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1 3 نُأْهَدِئَالصَرَاطَالْمنْتَقِيٍ : 
صوَاط الي نندت عَليِهِمْ ضر : 
لْمَعْضُو ب عله ءْوَلألضَاإيرت 
ا ا 


أهداء 


إلى من أرسله الله رحمة للعالمين» إلى النبي العظيم حمد ل4إفتم. 
إلى وصيه وخليفته الحادي إلى الحق بإذن ربه؛ 
إمام المتقين 31 أمير المؤمنين عالشّام.. 
إلى أَعّة المدى وسفن النجاة قادة الأمم أهل بيت العصمة مالئّلاء. 
إلى العلماء وطلاب العلم والسائرين على درب الهداية. 
إلى أهل بيتي 
الذين ازروني بيد ملها العطاء وقلب ماؤه الدعاء لى بالتوفيق والسدادء 
وأخص بالذكر زوجي وأولادي» 
فكان ذلك صداه في قلى وفكري. 
إلى كل أَوَائك.. 
أهدي هذا البحث 
رامنا مين الله حسن القبول وممن أهد يتم الدعاء. 
والله ولي التوفيق» وبه إستعان. 
سعيد جعفر حسين كاظم 


المقدمة 


سعت البشرية عبر تاريخها الطويل لإيجاد نظام يكفل لها العيش ضمن علاقات 
يسودها العدل في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما استلزم وضع 
القواعد والقوانين لتنظيم هذه العلاقات» فظهرت نظريات اجتماعية وإدارية 
وسياسية وبرزت مفاهيم اقتصادية» كل ذلك من أجل إنشاء مجتمع العدل والوئام 
ورفع أسباب الفرقة والتشتت وتجئب ويلات الصّراع السّياسي الذي لطالما كان 
يهدد الكيانات ومؤسّساتها. 

ولما كان هذا الصّراع هاجس الأمم من أن تقع فريسة الصّراعات وويلات 
التفكك والضياع والتباعد والاستغلال المقيت والاحتكار لموارد الطبيعة وهي من 
صفات النفوس المريضة منهاء فقد بحثت الأمم منذ نزول الرّسالات عن مخرج 
لأنظمة سياسية وإداريّة تكفل لها العيش المنظم والمخططء وحيث إن الأفراد 
لا يمكنهم منفردين أن يشكّلوا مجتمعاً تقوم قوائمه على النْظام السّياسي والإداري 
وتبنى قواعده على التخطيط والمناهج العملية وفق إدارات ومؤسّسات تنفيذية 
تعمل بالقوانين الثابتة والمتفق عليها والتي تصلح في حالات الرّخاء والشدة. 
فالأفراد فرادى لا يمكنهم القيام بذلك إلا بعد اتفاقهم على شكل سياسي أو إداري؛ 
لذا ظهرت قديماً نظريّات متعدّدة كنظرية العقد الاجتماعي»؛ ثم تلتها نظريّات 
التنظيم السّياسي والإداري الحديثة التي كانت تأخذ شكل الهرم المعتدل تارة 


/ 


وشكل الهرم المقلوب تارة أخرى» وعلى ذلك فقد تعددت أشكال الحكم وتنوّعت 
أشكال التنظيم الإداري وتباينت بين الدول أنواع العلاقات التي تربط المؤسّسات 
بعضها بالبعض الآخر. 

شهد العالم في العصر الحديث. وخاصة فى نهايات القرن التاسع عشر وبدايات 
القرن العشرين قفزة نوعية فى الأطر السّياسيّة للدول» وكذلك فى العلاقات التى 
تحكمها بعد أن ذاقت الشعوب ويلات الحربين العالميتين الأولى والثانية واللتين 
كانتا تتويجاً للحروب الهمجية لما سبقتهما من حروب كانت تأخذ الشكل البربري 
والغزو ا 00 
العداثة ذلك لأنها من وضع البشر وفي أحيان كثيرة تراعى فيها مصالح ضيقة أو ل 
تراعى فيها العدالة أو التكافؤ فى الفرص والمساواة. 

ويتبيّن من الأطروحات التي يتناولها موضوع البحث أن التشريعات الإسلاميّة 
على مستوى من طرح النّظام السّياسي موضع التطبيق» وهذا ما نحاول بالأدلة 
العلمية أن نجليه؛ وسنحاول من التعرّف على مكونات النظام السّياسي الإسلامي 
والمنهج الذي استخدمه نبيّ الإسلام لخإقكم في تثببيت هذه المؤسّسات. ثم ما 
أعقب فترة النبىّ لكإتم من فترة الخلفاء الراشدين والتى ألقت الأحداث بظلالها 
على الأنظمة السّياسيّة والإداريّة المتعاقبة» حتى إذا جاء دور الإمام عل عَالِشَّامّ 
الذي وجد نفسه في حاجة إلى إعادة بناء نظام سياسي وإداري مستمد من الرّوح 
الإسلاميّة ممزوجاً ببئاء النفسء فعمل فى سنواته الخمس على بناء دولة العدل. 
ليثبت بأن النظام السّياسي والإداري الإسلامي هو نظام عالمي أساسه الإنسان 
وروافده التقوى والورع؛ والطريق ا ا ا ا 

- ذه حر 4 وَجَعَلكك ور آي 

همدي القران المريم تاها لاس نا َو من كرود حنج شعوبا وقبَايل 
سحَارفوا َو ضرمك مندأله َم كعم يد 40 


)1( سورة الحجرات: الآية: 7 ١‏ . 


عهد الإمام أمير المؤمنين عل بن أبي طالب عَالِتّلم في بابين اثنين أقدم لكل منهما 
بفصل تمهيدي. 
ويتكون من فصل تمهيدي وأربعة فصول: 

الفصل التمهيدي: وهو مجموعة التّعريفات الخاصّة بالنظام السّياسي العام 

الفصل الأوّل: يعد هذا الفصل مدخلا للنظام السّياسي والإداري عند الإمام 
علي عالِتّاه فيسلّط الضوء على النّظام السّياسي قبيل عهد الإمام عل لئام 
والأحداث التاريخية السابقة له وصولا إلى بيعته. 

الفصل الثاني: ويكون الحديث فيه عن مقومات النظام السّياسي عند الإمام» 
ويتضمّن شرحاً للامامة والخلافة. 

الفصل الثالث: يتناول شكل النظام السّياسيء والسّياسة العامة المتّبعة في 
عهده من حيث نوع السّلطات وقواعدها وطبيعتها ومميزات سياسة الإمام أمير 
المؤمنين ع[ الشَاوم. 

الفصل الرابع: يتعرّض لخصائص النظام السّياسي في عهد الإمام والمبادئ التي 
يعتمدها والتي شكّلت فارقاً في سياسته عن سائر السّياسات المعاصرة له والتالية 
لعصره. 

الباب الثاني: ويبحث هذا الباب النظام الإداري في عهد الإمام أمير 
المؤمنين عالِشّام من خلال فصل تمهيدي وخمسة فصول: 

الفصل التمهيدي: يتناول هذا الفصل التعريفات الخاصّة بعلم الإدارة والتنظيم 

الفصل الأوّل: نتناول فيه النظام الإداري للإمام عل لتم والقواعد الضابطة 
للإدارة في عهذه. 


الفصل الثاني: يشتمل على الوظائف الإداريّة والقيادة الإداريّة في نظام الإمام 
عل ءالِكَاِ ونهجه الإداري. وكذلك الرّقابة الإداريّة. 

الفصل الثالث: يستعرض القيادة الإداريّة عند الإمام عل عَالِتَام وملامحها 
وكيف تمّت الإعدادات لقيادة الإمام عالتّلاهممن قبل النبيّ خ[ضك. 

الفصل الرابع: يركز هذا الفصل على تنمية الموارد البشرية والماليّة في نظام 
الإدارة عند الإمام عللِئّم ومصادر تمويله. 

الفصل الخامس: يلقي هذا الفصل الضوء بشكل من التفصيل على الإدارات 
المختلفة في عهد الإمام عل عَائنّله وطريقة عملها ويمستعرض من خلال ذلك 
نظريتي الأجور والصّمان الاجتماعي. 

من بعد الاستعراض التحليلي لكافة المباحث سالفة الذكر نوجز البحث في 
ملخص سريع تحت عنوان «الخلاصة). ومن ثم نسلّط الضّوء على أهمّ النتائح 


التي تمّ التوصّل إليهاء وما أفرزته الدراسة من رؤى وأفكار جديدة يمكن أن تكون 
مفردات يستعان بها فى الأنظمة السّياسيّة والإداريّة الحديثة. 


إننا نأمل من الباري جلت قدرته أن يبصّرنا طريق الخير والهدى وأن نستلهم من 
نهج الإمام علي بن أبي طالب عَالِتلامِ ما يسلك بنا درب التوفيق والنجاح إنه سميع 


٠‏ سداد 


أيما 
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في عهد الإمام على ااه 


فصل تمهيدي 


قبل الدخول في أبعاد النظام السّياسي للإمام عل عَالِتَّلهِ يجدر التمهيد لهذا 


الخاصة به. 


المبحث الأول: 
تعريف النظام السياسي 


السّياسة فى اللّغة أصلها من الفعل يسوسء يقال قد جاء «الوالى يسوس 
استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجّي في العاجل والآجل. أما السّياسة 
في الاصطلاح الغربي فهي فنّ الحكم., والرجل السّياسي هو الحاكم الرسمي 
الموجّه الناصح"”". وقالوا: إنها علم الدولة» التي تبحث عن التنظيمات البشرية 
إلى حرّية الفرد”"» وهناك من يتوسّع في تعريفه لعلم السّياسة على أنها دراسة 
أشكال المؤسّسات القائمة على خدمة المجتمع» كما يضع الكندي علم السّياسة 
60 بركات: نظام: ميادىء علم السياسة, ص١ .١‏ 
(؟) القرشيء باقر شريف: النظام السّياسي في الإسلام» صغ 6. 
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من ضمن العلوم الفلسفية وهي في مصاف العلوم الرياضية والطبيعية”" أما 
الفارابي فقد تأثرت فلسفته السّياسيّة بالفلسفة الأخلاقية التي لم تكن على مستوى 
الفرد بل امتدّت لتشمل الجماعة ثم الدّولة"» وقد بدا ذلك واضحاً من تعريفه بأنها 
(تشتمل على معرفة الأمور التى تحصل بها الأشياء الجميلة لأهل المدن» والقدرة 
على تحصيلها لهم وحفظها عليهم)”"”. 

وإنني أرى ضرورة التمازج بين السّياسة والأخلاق حيث إن السّياسة هي إدارة 
مؤسّسات الأفراد التى تستهدف الفرد فى شؤون حياته. 

القاراى ديت الفاضلة على وؤية التعادة والق ير أنها لأ تحصن إلا فد 
خلال معرفتهاء وعلى هذا يمكن تعريف المدينة الفاضلة بأنها المدينة التي يجتمع 
البشر ويتعاونون من أجل أن يصبحوا أفاضل وهذه المدينة من أهم ميزاتها أنها ذات 
كمال إنساني ولديها القدرة على التفريق بين الجميل والخسيس**'» كما ويفتررض 
الفارابي أن يكون شعب المدينة الفاضلة لديه الأفكار المشتركة حول العالم 
والإنسان والحياة المدنية”©» ويتكون الشعب من ثلاث فئات هم الحكماء وأتباع 
الحكماء والمواطنون. 

فالعلم المدني عند الفارابي يشمل علم سياسة المدينة الفاضلة والفاسدة"". لذا 
غلى رئيس المديتة الفاضلة أن يتتحلى بالمغرفة التامة بالأشياء الإلهية والإنسانية7: 
ويخلص إلى طرح النبوّة كمصداق لقدرة النبيّ نوكم على التمييز بين قوّة التخيّل 
والملكة العقليّة» فالنبوٌة تقوى على استكمال ملكة المتخيّلة وتستطيع الاستغناء عن 
)١(‏ آل ياسينء جعفر: فيلسوفان رائدان الكندي والفارابيء دار الأندلس» ص 5 0. 
(؟) مهديء محسن: الفارابي وتأسيس الفلسفة الإسلاميّة السشياسيّة. ص 57. 
(غ:) المصدر الشسابق نفسه. ص 1817. 
(1) ياسينء ضرار: منبر الرأيء الفلسفة الشياسيّة عند الفارابي: الأحد ١‏ يوليى .5٠٠١5‏ 
0( 


/, مهدي» محسن: الفارابي وتأ سين الفلسفة الإسلامية, ص .١/860‏ 
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الملكة العقليّة» (فالمتخيّلة والعقل هما القوّتان اللّتان يستطيع بهما الإنسان أن يتصل 
بالعقل الفعّال» فعندما يتصل به بواسطة الخيال يكون نبيّاً منذراً بما هو الآن؛ وعندما 
يتصل به بواسطة ملكته العقليّة يكون حكيماً فيلسوفاً ومتعقلاً على التمام)”". 

تذهب بعض التعاريف إلى أن السّياسة هي علم يعنى (بدراسة السَلطة. 
أودراسة الحكومة؛» أو دراسة عمليّة الممارسة السّياسية» أو دراسة المؤسّسات 
السياسيّة والسلوك السّياسي )'". 


كما عرف العالم الأمريكي إيستن والذي يعتبر من أهم واضعي القواعد الحديثة 
لعلم السّياسة بأن علم السّياسة يهتم بدراسة (التوزيع السلطوي الإلزامي للقيم في 
المجتمع)””.وجاء في قاموس العلوم الاجتماعية المعدٌ تحت إشراف اليونسكو بأن 
السّياسة تعني (ممارسات الأعمال الإنسانيّة التي تسوّي وتدعم وتتابع الصّراع بين 
الصالح العام وبين مصالح الجماعات الخاصّة والتي تشمل دائماً استعمال القوّة 
أو السعي إليها)". 

تعرف السّياسة الإسلاميّة بأنها (السّياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى 
الصلاح» وأبعد من الفساد)”. وهذا التَعريف يقترب من حقيقة الطرح الإسلامي 
بل والإنساني» وفي رأبي بأنه الأنسب لتعريف السّياسة بوجه عام, لما للمؤسّسات 
السّياسية من دور ضروري في الإصلاح ومحاربة الفساد. 


هناك مجموعة أخرى من التّعريفات خاصة بالتظام السّياسي يتعلّق بعضها 
بالقواعد الأساسيّة التي يتعارف عليها سكان الذولة الواحدة» واختيارهم لشكل 
الحكم فيها والسّلطات المخؤلة لأجهزتهاء وسلطات الحاكم في علاقته بهم 
)١(‏ مهديء محسن: الفارابي وتأسيس الفلسفة الإسلاميّةء ص .١187‏ 
(؟) آل ياسينء جعفر: فيلسوفان رائدان الكندي والفارابيء دار الأندلس» ص ."١‏ 
(5) القرشيء باقر شريف: التظام السّياسي في الإسلام. ص /ا8. 
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ومدى حقوقهم والتزاماتهم قبل الدولة”» ويرد في هذا المدلول للنظام السّياسي 
الإجراءات الخاصة بتنصيب الحاكم وسلطاته وإدارة الولايات والتقسيمات 
الخاصّة بالمدن والفروع التابعة لها وصفات المدراء والمسؤولين التنفيذيين. ولعل 
اختلاف التّعريفات قد وضع علم السّياسة قائماً على شكلين من أشكال التشاط 
أو أحدهما بحسب تبني الفلاسفة والعلماء لأحدهما وهما: 

١‏ - علم السّياسة يخضع في مجالات عمله إلى المجال الحكومي البحت 
وينظر في أسلوب حكم الدولة يدعمه في ذلك القَوّة وقواعد السلطة. 

١‏ - علم السّياسة يخضع في مجالاته بالإضافة إلى المجال الحكومي إلى 
علاقات المجتمع وبيخاصة الأسرة والأعمال. 

لقد ذهب البرفسور (ديفد إيستن) إلى أن السّياسة تأخذ موقفاً وسطياء فالسّياسة 
لها علاقة مباشرة بالمجال الحكومي وعلم الدّولة» دون الاهتمام بنشاطات الأسرة 
والنادي الاجتماعي والمدرسة وخلافه. 

بعد المرور بطائفة من التعريفات السياسية سية السالفة الذكر يمكننا الوقوف على 
النظام السياسي الذي يتمثشل في التوزيع الهيكلي لعدد من مؤسّسات وإدارات 
الدولة «تتوزع بينها آلية التقرير السّياسي)”"). ويتحدد النظام ففقا لطبيغة البحهة 
المسندة البافسؤوله النظام. فإن كانت الجهة فرداً منفصلاً عن البرلمان يسمّى 
النظام وقانساء أها إذا أسيقد النظام إلى حكومة مسؤولة تجاه البرلمان فيسمى 
النظام برلمانيّاء أما إذا كان ا م المركزية لحزب مثلا 
أو المجلس الأعلى فيكون النّظام مجلسيّاء وعلى هذا التصنيف تأتي الأشكال 
السّياسيّة للأنظمة أو يمكن الاستتتاج من خلاله» فالتداول الوراثي 6 يعطي 
للنظام صيغة الملكيّة والتداول في شكله الانتخابي في شخص أو مجلس يسمّى 
نظاما جمهوريا. 
)0 بدويء ثروت: النظم السياسة. صغ. 
(؟) صعبء د.حسن: علم السّياسة: دار العلم للملايين. ص ١١١‏ 
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وما نستنتجه هو أن النظام الانتخابي البرلماني هو هدف الشعوب ويمثل 
حكم الشّعب. أما المَلكي المتداول فهو حكم الأقلية للأغلبيّة وهو ما لا تستهويه 
الشعوبء ويمكن تحديد الإسناد الزمني لتاريخ الأنظمة وفق الترتيب الآتي: 

١‏ - النظام الفطري الأوؤلي: وهي الحالة التي كان يعيش الناس عليها في الأزمنة 
الغابرة ويديرون أمورهم بشكل فطري دون قواعد ولوائح تحدد لهم سلطات 
أو تشكيلات ذات قوّة إلزامية» بل إن المنظم السّياسي الوحيد في هذه الفترة هو 
القانون الطبيعي» وقد وصف الكثير من الباحثين هذه الحالة بالوحشية. 

١‏ - أنظمة العصور القديمة والوسطى: لقد ارتكزت مبتنيات الأنظمة في 
العصور القديمة على الفكر السّياسي اليوناني والذي تأثر بالبيئة الجغرافية 
والاجتماعية تأثْرأ كبيرء ودعم ذلك ما كان سائداً من التفاوت الطبقي في حضارة 
اليونان التي عاشت على كثير من الأساطير وكتابات هوميروس حتى عرف بالعصر 
الميثولوجي., ثم بعد ذلك جاء طاليس بالبحوث الطبيعة والإنسان من الناحية 
الفكريّة ثم تلاه سقراط صاحب النهج الخاص به لتظهر الفلسفات السّياسيّة التي 
شكلت مذاهب متكاملة. وقد عرف اليونانيون ما يسمّى «دولة المدينة» ونظامها 
السّياسي الذي يتشكل من ثلاث هيئات أساسية:؛ ثم جاء أفلاطون ليعتمد العدالة 
كأساس للدولة فاعتبر أن الحكومة الأكثر كفاءة في تطبيق نصاب الحق هي الأجدر 
بإدارة المسؤوليّة» رغم أنه قد أكد استحالة وجود نظام حكم مثالي وقد طرح فكرة 
الدولة المختلطة التي تقوم على التوازن على طبقات المجتمع”". 

أما أرسطو فقد ركز على الحكم الدستوري وفق إعطاء كل من الحاكم 
والمحكوم الحرّية» وبالتالي فهو يرفض مبدأً الاستبداد لآن معياره هو الصالح 
العام» وتتميّز الحكومات بمقدار ما تقدم لصالح المواطنين بشكل عام وبالتساوي. 

"- نظرية العقد الاجتماعي: وتشكلت بعد حاجة الناس إلى تنظيم أمورهم 


١و/‎ 


حقوقهم الطبيعية مقابل التمبّع بمميّزات المجتمع السّياسي. 


المبحث الثاني: 
تعريف النظام السياسي الإسلامي 


على د العاف ورفع مستوى رى حباتهم 0 ا التي تتطليها 
شؤولن الدولة والمطابقة بقة لأحكام الشريعة. وق مصالح الناس وحاجاتهم)""'. 


النظام يمكن أن نستشف تعريفه لغويّاً من نظم اللؤلؤ و(نظام كل أمر ملاكه)”", 
فإن شؤون الحياة ومتطلباتها والوصول إلى حقيقة السّعادة والاستقرار يكمن في 
عملية الل ومنها النظام السّياسي الذي يوليه الإسلاء أهمية كبرى باعتباره رأس 
الهرم في تر تيب الأنظمة» وهو المنظّم لأدوار الحياة الإنسانيّة وإعمار اللأرض. 


ا السّياسي الإسلامي يقوم على منظومة متكاملة من المبادىء 
والأصول التى جاءت بها الرسالة كما ورد في القرآن الكريم والسّنة النبويّة الشريفة 
والتى تضمّنت علاقة الراعى بالرّعيِّة للتوصل إلى إدارة شؤون الأمة على الوجه 
الأكمل27. 

إن ما يمتاز به الإسلام كنظام سياسي حينما يشكل الدّولة مراعاة جانب الرّوح 
بدرجة أكبر من الجانب المادي”'؟ وهذا فارق جوهري بينه وبين بقية الأنظمة 
)١(‏ القرشيء باقر شريف: النظام السّياسي في الإسلام» ص185١.‏ 

6 افر مو 0 و الإسلامي ص”7". 
) 
) 


ع( م نظرية 0 اله العامة للأنظمة السّياسيّة ونظم الحكم. ص574. 
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والواقع أن الإسلام يرى النظام السّياسي هو وسيلة لتحقيق غاية العمل بالتشريع 
الإسلامي والحكم به وإن كل القواعد والإجراءات المنظمة لمصالح المجتمع 
يجب أن تصبٌ فيه. 

وقد وضع النبيّ لذإقيكم اللمسات الأولى للنظام الإسلامي السّياسي والإداري 
من أجل إقامة الدولة الكبرى التي أراد لها الامتداد بعد وفاته وفق منهج متكامل 
في هيكله من خلال ترسيخ صفة العدل والمساواة» ليؤكد بأن النظام السّياسي هو 
نتاج من النظام الاجتماعي وأنْهما من نسيج واحد لأنه بالدرجة الأولى - أي النظام 
السياسي - يخدم النظام الاجتماعي ويقوي ركائزه. 

ويذهب الدكتور طه حسين أن القرآن جاء بالتشريع السّياسي مجملاً ومفصلاً 
من خلال أوامر اجتماعية وأخلاقية لبناء الرّوح”". 

والسؤال هو إذا كان النبيّ لظم وضع نظاماً سياسياً يسير عليه الخلفاء فعلام 
الاختلاف الذي جرى من بعده؟ غير أن الدكتور صبحي الصالح في إشكال يورده 
بأن (لو وضع فيها منهاجاً ونظاماً سياسيًاً ثابتاً لما خلّت دولته من هذا النّظام بالدرجة 
الأولى» أو لماذا لم يقم بمباشرة التوجيه والتعليم والحث لتطبيق هذا النظام في حياته 
فضلاً عن توصيته الأمة إلى الالتزام بعد وفاته؟ لذا فإن الضَرورة تقتضي أن يمارس 
النبيّ لظم دور تجريبيًاً لشكل النظام السّياسي بمؤسّساته وإداراته ولو بالمقدار 
الذي يستلزمه مجتمع النبي المحدود نسبة لمجتمعاتنا المعاصرة)”". 

ومن خصائص النظام السياسي الإسلامي وجود مصادر التشريع الشاملة 
والكاملة كالقرآن الكريم وهو المصدر في مواده كدستور منظم للحياة. والتنظيم 
السّياسي والإداري يأتى ضمن سام أوٌلويات هذه التنظيمات وتحديد صفة للحاكم 


آذ آ ‏ آ آل أ[ اه 


الإسلامي وهو الاستخلاف في قوله تعالى: # يَنْدَاود إِنَا جَعَلَْكَ حَلِيفَة في الأرضٍ 


1( حسين» طه: الوعد الحو ص .8١‏ 
(؟) الصالح. صبحيى: النظم السّياسيّة. نشأتها وتطوّرهاء ص١550.‏ 
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و__ 


يناس ياي ولا يع الهوئ 4" وعليه تجب طاعته فقال: #يَأيها لذن 
قر 41 

أما السنّة النبويّة ققد برزت في الجانب العملي إضافة إلى التعليم والأحاديث 
الفواتجيف اسمن النظام الإسلامي انطلاقاً من المسجد الذي ساهم في شؤون 
الحياة كالقضاء والتعليم وتبادل الرسائل الرّسمية إلى ملوك ورؤساء الدّول المحيطة 


في داخل الجزيرة وخارجها””. 


الهبحث الثالث: 


تعرّف الدّولة بأنها كيان كبير يحمل السيادة باسم أفراد المجتمع ويتصف 
بالأساس القانونى ويمثل أهليّة الدّولة القانونيّة» وبذلك نعتبر الدّولة كائناً قانونياً 
قائماً بذاته مستقلاً عن الحكام والمحكومين في وقت واحدء وهو ما يدعو إلى 
0-0007 نيَّة تمكنها من ممارسة دورها القانوني منطلقة في ذلك من 

دة شخصيتها القانو 0 . وهذاهوالجزء ء الأهم في شخصية الذولة؛ ولكن 

برسي اي ماين ا يي وي 
عنهاء لأنها شخصيّة ذات أبعاد معنويّة» وأن الأشخاص هم الحكام الذين يعملون 
وفق الدستور. 

مكّنت الأهليّة القانونيّة للدّولة بالتمتّع بسلطة عامة لها الكثير من الامتيازات 
الاستثنائية» وهذه الامتيازات تقوم على عنصرين رئيسين هما: 

(أ) تصرفات الإرادة المنفردة. 
) سورة صء الآية: 75. 
3( سورة النساءع. الآية: 68 
( 
( 


السيحانى, جعفر: معالم الحكومة الإسلامية, ص١ .١‏ 
الجرفء. طعيمة: نظرية الدّولة والمبادئ السّياسيّة ونظم الحكمء دراسة مقارنة» ص .١59‏ 


و ؟* 


(ب) قدرة القهر المادي أو امتياز التنفيذ المباشر”". 

العناصر المكوّنة للدولة هي الشعب والحكومة والسيادة والإقليم. فالّستور 

هو القرآن والشعب هم الأمّة «الإسلات والشكريت هي الحاقم الخرضي والانام 
هو كل جزء من الأرض دخل الإسلام طوعاً أو كرهاء فالأمّة هي أساس الدّولة في 
حال توافر شروط أهمّها الوسطية والتكافل والتعاضد #إِنَما الْمَوّمِنُونَ حو 0 
وهي أمة واحدة في الإسلام. وما اللغة أو اللون أو العادات إلا أدوات إنسانية تكون 
في خدمة الإسلام وتنصهر كل الفوارق» وأما السّيادة فتتمٌّ بالسّلطة القانونيّة للدولة. 
والنظام السّياسي الإسلامي يعتمد مصادر التشريع كسلطة قانونيّة والشورى التي 
تمثل إجماع الأمّة 

وتتشكل الدّولة من عدة سُلطات رئيسة أهمّها: 

أ- السَلطة التشريعيّة 

وهي الجهة التي تقوم بسن القوانين ووضع التشريعات اللازمة لتسيير دفة 
لحك رتم شيورد الدولة على مسيترى الغبرة والجوادة والعان الغبامبرها” 
الجهة في الأنظمة الغربيّة غير الإسلاميّة تتبناها مجالس للنواب أو الشعب 
أو مجالس وطنيّة تاحمل ةيانك تيد دة: أمافي الدول الإسلامية وإن كانت 
كذلك غير أنها تستمد أحكامها وتشريعاتها من الدستور الذي هو مجموع قواعد 
وإجراءات وضعتها الشريعة الإسلاميّة لتقرير النظام الحكومي والفرد معاء فالسّلطة 
التشريعيّة هي المعنيّة بطرق توزيع الأدوار للسّلطة العامّة وكيفية استعمالها وإقرار 
حقوق الأفراد» وهي التي تحدد للسشلطات الأخرى صلاحيّتها ودورها. 

أما وظيفة السلطة التشريعيّة فتتلخص في مهام كثيرة من أهمّها التشريع: وهو 
وضع أو تعديل أو إلغاء أو تنظيم أو تغيير القوانين ن التي تنظم * شؤون الأفراد في 


)1( الجحرف» طعيمة: نظرية الذولة والميادئ السياسية ونظم الحكم, دراسة مقارنة, ص .١٠‏ 
6 سورة الحجرات. الآبة: ٠‏ 
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داخل الدولة» معتمدة على ذلك في استقلالية صلاحيّتها وسلطتها التي تستمدها من 
الدستورء كما أن السّلطة التشريعيّة تمارس دور الممثل للشعب في التقنيّة والتنظيم 
الخاص بالقوانين المسيّرة لأعمال الذولة. 

ب - السّلطة التنفيذية: 

وهي الجهة التي تقوم بممارسة دور الحكم الفعلىي المنفذ للتشريعات والقوانين 
التي ستتها السَّلطة التشريعيّة» ويجب أن تكون موضع ثقة للأفراد فهي من 
المفروض أن تسير وفق مقرّرات السَّلطة التشريعيّة. 

وتقوم السّلطة التنفيذية بمهمة الإدارة المحلية أو ما يسمّى بمهمة تنفيذ القانون 
وفرض النظاه”" مثل إجراءات المرور والسجل العقاري والأحوال الشخصية... 
إلخ» كما تقوم هذه السّلطة بإدارة الشؤون العسكرية ووضع الأسس الكفيلة بتسيير 
المؤسّسات العسكريّة» كذلك تمارس مهمّة الانّصال الخارجي وسياسة الدّولة مع 
الذول الأخرى ورسم هذه السّياسة» كما تشارك في برلمان الدولة وتضع اللوائح 
التي تفسرالقوانين الصادرة من السّلطة التشريعية. 

ج - السّلطة القضائية: 

جاء الإسلام من أجل تحقيق يق العدالة لقوله سبحانه وتعالى: لد أَرْسَلنَا 
ونا المت ْنَا 0 مَحَكْء الككك وَالْمِيرَادت ليقوم ناس بِالْقِسْط 24. 
وعليه فإنَ القضاء قد أنيط بالحاكم الشّرعي بشكل مباشر واعتبره من مهامه الرَئيسة 
إِلّا إذا فوّضه لمن يرى فيه التّراهة والتّقوى فضلاً عن العلم والمعرفة» وأنشى ع ديوان 
المظالم لتفادي أن يحيد القضاء عن نزاهته. 


نَم 


(؟) سورة الحديدء الآية: 6؟. 


دنا 


الفضل الأول 


النظام السياسي قبل عهد الإمام على اناه 


أولاً: الأحداث التّاريفية بعد وفاة النبيّ ذلك 


لقد رافق دعوة النبيّ لإقكام بدءًا من إعلانها حتى انتقال النبيّ لاقام إلى 
الرفيق الأعلى تياران”© شكلا محور الاختلاف بعد وفاته وهما: 

١‏ - التيار الذي يرى أن الإيمان لا يمكنه أن يتحقّق في القلب والعقل إِلَّا بالتعبّد 
بالنص السّماوي والتسليم المطلق. 

؟ - التيار الذي يرى أن الإيمان لا يستدعي التعبّد الحرفي والمعنوي بالنص بل 
يجوز الاجتهاد في نطاق خاص. 

وقد انعكس هذان التياران على الكثير من الأحداث في حياةة النبي ارتم 
وبعد وفاته» الآمر الذي برزت فيه الآراء الخاصّة قبال النصوص التشريعيّة لاسيما 
في اليوم الذي أراد النبيّ أن يكتب لأمْته وثيقة الاستخلاف من بعده ومعارضتهم. 
فقد أورد الطبري في (تاريخه): (حدثنا أبو كريب وصالح بن سمال عن ابن عباس 
قال: يوم الخميس وما يوم الخميسء قال: ثم نظرت إلى دموعه تسيل على خديه 
كأنها نظام اللؤلؤء قال: قال رسول الله لإوكم: «اتتوني باللوح والدواة أكتب 
لكم كتابا لا تضلون بعده». قال: فقالوا: إن رسول الله يهجر)”"» وبناءً على هذا 


وف 


فقد استهدف أحد هذين التيارين الإمام عل عالِتّام” كخليفة للنبي إوكم» وطرح 
فكرة الشورى بديلاً عنهء في حين طرح التيار المقابل إمامته كخليفة منصوص 
عليه بعد رسول الله لإقكم مستنداً إلى النصوص النبويّة وقدرة الإمام عي اتام 
العمليّة والعلميّة على تصدّيه لقيادة الأمّة» ثم شيئاً فشيئاً نشأ هذان التّياران في 
خطين متوازيين لعبا دورا رئيسا في رسم السّياسة العامة للقيادة التي تلت قيادة 

ساهمت أحداث ما بعد وفة النبيّ لإقكم في بلورة الأنظمة السَّياسيّة التي 
تلت عصر النبيّ لكإؤكم. حيث سعى أصحاب التيار الذي يجتهد مقابل النص 
إلى تشكيل نظام سياسي لإدارة شؤون الأمة» تمثل في اجتماع السقيفة الذي ضمٌّ 
الأنصار وثلاثة من المهاجرينء ودار حديث الخلافة وأيّ منهم أحق بالبيعة» ودار 
حديث الفاضل والمفضول بينهم» وعرض الفضائل لهم على الإسلام وأمّروا 
عليهم أبا بكر وأحاطوا به في المسجد يبايعونه بعد فوز المهاجرين على الأنصار في 
سيفال التقفة: 

كان لعل بن أبي طالب عَالِتّاهِ موقف يثمّنه التاريخ نم عن رؤيته السياسيّة 
وبصيرته الثاقبة» فقد تخلف قوم عن مبايعة أبي بكر ومالوا مع عليَ”"؛ منهم 
العباس بن عبد المطلب حيث جرت محاولات استمالته فأبى وهو يقول: «فإن 
كنت برسول الله طلبت فحقنا أخذتء وإن كنت بالمؤمنين أخذت فنحن منهم فما 
تقدّمنا في أمرك فرطاً ولا حللنا وسطأ ولا برحنا سخطأء وإن كان هذا الأمر وجب 
لك بالمؤمنين فما وجب إذ كنا كارهين”"». والفضل بن العباس والزبير بن العوّام 
وخالد بن سعيد والمقداد بن عمرو وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاريّ وعمار بن 
بأسو وا در انين عاري و ا حابن كوو ا عرونسن لسار يد 

أمَا الإمام عل اشام فإِنّه قد لزم بيته ولم يبايع وذلك حتى يجمع القرآن وقد 
)١(‏ وحدة التأليف للكتب الدراسية: تاريخ الإسلام ج١,‏ المنظمة العالمية للحوزات والمدارس 
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جمعه على التنزيل حسبما ورد نازلاً من السّماء؛ فأتاه عمر وقال له تخلفت عن بيعة 
أبى بكرء فقال: لأقسمت حين قبض رسو الله أن لا أرتدي برداء إلا إلى الصّلاة 
المكتوبة حتى أجمع القرآن فإنى خشيت أن ينفلت)2". 

وقد ورد أنْهم انتهوا إلى عل عَالِتَّلامِ فقيل له: بايعء فقال: «أنا أحق بهذا الأمر 
منكم لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي. أخذتم هذا الأمر من الأنصار واحتججتم 
عليهم بالقرابة من رسول الله فأعطوكم المقادة وسلموا إليكم بالإمارة»2. 


ثانياً: التظام السياسي والإداري بعد وفاة النبي افك 


بعد أحداث السّقيفة اتضحت ملامح النظام السّياسي والإداري للدذولة 
الإسلاميّة برئاسة أبي بكرء وهو يمثل حكومة الدّولة الإسلاميّة وأنيطت السّلطة 
القضائية لعمر بن الخطاب وأعطيت الإدارة الماليّة إلى أبي عبيدة بن الجرّاح» وهذه 
هي التشكيلة الثلاثية للدولة الإسلاميّة بعد وفاة النبي لفإؤكم أي الإدارة العليا وهي 
الإدارة السّياسيّة والإدارة القضائية والإدارة الماليّة©» ورغم عدم إشراك عل بن أبي 
طالب في حكومة أبي بكر إلا أن علا لم يكن بعيدا عن الوضع العام للدّولة9» حين 
تحتاج إلى التوجيه فإذا استشير أشار» كما هو الحال في مشاورة أبي بكر له حين 
و اا و 0 
أن يغزو عمر بن الخطاب الرٌوم أيضاً نصحه علرٌ أن لا يقود الجيش بنفسه. ونفذ 
عمر وصيّته كذلك كان الحال حينما أراد قتال الفرس فنصحه عل بعدم الخروج 
وقال له: «والعرب اليوم وإِنْ كانوا قليلاً فهم كثيرون بالإسلام»0”. 


استمر الإمام عل عَالِتَام يقدّم المشورة تلو المشورة والنصح تلو النصح في كافة 
69 وب كيد معالم اندي 0 ص1917. 
(؟) الطّبري. ج؟. ص .١158‏ 
(#) ابن الأثير: الكامل في التاريخ: ج", الطبعة الأولى ص77 .١‏ 
)0( 


0) العاتيء د. إبراهيم: الرؤية السياسيّة للإمام عل بن أبي طالب علائله. ص7١.‏ 


عا 


مجالات الحياة السّياسيّة والاجتماعية وحتى العسكريّة وعلى مختلف الأصعدة: 
وإن لم يشارك في منصب سياسي. إلا أنّه ترك بصمات سياسية بدت واضحة كفتح 
بلاد الشام حين أشار بنزول جيوش المسلمين إلى بيت المقدس وأخبرهم عمّا 
أخبره رسول الل يمه أنه إذا فتح بيت المقدس تفتح بعدها قيسيارية» ولعل هذه 
الأنباء استأثر بها الإمام عَالِتَّلام من علم رسول الله للخإقكم. وكم كانت هذه الأنباء لها 
آثار على مستقبل الفتوحات الإسلاميّة وانتشار الرقعة الإسلامية. 

يمكننا تلخيص الدور المهمّ والحيويّ الذي قام به الإمام عل عليِتام” بعد وفاة 
النبيّ نوكم وحتى استلامه مقاليد الخلافة في الأمور التالية: 

١‏ - الحفاظ على مكتسبات الإسلام في قاعدته الشعبية التي آمنت بالرسالة 
وذلك بقطع دابر الفتن وإيجاد الصلة التي يمكن أن تكون سبباً لبقاء الأمّة على 
عهدها من الإسلام. 

؟ - وجّه النظام السّياسي والإداري في هذه الحقبة العصيبة من الخلافة الراشدة 
التوجيه الرّسالي والعسكري اللازمين وقد أوضح الإمام ذلك بقوله: «فأمسكت 
يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام؛ يدعون إلى محق دين 
محمد لإقم. فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماء تكون 
المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل» يزول منها ما 
كان» كما يزول السراب أو كما ينقشع السحابء فنهضت في تلك الأحداث حتى 
زاح الباطل وزهق واطمأن الذين وتنهنه»”©. وهذا الموقف المبدثئي أراد من خلاله 
الإمام عل عَللِتّا أن يشكّل حاجزاً بين القيادة وبين من يذّعيها حتى لا يصل واصل 
أو أن يتزعم من يريد الزعامة على أكتاف الأمّة2". 

لا بد أن يسجّل التاريخ هذا النهوض المبرّر بإزاحة الباطل واطمئنان الدين 
على أنه حكمة القيادة في تحقيق الهدف على حساب المصالح الذاتية» إذ شهدت 
)١(‏ نهج البلاغة؛ الكتاب رقم 17, إلى أهل مصر مع مالك الأشتر. 
(؟) شمس الدّينء محمّد مهدي: حركة التاريخ عند الإمام عل عاائل ص .17١‏ 
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أحداث التاريخ مشاهد جمّة نمَّت عن سياسة دفاع الإمام عل السام عن الخليفة 
عثمان حينما مر في محنته؛ فيروي الطبري سنة أربع وثلاثين: ١فاجتمع‏ الناس 
وكلّموا علي بن أبي طالب عَالِّلهِ فدخل على عثمان وقدّم له النْصح قائلاً : «الله الله 
في نفسك فإنْك والله لا تبصر من عمي ولا تعلم من جهل وإن أفضل عباد الله عند 
الله إمام عادل هدي وهدى فأقام سئة معلومة وأمات بدعة متروكة» ثم قال له إن 
معاوية يقتطع الأمور دونك وأنت تعلمها فيقول للنّاس هذا أمر عثمان)2". 

حاول الإمام عل عالتَامِ من خلال إسداء النصح وتقويم السلوك الذي تبناه أن 
يحقن دماء المسلمين ويحافظ على وحدتهم ويسالم من أجل سلامة أمورهم حتى 
لا تقع الفتنة ويؤول أمر الأمّة إلى الشتات. 

أصبح النظام السّياسي في عهد عثمان يدار من قبل ذويه كالحكم بن العاص 
وهو عمّه وهؤ من طرده رسول الله ونفاه عن المدينة'"» وابنه مروان بن الحكم الذي 
حرّض عثمان على أنْ يخرج وينال من الثوار والوليد بن عقبة بن أبي معيط عامله 
على الكوفة» وهو الذي أخبر النبيّ لخإقكم عنه أنه من أهل النار”" وعبد الله بن 
أبي سرح عامله على مصر ومعاوية بن أبي سفيان واليه على الشام وعبد الله بن 
عامر واليه على البصرة» وإن هذه القيادات كلها كانت غير مرغوب فيهاء فمنهم من 
طرده النبيّ لمَإقكم كالحكم بن العاص ومنهم من أخبر أنه من أهل النار كالوليد بن 
عقبة بن أبي معيط9». 

ما ستعينين العاضن فيو من اجهة عن المواة واعقيره سيغانا لقدية 0 

خلقت هذه القيادات الفرعية حالة النقمة على عثمان (وقد نقم المسلمون 
)١‏ الطبريء محمّد بن جرير: تاريخ الطّبري» ص 75/8. 


) 
(؟) المسعوديء أبى الحسن بن علىيء مروج الذهب ج .١‏ ص 598. 
ف المصدر السابق نفسه: ص١ .٠١‏ 
) 
) 


( 
( المسعودي؛ أبو الحسن بن علي» مروج الذهب - ١‏ ص 1 
) المصدر السابق نفسه. ص .٠٠١١‏ 
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من عثمان سياسته فى التولية والعزلء فقالوا إِنه ولَى أمور المسلمين جماعة من 
الأحداث لا يصلحون لها ولا ينصحون للدين ولا يخلصون لله ورسوله)”". 


ثالثاً: الوضع السّياسي قبيل عهد الإمام عليّ الام 


باتت الولايات الإسلامية قبيل عهد الإمام عل انام تتميز يّز بنفوذ وسلطة أقوى 
من السَّلطة المركزيّة”"» لذا بدأت الأوضاع السّياسيّة تأخذ اتجاهاً مغايراً عمّا هو 
مألوف حتى في عهد الخليفتين أبي بكر وعمرء الأمر الذي أبرز دور المعارضة 
بتزعُم جملة من الصحابة كأبي ذر الغفاريّ الذي انَخذ من مسجد الرسول منبراً 
لبثٌ أفكاره الإصلاحية فنْفيَ إلى الرّبذة”© وسلمان والمقداد وعمّار بن ياسر ومالك 
الأشتر وغيرهم. 

ولقد بدأت شرارة الشورة من الكوفة الذين أظهر أبناؤها تذمّرهم من ولاتهم 
وأنراهم”) حيث مسخظوا على سعدبن وقاص فولى عقمان مسعيدين الغاض؛ 
وتفاقم الأمر وانتقلت المعارضة إلى باقي الأمصار على الرغم من محاولات عثمان 
المتكرّرة من الاجتماع بولاته في موسم الحجٌ سنة 75 ه ليكشفوا أسباب الفتنة, 
وقد أشاروا عليه بأن يشغل الناس بالجهاد حتى يلوذوا به خوفاً من أن يعزلهم 
ويولي غيرهم. وأشار بعضهم إلى إعطائهم المال فإن الناس أهل الطّمع فأعطهم من 
هذا المال تعطف عليك قلوبهم؛ ثم توالت رسائل الاحتجاج من قبل الوفود حتى 
ثارت ثورة الثائرين الذين هم من مصر والكوفة والبصرة : نحت اتصالات فيما بينهم 
حتى توجّه إليه الثائرون بعددٍ يزيد على الألفين وضربوا عليه حصاراً لمدة أربعين 
يوماً بعدها اقتحم الثوار قصره وقتلوه. 


6 بيضون» مام ا ل ويه النهج ورواية التّاريخ ص3 غ. 
(5) اليعقو يخ اليعقوبي. ج؟, ص١7١.‏ 
() هيكل 


3 شبكل» هك تحسنن: عثمان بن عفان» ص 6 .١‏ 
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رابعا: ببيعة الإمام علي كاه 


بذل الإمام عل الله جهوداً مضنية في سبيل إرجاع الهيبة إلى الخلافة"2, 
ون الجهود التي بذلها في الحفاظ على وحدة المسلمين وعدم التعرض إلى رموز 
الإسلام وشخصيّاته كانت جهوداً أكبر. وإزاء هذه الجهود أدرك الجميع بأن الأمر 
لا بد أن يؤول إلى عل فأتوا عليّا في داره وقالوا: نبايعك فمدّ يدك فلا بد من أمير» 
فأنت أحق لها فقال: ليس ذلك إليكم. فلا بدٌ من رضى أهل الشورى وأهل بدر 
فذاك هو الخليفة”": فأبى مبايعتهم إلا أن يكون ذلك في اجتماع عام» ولقد كان هذا 
الوّجَل والاهتمام لمبايعة عل بن أبي طالب لِمَا آلت إليه الأوضاع من استقلال كل 
وال بولايته وصاحب نفوذ بنفوذه. 


بعد ربع قرن من وفاة النبيّ أصبح الإمام عل عاتلام خليفة لرسول الله وأميراً 
للمسلمين حين انهالوا عليه يقولون نبايعك على كتاب الله فقال: الليم اكبيد 
عليهم””): وامتدذت الأيدي لتبايع» وأوّل يد امتدّت كانت يد طلحة والذي سرعان 
ما نكث بعدهاء ثم الزبير» ثم بايعه عامة الناس وتعدٌ هذه هى الحركة الانتخابية 
الأولى فابتهج بها الصغير والكبير» كما يصف بنفسه (وَبَكَعَ منْ سُرُورِ النّاس يتنهم 
ياي أن ابْتَهَجَ بها الصَغِيرٌ وَهَدَجَ إِلَيْهَا الْكَبيرْ وَتَحَامَلَ نَْوَهَا اليل وَحَسَرّتْ َيه 
الْكِمَابُ)؟' وقد جرت البيعة وفق إجماع عام وتحت مراقبة الثوار الذين أودوا 
فعا ة عدي 03 

وحينما تولى الخلافة بعد مقتل عثمان» وضّح للمسلمين أن المسألة ليست 
بالنسبة إليه تبديل وجوه أو شخصيّات. وإِنّما هي مسألة اختلاف في المنهج وتغيير 
في الجذور على صعيد كافة القضايا المطروحة. 


(١‏ بيضونء» د. إبراهيم: المرجع السابق. ص1 ؛. 
؟) الدينوريء ابن قتيبة: الإمامة والسياسة ص190. 


:) نهج البلاغة للإمام على عَلِنَّلم, الخطبة رقم /3717”. 


) 
) 
) 
(5) بيضون, د. إبراهيم: الإمام عي في رؤية النهج. ص 08. 
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اعتلى الإمام عل لئاه منبر الخلافة ليلقي أَول خطبة يحدد فيها سبب 
موافقته بقوله: «أيها الناس إِنْ هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إِلَّا ما أمرتم» وقد 
افترقنا بالأمس على أمرء فإن شئتم قعدت لكم وإلا فلا أجدّ على أحد. ثم رفع 
صوته قائلاً: رضيتم؟ قالوا: نعم قال: اللهم اشهدٌ عليهم»؛ وأقبل النّاس يبايعونه 
وبعد أدائه البيعة قال أمير المؤمنين: (أيها الناس, إِنُكم بايعتموني على ما بايعتم 
عليه أصحابيء فإذا بايعتموني فلا خيار لكم عل وعلى الإمام الاستقامة وعلى 
الرّعيّة التسليم»”؟. وكان ردّ الجماهير نحن على ما فارقناك عليه بالأمس. وكان 
يريد أن يبيّن للمسلمين ضرورة أن يُنظر إليه بوصفه قيّماً على المنهج وأميناً على 
الرسالة» وعنوانا لدستور جديد. يختلف عن الوضع المدحرف القائم بعد وفاة 
اعد دوكر وبدأ الإمام عل عالنّاهِ في تشكيل حكومته ليعلن نظاماً إسلاميا 
يحمل التنظيم السّياسي والإداري بأعلى مصاديقه بعد أن شخص بثاقب بصيرته 
النوانا الأضوية وده خطءه الكاسة ةرقو له الوا علمنو ا أن الثنا قد أديرف: واذيت 
بوداع وأنْ الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطّلاع» ألا وإن اليوم المضمار وغداً السَباق 
والسّبقة الجنة» والغاية النار» أفلا تائب من خطئه قبل منيّته ألا عامل لنفسه قبل يوم 


وقد بنى الإمام عل ماتلا ركائز نظامه السياسي على ثوابت أساسيّة أهمّها 
الإصلاح الداخلي» واجتشاث عوامل الفساد السشّياسي والإداري» وتثبيت مركز 
الخلافة» والتعديل الداخلي قبل الانطلاق نحو الفتح الخارجيء وبناء الذات 
الإنسانيّة» وتعميق مبادئ الإسلام. على هذا استنفر معاوية فدعا طلحة والزبير وقال 
لهما: «إن الذي منه أحذّركم قد وقعء يا قوم وإن الأمر الذي وقع لا يدرك إلا بإماتته 
وإِنّها فتنة كالئار كلما سُعّرت ازدادت واستنارت)©). 


(6) الصّدرء محمد باقر: أتمّة أهل البيت تنوع أدوار ووحدة أهداف. ص .٠١5‏ 
(؟) نهج البلاغة للإمام عليء جمع الشريف الرّضيء تحقيق صبحي الصالح. ص5". 
(8) ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ. ج؟. ص 0560. 


و 


الفصل الثانى 


مقومات النظام السياسي 
في عهد الإمام علي عانم 


أولا: الإمامة 


الإمامة في المعنى اللّغوي هي التقدّم؛» فقد جاء في (القاموس المحيط) أن 
الإمامة مصدرها فعل (أمَ) إذ يقال: (أمَّهم وأمّ بهم: تقدمهم). وأْمَّهُم وبهم: 
تَقَدّمَهُمُء وهي الإمامة» والإمام ما انْشّمَّ به من رئيس أو غيرو”©؛ وأممت الشيء أي 
قصدته”" ففي قوله تعالى: 9# وَل َآمَينَ ليت رام 74©. 
الإمامة» والإمام كل من ائتمٌّ به قوم كانوا على الصّراط المستقيم أو كانوا ضالينء 
والجمع أتمّة والقرآن إمام المسلمين وسيّدنا محمّد لخإقكم إمام الأئمّة» والخليفة 
إمام الرّعيِّةء وإمام الجند قائدهم. وائتمٌ به: اقتدى به» وفي التنزيل العزيز: 


سل راس 


مامه ألْحكفْر 4 أي قاتلوا رؤساءً الكُمُر وقادتهم الذين صُعَفَاؤهم 


./8 الفيروز آباديء مجد الدّين: (القاموس المحيط). ج ؛ ص‎ )١( 
." (؟) سورة المائدة؛ آية:‎ 

(؟) محمّدء حسين نجيب: بحوث في الإمامة والولاية» ص1 ؟. 

(4) ابن منظورء محمّد بن مكرّم: لسان العرب.ء ص .١5/‏ 

(5) سورة التوبة» الآية: .١7‏ 


7١ 


بع لهم. ويقول الزبيدي في (تاج العروس): «والدليل إمام السفرء والحادي: إمام 
الإوبل. وإن كان وراءها لأنه الهادي لها)7". وجاء فى تفسير الميزان: «إن إمام جمع 
آم بمعنى القاصد كصيام جمع صائم»)(". وجاء في تفسير آية: #واجصاداللمتقيرت 
اماما 8 (اجعلنا نأَتمٌ بمن قبلنا حتى أَتمٌ أي يقتديى بنا من بعدنا)7؟'. وفي تفسير 
الآية المباركة ذاتها ورد: «وإنما وحد: (إماماً» لأنه مصدر من قولهم أمَّ فلان فلاناً 
إماماً كقولهم: قام قياماً وصام صياماً)©. . والإمامة تعني في معناها العام الاقتداء 
والقدوة. وهو ما ائتم ده الناس من من رئيس أو غيره. هادياً كان أو ضالا) فالإمام 
أبو حنيفة قدوة فى الفقه مثلاً". 


أما المعنى الاصطلاحي للإمامة فإن الإمام هو الحاكم الذي يحكم الأمَّةَ وهو 

في الوقت ذاته قدوتهم ومثلهم الأعلى يقودهم إلى الله وإلى الخير فيكونون له تبعاً 
وتكون له فيهم قيادة"». وال ص ار ار اي 
إقامة حكم الدولة الإسلامية ة وتطبيق القوانين الحرعاه وحفظ حورة ة الملّة, 


تنوعت التعاريف لواقع الإمامة لدى الباحثين: 


١‏ - فقدعرّفها الماورديٌ بآنها: «موضوعة لخلافة الدين فى حراسة الذنيا 
وعقدها لمن يقوم بها واجب بالإجماع وإن شد عنها الأصم»" غير أنه يرى أن 
هناك اختلافاً في مصدر الوجوب هل هو من العقل أم من الشرع؟ ويرى أن هذا 


.١57 الزبيديء محمد مرتضى: تاج العروس من جواهر القاموسء ج 8» ص‎ )١( 
.5"55 (؟) الطباطبائي, الميزان في تفسير القرآن: مجلد.١١ ص‎ 

(9) سورة الفرقانء الآية: 5لا. 

(4) الطبرسيء أبى علي الفضل: مجمع البيان في تفسير القرآن. ص ١؟١.‏ 

(4) الطوسيء محمّد بن الحسن: التبيان في تفسير القرآن؛ جلا ص 017. 

(1) مهران؛ محمّد بيومي: الإمامة وأهل البيتء ا 

09 يعقوب» أحمة حتسدة: النظام السياسي في الإسلام,. ص 

(4) قطبء سيد محمّد: في ظلال القرآن» ص .١١7”‏ 

(9) مهرانء محمّد بيومى: الإمامة وأهل البيت. ص 55. 

)٠١(‏ المارورديء أبو الحسن بن محمّد: الأحكام السلطانية» صه. 


بدن 


الوجوب هو فرض كفاية: «فإذا ثبت وجوبها ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب 
العلم)”"', ومن المفارقة أن يرى جواز انعقاد الإمامة بعهد من قبله مسدلا بما عهد 
به أبو بكر إلى عمر وبما عهد به عمر إلى أهل الشُّورى”© 

غير أن حكم الإمامة عند الشيعة بعد وفاة النبيّ لإِوكم هو الوجوب» حيث 
يقول الإمام عل عالِتَلمِ: «وإنما الأئمّة قوّام الله على خلقه؛ وعرفاؤه على عباده. 
لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوهء ولا يدخل الثار إلا من أنكرهم وأنكروه»”2. 

١‏ - أمّا ابن خلدون فيقول عن هذا المنصب: «وإذ قد بيّنا حقيقة هذا المنصب 
وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدّين» وسياسة الدنيا به تسمّى خلافة 

وإمامة» والقائم به خليفة وإماماً©©. 


#اتحا ورد نيا العلامة الحلي: (بأنها رئاسة عامة في أمور الدّين والدنيا لشخص 
من الأشخاص نيابة عن النبيّ0”. 

: - وعرّفها آخرون بأنها رئاسة تامّة» وزعامة عامّة» للخاص والعامٌ من مهام 
الدذّين والدنيا أو الدولة مهمّتها حفظ الحوزة. والرّعيّة» وإقامة العوة بالحجّة 
والسّيف» واستيفاء الحقوق من الممتنعين؛ وإيفاؤها على المستحقيه”: «والإمامة 
كما عبّر عنها بعض العلماء بأنها تحقق فق المناهج الدينية بما في ذلك منهج الحكم 
بالمعنى الواسع للحكومة»". وعلى هذا فمنزلة الإمامة: «هي منزلة الدين والهداية 
أي الإيصال إلى المطلوب)*". 


)١(‏ الماورديء أبو الحسن بن محمّد: الأحكام السلطانية» ص ه0. 

(؟) المصدر السابق نفسه. ص١٠.‏ 

(؟) مهران؛ محمّد بيومي: الإمامة وأهل البيت. ج١.ء‏ ص". 

) ابن خلدون, عبد الرحمن: المقدّمة,. ص .١15١‏ 

0) المظفر: دلائل الصدق لنهج الحقء ج١:‏ ص 5". 

1) أبى المعالىء عبد الملك: غياث الأمم فى التياث الظلم. ص ؟”". 

.507 الشيرازيء ناصر مكارم: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلء ج١ ص‎ )٠ 
.؟١5 المصدر الشابق نفسه. ص‎ )6 


) 
) 
) 
) 
: 


رذن 


4 - والبعض يعرّف الإمامة بأنها: «السَلطة الإلهيّة لتقويم العباد وتنظيم أمورهم 
الذينية والدنيوية بما يريده الله)0". 

5 - ويعرّفها مجموعة أخرى من الباحثين بأنْها: «التقدّم فيما يقتضي طاعة 
صاحبه. والاقتداء به)0". 

والحقيقة بأنني أرى بأن تعريف العلامة الحلي هو الأقرب إلى الصَّوابٍ في 
تعريف الإمامة» إذ تعد رئاسة عامة ودار هو قلا دوو أدبن والة امن اسن يق 
مقوّمات الدّولة الإسلاميّة لكون الإمام هو المكمل لنهج النبيّ لذإؤكم في سياسته 
لإدارة الدولة في زمان ومكان. 

والحقيقة أنني أرى أيضاً بأن الإمامة هي الزعامة الجامعة للقيادة السّياسيّة 
والتشريعيّة أي إِنْها تمثل سُلطات الدّولة الثلاث التّنفيذية والتشريعيّة والقضائيّة غاية 
الأمر أن للإمامة حق التفويض في هذه السّلطات في حدود الممكن. 

ويعتبر الإمام هو الرّئيس التنفيذي الذي يرعى مصالح الناس على أساس من 
الشريعة الإسلاميّة» من إقامة الحدود وتدبير أمور الأمّة وتنظيم الجيوش وسد 
التغور وردع المظالم والقيادة في الحرب والسله””. 

وإذا عدنا إلى الأحداث التاريخية نجد أن المسلمين انقسموا بعد وفاة 
الرسول لقم فريقين رئيسين: الفريق القائل بأن الإمامة بعد النبيّ تثبت بالاختيار 
وهي ما اصطّلح عليه بالخلافة» وفريق آخر يقول بأن الإمامة بعد النبيّ لإكم تنبت 
للمعصومين بالنص والتعيين”» غير أن التطبيق العملي والتاريخي لنظرية العقد 
والاختيار ينبت تباين طرق اعتلاء الخلفاء الرّاشدين الثلاثة حيث تمت في بداية 
الأمر بالطريقة التي جرت في السّقيفة» وفي الثاني استخلاف وتعيين» وفي الثالث 


(01) 

(6) الشيخ المفيد: الإفصاح فى إثبات إمامة أمير المؤمنينء ص/7. 
(؟) القاسمء أسعد: أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة. ص7 ؟. 
0( 
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شورى ضيّقة جدأً وهو» نظام لا يخلو من نقص ولعلّه لاايخلو من نقص شديد فقد 
ائتلف هذا المجلس من سبعة أحدهم يشير وليس له من الأمر شيء وهو عبد الله 
ابن عمر7"© وتكون الكسورق: فى ستة :هم المرشحون والناعيوة على السواء:فضلا 
عن الشورى لا تكون بهذا العدد الزهيد”". تستمد السلطة في النظام السّياسي عند 
الإمام أمير المؤمنين عَالِتّام قوتها من الإمامة التي هي أصل من أصول الدّين» ومن 
روحه المتمثئلة في العدل والمساواة والالتزام بمبادئ الشريعة وكرامة الإنسان 
والأخلاق في كافة مجالات العمل السّياسيّة والإداريّة والعسكريّة» ولذلك فهي 
بعيدة عن الفوضى. 

هنا يجب التركيز على أمر مهم وهو أن أهم أولويات الحاكم بأمر الله أن يتمتع 
بالطّهارة المطلقة حتى يتجنب حالة الوقوع في الظلم والانزلاق في المعصية ولو 
بالقدر البسيط» وهذا ما يستفاد من قوله تعالى: #قَالَإِنَ جَاعِرْكَ لِلنَّاس إِمَامَا قَالَ 


الس يد >4 7 


ومن دردو مَالَ لَاينَالُ عَهَدِى أَلطَليلِمِينَ 4" ويقصد بهذه الإمامة هي الإمامة 
المعصومة. غير أن مبدأ الحكم الذي يحتاج إلى نزاهة مطلقة يبقى حتى في الإمامة 
غير المعصومة. والأئمّة المعصومون مو بين حمل على إنجار حكوق لخر 
للتكامل بشكل تام وافٍء يصلون فيه إلى سعادتهم الكاملة الذنيوية والأخرويّة. 
وفي هذا الصدد يقول الحقٌّ تعالى: #إِنَّ أَلَهَاصْطْمَح ءَادَم وَنوْحَا وَءَالَ إبرهِيِمَ 
وَءَالعِمَرنَ عل الْعْلْمِينَ *» وهذا المفهوم القرآني أي الاصطفاء الإلهي لا يجوز 
معارضته؛ بمعنى لا دخل للخلق في ذلك: «فالمنطق الذي يحكم حمل راية الحق 


هو منطق الحكمة الإلهية)"' وإذا اقتضت مشيئة الله تحديد المولى لحكم البشر 


3 


./١5 حسينء طه: الوعد الحقء ص‎ )١( 

(؟) أحمدء محمود صبحي: الزيدية». ص .5١‏ 

(9)ضؤزة النقرة ان 4 ا 

(؛) سندء محمد: الديمقراطية على ضوء نظرية الشورى ص ”"". 

(©) سورة آل عمران. الآية: ؟1؟. 

(1) يعقوبء سعيد: معراج الهداية. دراسة حول الإمام عل علِثْلهِ ومنهج الإمامة صء 5 .٠١‏ 


0 


وم سل بير هم - سر أ و عحصذ 

والله تعالى كما يقول: واد ل الذرت امنأ رجهم ون الظلمات لظلمت إِلَ الور جو" 

لقد أثبت التاريخ أنْ هؤلاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى هم الذين 
أنجزوا مشروع الدين في الأرض على مدار الزمنء وإذا أراد المرء أن يتابع حركتهم 
نحو البناء والتعمير والإسعاد البشري فسيجدهم وفق طريق الحق بما لا يقبل أي 
زيغ لآنهم يشعرون بانهم موكلون توكيلا لايحتمل الانحرافء. وإلا فإن الوعد 
الا ا 
كبا تال تدائى: <١‏ وعد أنه لين اما مك عا وأ لصَّنبِحَدتٍ لسَتَخْلفتَهُرٌ في 
لي سك اتناك وك قله لتك الي اريس م 
ولبَلهُم من بعد فم بوي ار بِحالبى اا 0 ويقول تعالى: 
#مرِيدورت 3 2 يأفوههمر 6 سه إل ١‏ ل أن ير ورم وَلوْ حكرة 
الكفرورت 27# 

نخلص من ذلك كله أن بعثة الأنبياء تقتضى ي بالضرورة وجود الإمامة لاس كمال 
خط النبوة ولضمان عدم الانحراف فى العقيدة أو الانحراف عن طريق السعادة» 
للحا بقيرها انز لا اي كيه الشسبارية على الزياد بالسرين ورين 763 
وه م لي لل 2-2 سس سر صا سا ل ماس 
النّاسَ أ واعيلة بعث 2 ألله لين مريت وَمَنَذرِينَ وأنزل معهم أل ل ب بالحق 
ليحك بين لاد َخْتَلَهُوأ فيه 4. 


)١(‏ سورة البقرة: الآية: /61؟. 
(') سورة النور: الآية: 06. 
(9؟) سورة التوبة. الآية: 77. 
(غ:) سورة البقرة: الآية: .75١7‏ 
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أ- الإمامة والولاية 


تتلازم الإمامة في ماهيّتها مع الولاية للإمام على الأمّة» لكونها سلطة لازمة 
للقيادة» فكما تكون الولاية لله وللرسول بما يتناسب مع دوره كشاهد ومبشر ونذير» 
تكون بعده للإمام وما يتوافق مع دوره كامتداد لدور النبوّة في شأن التبليغ وإدارة 
شؤون الأمّة. 

ستداارة الشرمة لاني كرات على إرتدال الوح الإلهى لقوله تخالى 
«١‏ وما ينطق عن الحو )1 إن هو إِلّا وى يوحن 80 عَلمَه: سيد ألو )74 
وهذا الإيحاء المباشر من الله يدل على أن وظيفة النبيّ هنا حمل الأمانة وحراستها 
والحكم بها والذفاع عنها وليس التشريع فحسبء. ومن حيث المبدأ فقد ضمّت 
الولاية التشريعيّة في معناها تفصيل التشريع وتفسيره والآليّة العمليّة للتطبيق 
كتفريعات الصّلاة وأحكامها ولوازمها غير أن الصّلاة في حدٌّ ذاتها همي الوحي 
المنزل» مع أننا لا يمكن أن ننكر بأن هناك مساحة من التشريع قد تُركت ولايتها 
للنبيّ لدإقكام كدية العين ودية النفس"2". 

أما ولاية الإمام التشريعيّة فهي استكمال لدور النبيّ لإؤكم في نقل العلوم 
الإلهيّة إلى الناس» وحراسته على حسن التطبيق» غير أن هذا التشريع لم يستقه 
الإمام بشكل مباشر من الله بل هو من علم رسول الله؛ فولايته في التشريع هي في 
دأة ة أضيق وإن كان البعض يعدّ الإمام في منزلة النبيّ لظم كما يروي الكليني: 
«الأئمّة بمنزلة رسول الله لفإككم إلا آنهم ليسوا بأنبيّاء ولا يحل لهم من النساء ما 
يحل للنبئّ لإوكم فأما ما خلا ذلك فهم فيه بمنزلة رسول الله لذ إقتر»”". 

كما أن هذه المماثلة في المنزلة تكمن في القدرة القيادية لما للأئمة من الكفاية 
)١(‏ سورة النجمء الآيات: 7 5: 50. 


0س( الكلينى: الأصول من الكافىء ج١.‏ ص17 ؟. 
(؟) الكُليني: الأصول من الكافي؛ ج١.‏ ص .5/١‏ 


يدن 


في العلم الذي يجعل البشريّة تطمئن إلى أن أي شاردة أو واردة يمكن أن يحكموا 
فيها بحكم الله» كما هو في علمه لما وصلت إليه من قناعة بأنهم المقرّبون المعهود 
إليهم استكمال الدور النبويٌ» أما المثليّة في القداسة ودرجة القرب من الله فلا 
تنهض الأدلّة بإقراره وإن أشارت بعض الأحاديث كحديث: (إن الأئمّة هم نور 
الله)”؛ على ذلك. 

ونستنتج أن الإمامة وإن كانت درجة تالية للنبوؤة كتلك التي حازها نبي الله إبراهيم 
عليه السلام في تمام نجاحه فيما ابتلاه الله» غير أن الإمامة عند الأنبياء ليست بعينها 
هي الإمامة التي عند الإمام والذي يمشل خليفة النبيّ لذإقكم أو ما يُصطلح عليه: 
الوصي» كأئمّة أهل البيت» رغم أنهما قد تلتقيان في صفة العصمة من الزلل» غير 
أن هذه الضّفة ليست دليلاً على المثليّة بدليل أن الأنبياء الذين لم يحوزوا درجة 
الإمامة كالنبيّ لوط عَالِتَّام مثلاً أو النبيّ يعقوب عَالِتَام. ولعل الأكثر في قافلة الأنبياء 
هم ممن لم يحوزوا شرف هذه الدرجة؛ هؤلاء أيضاً هم معصومون باتفاق كافة 
الفرق الإسلاميّة» إذن إمامة النبيّ لأإقكم هي شيء مختلف لكونها القيادة المهيمنة 
على سائرالقيادات المماثلة لها في العصمة. فقيادة النبيّ إبراهيم عالِتَّله مثلاً مع أنّها 
تتصف بالعصمة غير أنْها مهيمنة على قيادات الأنبياء في عصره. ولهذا لا يوجد في 
زمن واحد أو بقعة جغرافيّة واحدة إمامة لأكثر من نبيّ؛ في حين أننا قد نجد في أثمّة 
أهل البيت عَِلِلاهَ أكثر من إمام في زمن واحد ويتمتعون بصفة الإمامة. غاية الأمر أن 
إمامة السَابق مفعّلة والإمامة اللاحقة غير مفعّلة نظرأ لعدم تصدّيه لإدارة شؤون الأمّة 
سوى أنه لايشك في أهليّته للإمامة» أَوّلاً للتنصيص عليه من الله وثانياً لأنه يمتلك 
العلم الرباني وإن لم يمارس دور الإمامة قيادةً فهو يمتلكها فعلا وقوّة ولايتعارض 
هذا مع ما استنتجناهء هذا وقد أورده الشيخ الصَّدُوق في: «أماليه» بأن: «الإمامة هي 
منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء» لأن هذه المنزلة وهذا الإرث هو في الواقع كما يقول 


.١55 الكليني: الأصول من الكافيء ص‎ )١( 


تن 


ابن بابويه: إن الإمامة زمام الدين» ونظام المسلمين وصلاح الذنيا وعرٌ المؤمئب»)20© 
ونحن نعتبر بأن الإمامة الشرعية المعهودة من النبيّ لخإكم. هي المقوّم الأساس 
أهل البيت عالِئَلامِ هى اشتقاق من إمامة النبىّ وتام الشاملة والمهيمنة كما ورد. 
فعليه فإن ا الا رو ا 1 1 01 
2 عو ساءه 
المباسع وين ولق تعالبي البماء ء لقوله تعالى: #ويكعلناهم أَيمَّهُ يهُدُورت 
ِأَمُرِنا م لبهم فصل فعل اخيرات وَلِقَامَ الشارة 7 اأكرة” كان لا 2 
عدبدين 224. لس ا صر ا سي و ار 
الله وبين تأصيل الحالة العبادر به بّةكأي إن الأئمّة ثمة هم قادة الذنيا ومجال التنظيم والإدارة 
بلا ظلم أو حيفء وهم دعاة العمل الصالح والعبادة والتّسليم لله» إذن فهم أئمّة من 
حيث إِنْهم قادة للبلاد ودعاة إلى الله» لهذا أفاض الباري عليهم من الولاية الإلهيّة 
لمعم الاو اح دن ويا ا و #إِتَما ويم 
أ هه قي نَ الصَلَؤة وَمؤْوون 2ك 
له وَرَسُول أدبن ء«امنوا أَلنِيقِيمُونَ الصَلَؤة وبِؤْنُونَ الرَهْوْة وهم رككعونَ #(؟ وحجب 

عنهما من الولاية التشريعيّة والتكوينية ما لا يتناسب معهما كونهما مهما بلغ علو 
مقامهما فإِنّهما عباد الله الذين يهدون بأمره. 

تعد الوللاية نتنلطة ولسييت تصيرة كينا حتاول أن فيا المع 1033 غعر أن 
النبيّ للنإقكام أثبت الولاية للإمام أمير المؤمنين عَالِتَّل حين استوقف السّائل ليسأله 
عن الذي أعطاه الخاتم فقال: هو عل بن أبي طالب عَللِتّامخ”” وإذ بالآية المشار إليها 
تنزل على قلب النبي كتم. 

وفى الوقت الذي أشار الفخر الرازي فى(تفسيره) إلى أن كلمة: «الولى» 
)١(‏ الكليني: الأصول من الكافي. ج١.‏ ص /017. 
60 سورة الأنبياء. الآية: ا 
(؟) سورة المائدة؛ الآية: 00. 
(:) ابن بابويه القمّيء أبو جعفر: أمالي الصّدوقء ص 078. 
(( 


ه) النبراويء فتحيّةء ونصرء محمّد: تطوّر الفكر السّياسي في الإسلام, ص 187. 


م 


في هذا المقام قد تعني المتصرّف لاعتبار أن الآية بدأت بكلمة «إنما» وهي أداة 
حصرء ولقوله: (ولا معنى للإمام إلا أن الشخص المذكور فيها يجب أن يكون 
إمام الأمّة)”"©: إلا أنه سرعان ما نفى الولاية بمعناها المتعلّق في الإمامة ليصرفها 
إلى معنى المحبٌ أو الناصر بغية دفعها عن الإمام عل عالِتَّام بثماني حجج"”" غير 
أنْها غير ناهضة؛ من أهمّها أن الإمام عل مالِنَام لم يكن نافذ التصرّف حال نزول 
الآية لوجود النبيّ لذإقتم. والغريب أن الرازي يبرر بحمل معنى الوليّ على الناصر 
أو المحيت بوجوو شيا ريظ الأرقيما قيلي سني كا ما الرن انا ل هذا 
24 له ا هه 0 ع ع م ١‏ 
الود والتصلرئة أؤليا 2# “ويشير إلى أن المقصود من ذلك الأحباب وليس 
المتصرّفون. والواقع أن القرآن الكريم لا يمانع الإحسان إلى إليهود والنصارى 
' 5 5 2+ سي 4و ل لك ل كي خخ لس . 6س سم يم اذى صر 
في قوله تعالى: # لا ينهسلك* الله عن الذِينَ َم يمَدِلُوكم في ارين ول حرجو من دبارك” 
و سير م اقل الى 3 يي + هر يي م ل ى لاو 57 ءِ 
أن تبروه,ٌ وَتَفْسِطُوا إِلنهَم إِنَّآَمَه يحِبُ الْمفَسِطِنَ»! '» بل النهي عمًا هو أعظم وهو 
اتخاذهم أولياء فالولاية لهم تعني انحراف الأمّة عن ولايتها لله والرسول. 

إن حَمْل التفسير على هذا النوع من التوجيه يؤطّر أهدافه إلى فترة حياة 
النبئّ كوكم فقطء والحال أن القرآن ما جاء به من أطروحات على المسلمين 
تنفيذها بعد وفاة النبيّ كوكم هي أكثر مما كان في حياته لأنها حياة إلى يوم الدين 
كالصّلاة والزكاة وسائر الأحكام ومنها قيادة الأمّة بغض النظر عن تفعيل دور 

كع ' ل 2 , 

القائد حال نزول الآية أم لاء وذلك من قبيل: 3# وعد الله الذي «امنوأوتك وصملوأ 
الفافيدلت ساف وترق الأرض 14 وكهبا ارغنا اننا لوسامنا سد لاض 
نزولها لإثبات الإمام عل علاِنّلام فإن ذلك لا يتعارض مع الواقع كما يقول الرّازي 
)١(‏ الشيخ المفيد: الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين ص9". 
6 الفخر الرازي: التفسير الكبيرء ج١١‏ صغ ". 
(9') سورة المائدة, الآية: .0١‏ 
(8) الفخر الرازي: التفسير الكبيرء ج4؟» ص"5. 
(5) سورة الممتحنة: الآية: 8. 
/ 
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لأن إمامته تمّت بعد أبي بكر وعمر وعثمان ولأن إمامته لم تكن نافذة التصرّف حال 
حياة النبيّ للذإؤات. 

ومن المفارقات العجيبة أن يؤمن بإمامة الإمام عل السَّلامِ عل التي نص عليها 
القران لكريم وترنينن بولا الله الذي لنهالرلابة!المطلقنة لقوله: «أسَد ون الذرت 
ءَامَنَْاً 04" وولاية النبيّ لدوم التي أشار إليها القرآن: # الى أو ن بالمؤمييرت 

أشي 4" ترود اك توخل شيل عله المي إلى مايبل ار من الزْمنء 
يكونوا كافة المؤمنين بل عرّفتهم بصفة لا تنطبق إلا على واحدء من تصدّق بالخاتم 
ثم انفرد بذلك» وهذه الولاية هي من سنخ ولاية الله والنبيّ الذي أعطاه الله الولاية 
الشريعيّة التي لا يجوز مقابلتها أو الاعتراض عليها لقوله تعالى: #وما كان لِمُؤْمِنِ 
ولا مُؤْمَِةٍ إِذا قَصى لله ورسوله: أمرا أن يكن طلم لير مِنْ أمرهم 74 

في (الدر المنثور) روي أن عبد الله بن سلام قال: لمّا نزلت هذه الآية قلت: يا 
رسول الله أنا رأيت عليّاً تصدّق بخاتمه على محتاج وهو راكع؛ فنحن نتولاه9». أما 
على صعيد سنة النبي وكام فقد تواترت الأحاديث النبويّة حول الإمامة بمعانيها 
المتعددة» ومن مصاديقها القيادة التي يخلفها النبي لويم من بعد رحيله ويوصي 
بهاء عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله لكإقكم: «إني تارك فيكم ما إِنْ تمسّكتم 
به لن تضلّوا بعدي, أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السّماء 
إلى الأرض وعترتي أهل بيتي؛ ولن يتفرقا حتّى يردا عَلَيّ الحوضء فانظروا كيف 
1 نى فيهما»)". 

أورد القندوزي في (ينابيع المودة) بإسناده إلى عمر بن الخطّاب قال:* انصب 


)١(‏ سورة البقرة: الآية: /01؟. 

(؟) سورة الأحزابء الآية: 3. 

(') سورة الأحزابء الآية: 77. 

(( السيوطي: الدر المنثورء ج". صغ ". 
(6) صحيح الترمذيء ج5. ص117. 
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رسول الله لِإقكم علياً علّما فقال: من كنت مولاه فعلنٌ مولاه» اللّهم وال من والاه؛ 
وعادٍ من عاداه. واخذل من خذله. وانصر من نصره. اللهم أنت شهيد عليهم)0". 

من مصاديق سنة النبيّ لويم في بيان القيادة من بعده تأميره لمن سيكون بعد 
وفاته وطلبه أخذ البيعة له من المسلمين وهو ما أثبته التاريخ» فقد روي بإسناده 
إلى بريدة الأسلمي: «أن رسول الله لقم أمر أصحابه أن يسلّموا على علّ عليه 
الصّلاة والسلام بإمرة المؤمنين» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله أمن الله أم من 
رسول الله؟ فقال لنإكم: بل من الله ومن رسوله)". 

إذا وجب اتباع الأئمّة فتكون الإمامة قد ث ابت ليم وكرن آمل ماهر عرفا 
رسول الله لفإقتم وأوّلهم عل عالِتّله2". وتجب طاعة الإمام إن كان معصوماً: 
«كل إمام يجب إطاعته بالضَّرورة ما دام إماماً»”؟» وذلك لكونه المسؤول عن تطبيق 
الشريعة» والشريعة شرع الله. لذا فإن الإمام: «هو الواقف على الأحكام والشرع بعد 
النبيّ لنإظيام ومنه يستفاد أحكام الشريعة»”*©» وقد ورد في الحديث: من مات ولم 
يعرف إمام زمانه. مات ميتة جاهليّة)”2. «وجاء في لفظ آخر: «من مات بغير إمام 
مات ميتة جاهلية)0", 

الخلاصة أن الإمامة أو رئاسة الم هي تقدير من الله على الأمّة فالله تعالى يوجّه 
نبيّه بتحديد الأعلم والأصلح والأفضل”» ولا يمكن قبول المفضول على الفاضل 
لأن ذلك يتنافى مع القدر الإلهي حيث كتب على نفسه الرّحمة وهو مصدرها وهو 


يفيض برحمته على عباده» ولذلك خلقهم فلم يخلقهم للشقاء وإِنَ من أكثر الأمور 
1( القندوزي: ينابيع المودة. ص .٠١‏ 

(؟) الشريف الرّضى: خصائص الأكمّة ص/17. 
() الميلاني؛ علي: حديث الثقلين» ص .١5‏ 
)( الحلّى: الألفين فى إمامة أمون المؤمتين» ضن/ 71 
(0) الحلّى: الألفين فى إمامة أمير المؤمنين» ص7١5.‏ 

(5)'القدووف: ينابيم المؤدة.ضن 1 

(0) عبد الحميد. صائب: منهج في الانتماء المذهبي.» ص .0١‏ 

(48) يعقوبء أحمد حسين: الخطط السياسيّة لتوحيد الأمّة الإسلاميّة ص577. 
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بداهة أن نؤمن بأن الله يريد السَعادة للأمّة ضمن دولة يحكمها حاكم بنهج م الح 
فكيف يفضل المفضول على الفاضل وهو قبيح في منظور العقلاء فتعالى الله عن 
ذلك علوًاً كبيراء لذا لا مناص من الاعتراف بأن الله جلت قدرته قد أناط مسؤولية 
الإمامة من بعد نبيه الذي اختاره واصطفاه بالأفضل من الأمّة والتعيين والاختيار 
يكون من الله تعالى مباشرة كتعيينه واختياره للنبيّ #إوكام. أو غير مباشر بتكليف من 
النبيّ لكام كأن يعيّن هذا أو ذاك إماماً من بعده. ودور الأمّة هو القبول والمبايعة 
كحالة من التعاقد على تنفيذ الخطة الإلهيّة لتطبيق المنظومة الحقوقية الإلهية. 

ب - آراء حول الإمامة: 

تعددت الأراء السّياسِيَّة حول الإمامة وفق التفسيرات التالية: 

١‏ - أن الأمّة هي صاحبة القرار للبت في ولاية الحكم والسّياسة وقيادة الأمّة بعد 
النبيّ لإقتم نظراً لوعيها السّياسيء وهو ما يفترض أن النبيَّ قد وقف من مستقبل 
الدعوة مر فنا فييك لغلمه نالع نوهل اننا نلف الاحواه على خولؤافته ا زد إن 
عدم النضج الرسالي وبقايا جذور ورواسب الجاهلية التي لا زالت عالقة في ذهنيات 
الكثير من القرّشيين كانت تمثل أكبر الأخطار التي تحدق بالرّسالة ومستقبلهاء هذا 
فضلاً عن أن النبيّ لم يضع أمّته على مستوى التّجربة العمليّة للقيادة السياسيّة و 
حتى لبرنامج العمل السّياسي فيما يتعلّق بانتخاب الرّئيس وطريقة انتخابه. 

ومن أوّليات العمل السّياسي أن يعرف القائد متطلباته السّياسيّة من الوعي 
السياسي وكذلك الخبرة السياسيّة يّة التتان من خلالهما يستطيع أن يحدّد نهج العمل 
السّياسي وتقسيمه إلى سلطات ومؤسّسات. وهناك تفريعات سياسية كثيرة سيما 
وآة الاولة الالرنناقمة فى الماع » ومقالة الى فتريعات كوو وهذا لا نكست مد 
العقليّة القرّشيّة التي كانت تعيش صحبة النبيّ لإقكام» كما أن غياب الوعي حول 


60 المصدر السابق نفسه. ص8 .١‏ 
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مسألة الآليّة التي من خلالها سيقوم الحاكم بأخذ البيعة والرضا من الأمّة وقد أيْد 
التاريخ ذلك من خلال أسلوب السقيفة. 

” - إِنَ الولاية بعد رسول الله لقم تنبت بالنص لشخص الوليّ كما هو 
الحال في حديث الغدير وهذا لا يتعارض مع مبدأ البيعة من قبل الأمّة» أي إن 
السَّلطة التنفيذية تدار من قبلهاء غاية الأمر أن عليهم الالتزام بمن هو منصوص عليه 
أو يختارون من تنطبق عليه المواصفات اللازمة إن لم يتمّ ذلك. أما السّلطة التشريعيّة 
فهي بيد الأمّة: «فالولاية للمختار بالأصالة لا بالنيابة عمن اختار المنصوص)”". 

٠“‏ - لا وجود للشورى في حالة وجود النص. أما في حالة غيابه فالشورى هي 
المتعيّن في اختيار الإمامة وتحديد الإماه'”"» فالأمر يعود عندها للأمّة لاختيار 
الحاكم. 

ومن خلال مسار الأحداث التّاريخية فضلاً عن المسلّمات العقليّة التي لا تقبل 
الشّورى المحض في جميع الأمور دون تدخل الشرع الإلهي في تحديد معطيات 
الحكومة الإسلاميّة ومواصفاتهاء فإني أستنتجح ضرورة تعيين الحاكم كسلطة 
تشريعية من قبل الحاكم الشرعي سواء كان شخصاً ماديا أم اعتباريًاً منطلقاً من 
التشريع الإسلامي. 

- أن ولاية الأمر هي بيد المنصوص عليه لا بيد الأمّة» ولكن يجب أن تسير 
الأمور بالشورى بينه وبين الأمّة وهذه الشورى تكون ملزمة. 

ه - أن ولاية الأمر تكون بالنص الإلهي يجعلها في من يشاء من خلقه؛ غايته 
يكون ملزماً في طريقة تسيير شؤون دولته وأمّته بالاستشارة» لكنه غير ملزم بنتيجة 
المشورة فيستطيع مخالفتها. 

الإمامية تعتبر أنْ الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى أومن قبل 


60 السندء محمد: الإمامه الإلهية: ص .١١ ١‏ 
6 المصدر السابق نفسه2. ص ؟١١.‏ 
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النبيّ لأإييام أو من قبل الإمام» وليست هي بالاختيار والانتخاب”"» بل هي 
بالتعيين الإلهي وعليه (لا يجوز أن يخلو عصر من العصور من إمام مفروض 
الطاعة» منصوب من الله تعالى» سواء أبى البشر أم لم يأبوا وسواء ناصروه أم لم 
يناصروه؛ أطاعوه أم لم يطيعوه» وسواء كان حاضراً أم غائباً عن أعين النّاس)”". 
بعد تحليل الآراء يصبح الاستنتاج بأن الإمامة بعد النبيّ لقم وإن كانت هي 
نضا إلهيَاً حسبما دلّت عليه الآيات والرّوايات المتواترة» ودلّ عليه العقل السّياسي 
العادلء إِلَا أن ذلك لا يلغي أن الإمام في حاجة إلى البيعة والرّضا بإمامته أو القبول 
بهاء وهذه الحاجة هي للإمام من جهة ليتمكن من تطبيق النهج السّياسي اللازم 
ومن جهة أخرى هي حاجة للأمّة لزيادة الثقة وازدياد التسليم بالأمر الإلهيء إذن 
البيعة والرّضا الجماهيري قاسم مشترك بين الإماه المنصوص عليه وبين الإمام 
القاف با المسامين التي لواطتي جلي من ابل لنيز الي وال علا امسر 
مشترك بين أولئك وبين النبيّ نكم صاحب الرّسالة. فالنبيّ لَإقكم يأخذ البيعة 
لنفسه من الرّجال والنّساءء وعلى هذا فمن البديهي أن نسم بأن الإمام المنصوص 
عليه هو موضع ثقة الجماهير» أما ما حدث من إقصاء الإمام المنصوص عليه فإن 
ذلك لا يرجع إلى اهتزاز في شخص الإمام بقدر ما هو اهتزاز وخلل في القوّة 
الويمانية والتوعويّة للامّة 


للإمامة سلطة شرعيّة أوكلها النبّ كم للإمام المعصوم؛ وهو ما عرف 
فيما بعد بنظرية: «السَلطة المعصومة» حدد فيها النبىّ #إئكم عدد الأئمّة بقوله: 
(الأئمّة من بعدي اثنا عشر كلهم من قريش)0", وهي نظرية تنسجم تمام الانسجام 
)1( المظفر, رضا: عقائد الإمامية, ص 1/. 
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مع الرؤية الإسلاميّة الناظرة إلى السَلطة بأنْها امتداد للنبوّة في حاكميتهاء والعصمة 
ضرورة لسلطة الآئمّة» حيث إنها سلطة منصوصة من الله وتستمد قوّتها من هذا 
النص» بل واعتبرها أئمّة أهل البيت عَلِتَّلهمِ بأنها ركن من أركان الإسلام كما قال 
الإمام الباقر عَلِتَّام: ابني الإسلام على خمسء على الصّلاة والزكاة والصّوم 
والحح والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية)'''» والعصمة لازمة لهذه السّلطة 
لمات يتمتع به أهل البيت من أهليّة تامّة للقيادة كما يقول الإمام أمير المؤمنين علاشَّام: 
«(أيها الناس إن أحقٌ الناس بهذا الأمر أقرمهم وأعلمهم بأمر الله فإن شغب شاغب 
ستعتب وإن أبى قوتل)”". 

فكما أن للنبيّ لضم الولاية بلحاظ عصمته يكون للسّلطة من بعده هذا البعد 
الشّرعي الذي يمكنها من قيادة الأمّة وفق الرؤية الإسلاميّة. 

هناك رأيان فيما يتعلّق بمشروعية السّلطة يتمثلان في الآني: 

أ- المشروعية الإلهيّة المباشرة ويندرج في ضمنها سلطة حكومة النبيّ لذإفكم 
وسلطة حكومة الإمام أمير المؤمنين عَالِتّام» وكذلك يتفرع عنهما سلطة حكومة 
الفقهاء العدول””)؛ أي: «بمعنى أن الشعب ليس له دور فى المشروعية السّياسيّة لأية 
واحدة من هذه الحكومات)'. ْ 

ب - المشروعية الإلهيّة غير المباشرة» وهذا الرأي يذهب إلى وجود تفويض 
إلهي إلى الأمّة بتدبير شؤونها السّياسيّة بنفسها ضمن الإطار الدّيني وباختيار قادة 
من قبل الآمّة وفق الشروط المطلوبة» وبالتالي يكون الشرع هو الأصل في هذا 
النوع من الحكم. والفرق بيّن واضح. ففي الأوّل لا رأي للشعب في مشروعيته 
لأنها حكومة المعصوم. بينما الرّأي الثاني يرى للشّعب دوراً في مشروعيته”. 


)1( الكُليني: الكافي» ج ”,2 ص .١ ١‏ 

(؟) محمّدء نجيب: بحوث في الإمامة والولايةء ص55١.‏ 

6 النراقيء أحمد: عوائد الأيام, ص 185. 

(:) حقيقت, صادق: مدخل إلى الفكر الشياسى فى الإسلام. ص ؟77١.‏ 
(5) المصدر السّابق نفسه. ص 158. 000 


ا 


وما يفهم من هذين النوعين من الحكم أن المشروعية الإلهيّة المباشرة مقتصرة 
على زمن حضور المعصوم في حين أن المشروعية الإلهيّة الشّعبية مقتصرة 
على زمن غيبة المعصوم؛ غير أن في النوعين مشاركة للشّعب إذ إِنَ زمن حضور 
المعصوم. وإن كان حكمه إلهيّاً دونما تدخل من الشّعبٍ في مشروعيّته إلا أن 
للشّعب تدخل في تنفيذه وتفعيل الإجراءات اللازمة لتطبيقه» فالولاة والحكام بأمر 
الإمام لهم المشروعيّة الآتية من قبل الإمام كمالك الأشتر مثلاً وغيره» كما أن في 
المشروعيّة الإلهيّة الشعبية أيضاً يوجد حكم إلهيّ مباشرء إذ إِنْ زمن الغيبة لا ينفي 
وجود المعصوم, وغاية الأمر أن المعصوم لا يظهر عياناً للأمّة. 


© وه 


0 
وخلافة النبيّ يمكن أن نفهمها من خلال طريقين: 
الطريق الأوّل: هي تفويض إلهي باستمرار وظائف النبوّة المتمثلة في قيادة 
الدّولة سياسيّاً واجتماعيّاً وإمامتها في كافة الجوانب العباديّة وتفسير القرآن» ووضع 
اللوائح الدستورية وشرحهاء عدا الوحي, وهذا ما يذهب إليه الشيعة في معرفتهم 
1 5 و سن 
الخلافة» لذا يجب أن يكون الإمام ذا صفات وملكات يملا بها كل الفراغات 
الحاصلة بوفاة النبيّ» والإمام بهذه الخصائص يحتاج إلى تربية إلهيّة”'' ولا يعرف 
تلك الشخصيّة مع ما تتصف به من الصّفات إلا الله سبحانه» فيجب أن يعرّفها إلى 
6 9 
الامّة وإلا جهلها الناس ويلزم نقض الغرض. 
ل 00 و و 
والأخذ للمظلوم ممن ظلمه؛ وإقامة الحدود وتقسيم الفيء بين المسلمين وقيادتهم 
في حجّهم وغزوهم. وهذا ما يعتقده أهل السنة في الخلافة» ولأجل ذلك لا يشترط 


- 


نهااتوة فى الخلم وائدا على علج ا لتعتةو رن هو الأنةاقى عل الخرينة منتانء كما 
لا يشترط سائر الصفات سوى القدرة على التدبير. 

ويدخل ضمن هذا الطريق الإشراف على برنامج الحكومة بشأن تحقيق العدالة 
وتوفير الحّنات اللازمة للامة كالحرية الشخصيّة والحدية الفكريّة والحدية 
السشياسيّة والحرّية المدنية» كما يتضمّن البرنامج السّياسة التربوية والتعليمية 
والبرامج المتعلقة بالأمن العام وتوفير وسائل الأمان لأفراد الأمّة ورسم السّياسة 
الخارجيّة للدولة الإسلاميّة وعقد المعاهدات والمواثيق الدوليّة. اس 
قرآني بمعنى الاستخلاف والإدارة وفق منهج السلف المستخلف: # يد 
جَعَْنَكَ حَلِيفَه في الْأرضٍ فَأححِ بن لاسن ياي ولا تيع 0 
أله 04 , وهذه الآية من الآيات التي تعرّف وظيفة الخليفة بأنه الحاكم في الناس 
إنما بمنهج ودستور إلهي وبغير ذلك فهو ليس بخليفة» ولا يتحمل المعنى أيّة 
غفلة أو سهو أو انحراف بعمد أو بغير عمد. لأن السَّقوط في الهوى وإن كان له 
من التبرير ما قد يقنع العقول إلا أنه يظل الحاكم؛ فلا يحكم وفق السبيل الإلهي 
وبالتاليى لا يصدق عليه عنوان الخليفة» لذا فإن الجعل يعد صناعة إلهية» وهذا قوله 
اندتعا : #وَللصنم عَلَعَيَ 74" والخلافة ترادف اللّقب الآخر من ألقاب 
ريص الدولة لي المعورة اماي وعراسية لناب حيت زكر الصاري تعالي 
إن جَاعِرْكَ لكا إِمَامَا 4”,» والربط بين الأمر الإلهي الذي عنته الآية الكريمة 
وبين الجعل كالربط بين الخلافة والحكم بما أنزل الله. 

فالخلافة وظيفة تنوب عن الرّسالة وتنهض بعبئهاء ولو لم يكن للخليفة تلك 
الملكة السَامية» من العلم والقدرة» ليسير بها على سنن العدل ومناهج الإصلاح» 
ومن القوى النفسية التي يستطيع بها على تمشية ذلك النظام الإلهي من دون ملل 
)١(‏ سورة ص الآية: 55. 
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أو كلل أو ميلء لما حصل الغرض الأقصى من لطف الرّسالة» ولذهبت الدعوة 
الإو ترح ردج اتزو يا ابه ا يبرا ير الجابال لطالى مين لكام 
وتطبيقها على المجتمع البشري لم يكن مقصوراً على زمن الرّسالة وأهل أوانها 
فحسبء بل هو عام لكل قوم وجيل وزمان ومكان: إإنّمَآ أنت م: 1 
هَادٍ4”". فتطبيق ما صدع به الرآسول بعد عصر الرّسالة يحتاج إلى ذلك الخبير 
في كل وقت وحين بتلك الأحكام كما أنزلت؛ وبذلك النظام كما صاع بهء وبما 
يحدث في العالم؛ كما كان عليه الرسول لفإقكم: ومن البديهي أن الأمر الإلهي 
كما يريد الله تحقيقه ليس في متناول الذّات البشريّة بما تحمل من طبيعة الأهواء 
وإمكانية الضلال والإضلال إلا الذنين وضعهم الله في قالب غير قابل للتلوّث 
أو التأثر بالبيئة التي عادة ما تشوبها الملوّثات» وهذا ما يعني ضرورة العصمة 
للخليفة أو الإمام ونقصد بالخليفة هو أمير الأمّة ؤهذا المصطاح الآخر الذي عاشه 
المسلمون وهم يحسبون أنه مشتق من الإمرة القائمة على تنظيم شؤون الناس» إن 
الإمرة في حقيقتها تعني الخليفة وتعني الإمام وهذه كلها تهدف إلى الحكم بما 
أنزل الله إن كان أميراً على النئاس. أما الأمير على الجيش والأمير على الحجّ كما 
يذهب الدكتور صبحي الصالح فتلك إمارات مجازية”" لأنها محدودة الهدف وإن 
صرّح النبيّ بضرورة انّباعها والالتزام بها كتأمير أسامة على الجيش وتأكيد النبي 
على الالتزام بهذه الإمرة إلى درجة أنه قال لخافكتم: «لعن الله من تخلّف عن جيش 
أسامة). 

ولعل تأمير أسامة في ظرف مفصلي من تاريخ الذعوة على رأس جيش جنوده 
كبار الصحابة وسادات قريش ووجهاؤها ممن يرون أن لهم نصيب الأسد في 
استخلاف النبيّ لإوكم وممن عدّهم التاريخ القادرين على القيام بمهام النيابة 
عن النبيّ لوم في حياته فضلاً عن مماته يدل دلالة كبيرة على أن النبيّ لنإزكم 


1( سورة الرعد, الآية: لا. 
(؟) الصالحء. صبحيى: النظم الإسلاميّة. نشأتها وتطوّرهاء ص588. 
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كان يضع شرط الطاعة والولاء والتسليم المطلق للمشروعية الإلهيّة المباشرة 
أساساً لنجاح النهج القيادي للحاكم؛ كما أن على الأمّة أن تعي درساً آخر وهو أن 
للحاكم صفات ومقاييس قد يجهلها الكثيرون ممن يقيسون الأمور بمقاييس ماديّة 
محدودة الهدفء كما هو الحال في قضية تأمير أسامة على رأس جيش فيه كبار 
الصحابة؛ الأمر ا النبي لخإفته يرى أن ميزان الكفاءة هو 
القوّة القيادية والنّظرة الثاقبة والتقدير الأمثل وبهذا مكون اسان يتالاك السيداات 
القيادية وإن لم ب يكن ذا شهرة فى الوسط العام. وهنا أستنتج دآن ها افردة الماوردي 
في الات لات ون رسو لله افك قال: «سيليكم بعدي ولاة فيليكم 
البرّ ببرّه والفاجر بفجوره فاسمعوا وأطيعوا في كل ما وافق الحقٌ فإن أحسنوا فلكم 
ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم)”". إِنَ هذا الحديث يفرض علينا الطاعة للأئمّة 
المتأمّرين علينا إذ لا تجوز طاعة من لم يطع الله ولا تستمد طاعة الله من طاعته. إذ 
الأصل في ذلك هو طاعة الله ليس إلا. 

حظي الإمام عل عليثلم بالانتتخاب العام في حدثين بينهما فارق زمني ويدلان 
على الانتخاب في وجود قيادة النبيّ لفإقكم وهما: 

الأؤل: حين عيّنه النبيّ على رؤوس الأشهاد في بداية الدّعوة وهذا التعيين 
من قبل النبيّ يفيد بأن التلازم بين النبوّة والخلافة حالة تقتضيها الطبيعة القيادية 
للمجتمع ويؤكده تاريخ الأنبياء مع أوصيائهم. لهذا وجدنا النبيّ نوكم بمجرد أن 
أعلن نبوّته وصدع بدعوته واجه الآمّة بأمر الخلافة من بعده بقوله: «إن هذا أخي. 
ووصبيء وخليفتي فيكم؛ فاسمعوا له وأطيعوا)”" وهذه إشارة إلى تحديد الخليفة 
الذي سيتولّى الأمر من بعده والوصيّ الذي سيلي مهمّاته ومهامّه بعد وفاته. 

الثاني: في أخريات حياته حين استوقف النبيّ إِقِام المسلمين عند غدير خم 
وطلب منهم البيعة والسّلام عليه بإمرة المسلمين وهذا ما تناقلته أقلام المؤرّخين 


.0 الماوردىء أبو الحسن بن محمّد: الأحكام السلطانية والولايات الدّينيةء ص‎ )١( 


واستفاضت به الكتب في قول النب نزتم : كم: «ألا ومن كنت مولاه فعلىٌّ مولاه2"0, 
ثم جاءت البيعة العمليّة حين آلت إليه الخلافة واعتبر البعض: «بأن هؤلاء بايعوا 
الإمام لكن لم يسايروه في حروبه الداخلية؛ لأسباب دعتهم إلى ذلك مما أوقع 
البعض في اعتقاد أنهم مخالفين لبيعة الإمام»”"» وينسب للإمام بعد تخلف البعض 
عن بيعته قوله: «أيُها الناس إِنكم بايعتموني على ما بويع عليه من كان قبلي. 
وإِنْما الخيار إلى الناس قبل أن يبايعواء فإذا بايعوا فلا خيار لهم. وإن على الإمام 
الاستقامة؛ وعلى الرّعيّة التسليم وهذه بيعة عامّة» من رغب عنها رغب عن دين 
الإسلام واب غير سبيل أهله» ولم تكن بيعتكم إِيَاي فلتة» وليسس أمري وأمركم 
واحداًء وإني أريذكم لله؛ وأنتدم تريدونني لأنفسكم. وايم الله لأنصحنٌ للخصم 
ود المظلوم)”". 


ثانيا: البيعة والانتخاب 


١‏ - تعريف البيعة والانتخاب 


(البيعة في لغة العرب هي الصفقة على إيجاب البيع)2”*» وتعد البيعة بمثابة 
العهد”” الذي يقدمه المبايع للمبايع له حين يصفق يده على يده. لذا يعتبرٍ القرآن 
الكريم الذين يبايعون النبي فرك هم في الواقع يبايعون الله: 00 


و--- 


فد ماع لاوم سوس 6 ع 20 فَمَنَ كك 2 نما يسكت عل 1 2 
عوك إِنّما يبيغورت ال يديهم 
معن أرق ا ين عله أنه مك2 2 4 ري البو 


.55 الأمينى» عبد الحسين: الغديرج١. ص‎ )١( 

(؟) الصالح. صبحي: النظم الإسلاميّة. نشأتها وتطوّرهاء ص 5185. 
(؟) الموسويء سيد تحسين: وقعة الجملء ص .11١‏ 

(:) العسكريء. مرتضى: معالم المدرستين.ء ص .٠١8‏ 

(6) المصدر السابق نفسه. ص .٠١‏ 

)3 سورة الفتح, الآية: ٠١‏ 
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أنّها «المعاهدة على الطاعة والالتزام بموضوع البيعة»”"» فلكل بيعة موضوع. كما 
هو الحال في بيعة العقبة وبيعة الشجرة وبيعة الرّضوانء كذلك بيعة الغدير التي 
هي ذاتها بيعة للانتتخاب؛ إنما في عهد النبيّ تتضمن الطاعة للإمام عل لئاه 
والاعتراف له بالشرعية. وعليه فالبيعة نوع من أنواع الميثاق ببذل الطّاعة9 2 
وهناك فرق بين البيعة والانتتخاب فالبيعة هي العهد وهي ملزمة للمبايع» وليس 
له أن ينكث البيعة كما يقول الإمام عل عالشّام مخاطباً طلحة والزّبير: «فإن كنتما 
بايعتماني كارهين فقد جعلتما عليكما سبيلاً»”» أما الانتتخاب فهو الإدلاء 
بالأصوات لترشيح الشخص المعني بالقيادة» والانتخاب يمثل الآليّة الموصلة 
إلى واقع البيعة والأصل فيها المشروعيّة» وقد أخذت البيعة حيّزاً : فى النصوص 
والروايات الإسلاميّة» التي وضعت قواعد للبيعة التي دن خياد م المبايع 
على السمع والطاعة كما يقول عبادة بن الصامت: «بايعنا رسول الله بيعة الحرب 
على السمع والطاعة في عسرنا ويسرناء وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول الحقٌ 
أينما كنا لا نخاف في الله لومة لاتم»)2). 

إن البيعة بالمشروعيّة هي البيعة التي يكون المبايع فيها ممن تنطبق عليه 
شروط البيعة إذ إِنْ المبايع لا يملك المشروعيّة بالأصالة لأنها في الأساس البيعة 
للءه وعليه فإن البيعة وإن كانت عهدا إِلَا أنْها في هذه الحالة قد لا تعتبر بيعة 
مشروعة, أما إذا توافرت مواصفات المبايع له فتكون بالتالي بيعة مشروعة كبيعة 
الإمام عل الله في حياة النبيّ تافيكم أو بعد وفاته حين تسلّم الخلافة من الناحية 
العمليّة» والفرق بين الاثنتين أن البيعة الواجبة هي التي ب: حت ا ليت 
والطّاعة الذّاتية من غير إملاء الواجبء بينما الأولى فإن السمع والطاعة قد يكون 
من وحي التزام فقرات العقد ليس إلا. 


. 1 قي حك فلشقة الدولة فى الكو الشناسى الشيى: هن‎ )١ 


(01) 

60 الطّباطبائي» محمّد حسين: الميزان في تفسير القرآن, مج 32 ص 1 . 
(؟) العسكريء السيد مرتضى: أحاديث أم المؤمنين عائشة. ص؟١١5.‏ 

(:) شقيرء محمّد: فلسفة الدّولة في الفكر الشياسي الشيعيء ص ”"”". 
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؟ - أبعاد الشورى فى البيعة والانتخاب 


إن من أهم الأبعاد التي تحقق البيعة كنظام للشورى والتي أقرّته الشريعة 
الإسلاميّة بعدين أساسيين: 

حيث يشكل نظام الشّورى عاملاً مساعداً للبرامج السياسيّة والاقتصاديّة من خلال 
إشراك القائد أمّته فى ذلك. فعن قتادة» قال: «أمر الله نبيّه أن يشاور أصحابه فى الأمور, 
وهو يأتيه وحي السّماءء لأنْه أطيب لأنفس القوم؛ء وأنْ القوم إذا شاور بعضهم بعضاً 
وأرادوا بذلك وجه الله عزم لهم على الرّشد)”"', وهذا الأمر الإلهي ليس لحاجة النظام 
الإسلامي لذلك بل لأغراض أن تكون سئة من بعد النبيّ للفإوكم كما قال فقت : 
«قد علم الله أنه ما به إليهم من حاجة؛ ولكن أراد أن يُستنٌ به من بعده)”".وكان 
النبيّ لدإؤكم وهو القائد: ايختار للمشورة أحياناً من يشاءء وأحياناً يستمع إلى مشير 
يبدي رأيه ابتداءً» دون أن يتتخب أشخاصاً بأعيانهم للمشاورة في النوازل»”” كما 
أشار عليه سلمان الفارسي رملمنه بحفر خندق حول المدينة» فأخذ برأيه. وأمر بحفر 
الخندق؛ فخحُفر» وعاد على الإسلام والمسلمين بكل خير. 

وفي سياق استشارة الحاكم لرعيّته يسأل الإمام عل علإتّلهم النبي للإقكم فيقول: 
(يا رسول الله الأمر ينزل بنا بعدكء لم ينزل فيه قرآن» ولم يُسمّع منك فيه شوء؟ 
يارسى 4 0 : » لم ينر يه قران» ولم يسمّع 1 ب#سبيى” 
قال: اجمعوا له العباد من أمّتي» واجعلوه بينكم شورى. ولا تقضوه برأي واحد)”'. 
والثابت أنه لم يرد عن النبيّ لإقكام مما يمكن أن يلتمس منه إيكال أمر اختيار 
خليفة الفَن نكم إلى الشورى: 


)01( 
(6) المصدر السابق نفسه. ص58؟. 

(9) :مركو الوّبنالة"خلافة الرسول :يون النصن :والشورئ: تصن ١6‏ : 
)5( 

(6) 
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وحسبما يقول القرطبي: (وقد جعل عمر بن الخطاب الخلافة وهي أعظم 
النوازل شورىء لا يغترن امرؤ أن يقول إِنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّتء ألا 
نَّها قد كانت كذلكء ولكن وقى الله شرّها! فمن بايع رجلا من غير مشورة من 
المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه. تغرّة أن يقتلا)”"» وقد : تم تفسيو الشورق 
من خلال قوله تعالى: #وأفرهع شور كاي 4 على شورى الحكم قال إن أول 
وجوه انتخاب الخليفة هو الشورى في حين أن انتخاب أوّل الخلفاء ء كان بمعزل عن 
هذا المبدأ تماماء فإِنّما كان: «فلتةَ؛ كما وصفه عمر. 


وعللٌّ بن أبي طالب هو الخليفة الذي اتفق عليه الناس ولم يُتفق على غيره كما 

فق عليه» حيث لم تشهد الأمّة إجماعاً على خليفة لرسول الله كما شهدت لعل بن 
أبي طالب السام مما أكسب النظام السّياسي والإداري في عهده تأييداً وشرعيّة لمن 
يرى ذلكء وقد أورد الطبري عنه أنه قال: «فإن بيعتي لا تكون خفيّة ولا تكون إلا 
عن رضى المسلمين». فلما دخل المسجد دخ ل المهاجرون والأنصار فبايعوه 
ثم بايعه النّاس» ولم يتخلف أحد من الأنصار إلا بايع» وكان أوّل من بايعه طلحة 
ثم الزبير”"» وإن كانت نفوسهما قد تاقت إلى منافسة عل عَالِشّام على الخلافة ثم 
أسعفهما على هذه الأماني ما حدث من أحداث وقعت في زمن عثمان2. 

ولكي تتشكّل الدّولة لا بد من انتخاب الحاكم؛ وهذا حقٌّ طبيعي للأمّة عليها أنَّ 
حي اكب ري الات حوري بز لاي اكوريا ا داري جا 
أن يحافظ عليها فهم أهل الأمانة» والطّاعة للحاكم أمانة لدى المحكومين يجب أن 
يؤدّوها إليه. يقول تعالى: #إِنَالَهَ يَأْمدَهم أن نوّدوأ الأمنتنت لح أَهْلِهاوَإِدًا حَكمثُم 
بَيْنَألنَاس أن كَتَكُمُوأ َالْمَرّلٍ 4”*. فيمكن القول بأن الحكومة تنبع من الله بالأصالة 


)01 تاريخ الطبري ج؟, ص١٠"‏ 

(؟) سورة الشورى. الآية: /7. 

(9) الماوردئ: الاحكام السلطانية والولايات الدّينية» ص ©0. 

(:) الأمينء السيد محسن: فى رحاب أئمّة أهل البيت عَالِتَّاهم, (سير الأثمّة). ص .٠١‏ 
(0) سورة النُساءء الآية:  .04‏ 
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ومن االأنةبالإنانة وه بيد الحاكم ودين ىعنت اليس المقضوة أن الشعية 
سيادةً وحاكميّة في عرض السيادة والحاكميّة الإلهيّة» بل هما حقان من نوعين» 
أحدهما حقٌ مستقل وذاتيٌ» والآخر حقٌ تبعيّ موهوب”". 

ويبدو أن الأمر هنا بأداء الآمانة هو أداؤها كما يريد الله لحكمه في اللأرض وهو 
أمر غاية في الصعوبة لتشابه المواقف وضبابيّتها في خضم ازدحام المواقف. لذا من 
يفندها هو من يمتلك المشروعيّة الإلهيّة المباشرة من نبيّ أو إمام أو من يكلفه النبي 
أو الإمام: «لذا كان الررسول نقتم والإمام أمير المؤمنين عَللشّام يقولان ويعملان» 
وقد اتتمن الرسل الفقهاء على أن يقولوا ويعملوا ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزكاة» 
ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكرء ويسيروا في الناس بالقسط)2. 

لقد تعارف التاريخ على اعتبار البيعة انتخاباً رسمياً وشعبياً وهي إيذان بممارسة 
حاكم المسلمين ومباشرته لمهامه الدينية والسّياسيّة» وإذا سلمنا بما تعارف عليه 
التاريخ فإن الإمام علي بن أبي طالب عله قد تحققت له البيعة السياسيّة» ومقرّها 
في المسجد حينما أتوه وقالوا له: أنت أحقٌ بهذا الأمرء وحاولوا أن يبايعوه في بيته 
إلا أنه أبى» وأمام إصرار الاس قال: (إن بيعتي لا تكون خفية ولا تكون إلا عن 
رضى المسلمينء وأن تكون في المسجد بوجود عامّة المسلمين»» وهكذا تمّت 
البيعة كما أراد بحضور المهاجرين والأنصارء ليس لأن هذه البيعة هي الشورى التي 
تسوّغ له الحكمء لأن الذي يسوّغ له الحكم هي الإمامة» وحكومة الإمامة هي أفضل 
أنواع الحكومات وهي الحكومة التي نضّت عليها السَماء أوما يسمّى (بالحكومة 
التنصيصية)”"» ولما لم تكن الظروف تساهم في قبول حكومة الإمامة فقد وافق 
الإمام الام على النوع الثاني من الحكومات وهي حكومة البيعة أو الشورى لكي 
تكون سنة للقيادات غير المعصومة. وقد تم ذلك بعد مقتل الخليفة عثمان حين 
)١(‏ السبحاني, الشيخ جعفر: معالم الحكومة الإسلاميّة. ص771. 


(0) الخمينىء روح الله: الحكومة الإسلاميّةء ص .١‏ 
(؟) السبحانىء الشيخ جعفر: معالم الحكومة الإسلاميّةه ص 0؟". 
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تدافعت الجموع على الإمام علي عاكم طالبين منه مبايعته قائلين: (إنه لا يصلح 
الناس إلا بإمرة» ولابد للّاس من إمام؛ ولا نجد اليوم أحقٌ بهذا الأمر منك)20 
وقد رفض الإمام عالِتّام بداية طلبهم بشكل فوري من أجل اختبارهم وكشف مدى 
استعدادهم [: لتحمّل المنهج الإسلامي الصحيح في الحكو'” حيث خاطبهم قائلا: 
«دعوني والتمسوا غيريء فإِنّا مستقبلون أمراً له وجوه وألوانء لا تقوم له القلوب. 
ولا تثبت عليه العقول»”". وتحت إصرارهم على البيعة وتدافعههم» حسب قوله: 
«قَمَا وَاعَنِي | لآ والثاس كَعْرْفٍ الضَّبْع إِلَيّ يَندَالُونَ عَليّ من كُلْ جَانِبٍ حَنَّى لَقَد وُطِىَ 


2 


ْحَسَان وق عَطنَايَ ُجتعَِ حَوْلِي كرض الََْمٍ قلَما ض حت بالْأَذرِ تكد 


٠.‏ ص بس ساسا 


وو ا ل و ونا 
ب - البعد الاجتماعي: المتمثل بمزاولة النّاس للشورى في شؤونهم 
يا نل الوا لاو 5 ل مه 2 مط 
الخاصّة. فقد روى ابن عباس أنّه لما نزلت: # وَسَاورَهُمْ في الْأس 24 قال 
رسول الله لتقت : كر : «أما | إنّ الله ورسوله لغنيّان عنهاء ولكن جعلها الله تعالى رحمة 
لأنتي» فمن استشار منهم لم يعدم رشداً. ومن تركها لم يعدم غيًاً»”". 


ثالثا: النهج السّياسي عند الإمام علي العا 


يتم تطبيق الأدوات 57 9 وهذه ات لا تخرج عن ا الشرعي 


.٠١" القاسم. أسعد: أزمة الخلافة والإمامة وآثارهما المعاصرة. ص‎ )١( 
.577 ابن الأثير» علي بن محمّد: الكامل في التاريخ». ص‎ )( 

(') السبحانىء الشيخ جعفر: معالم الحكومة الإسلامية. ص .١11‏ 

(4) مركز الرّسالة: الإمام عن ءاثلا سيرة وتاريخ. 

(5) ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة. الخطبة الشقشقية. ص .١795‏ 
(1) سورة آل عمرانء الآية: .١59‏ 

(0) السيوطي: الدر المنثور ج”. ص 05". 


05 


المرسوم في الشريعة الإسلاميّة. إن استغناء الإمام عالِشّلم عن الكل وحاجة الكل إليه 
هو نقطة التميز فى نهجه الذي جاءت النظريات السّياسيّة الحديثة تطالب به. 


ج السياسي عند الإمام علي عابم 


تميّرَ نهج الإمام علي السياسي بمميّزات سبقت عصره تحدّدت من خلاله 
أطروحات فكريّة بدأت النظريّات السّياسيّة الحديثة تتبئاها أطروحة وتجسدها بعض 
الول تطبيقاً في دساتيرهاء كما تبنتها الأمم المتحدة في بعض بنودها الدستورية2"9 
ويمكن تحديد هذا النهج بالمميّزات التالية: 

|- امتاز الهج السياسي عند الإمام عل عَالتّام بشموليّته ليسع الخطوط الكلية 
والجزئية للمجتمع الإسلامي» وقد جسّدت رسالثله الإدارية والسّياسيّة وعهوده إلى 
الولاة وخاصّة عهده إلى الأشترء وكذلك مقولاته التي يوجّهها لأمّته بين الحين 
والآخر نهجه السّياسي الذي تضمن بالإضافة إلى السّياسة؛ الإدارة والحقوق 
الإنسانيّة والقضاء والتدابير العسكريّة والجنائية والثقافية والتربويّة» ثم التُكامل بين 
هذه الحقول”"» وحين نمعن النّظر إلى عهد الأشتر كوثيقة اشتملت على الفكر 
السّياسي نجدها منظومة من الحقول المتكاملة التي تمثل التوجّه السّياسي لدولة 
الإسلام في عهد امار عل نّم وقد اشتمل نهجه السّياسي على أسلوب الحكم 
الذي يجب أن يُتسَع وتحديد آلية التطبيق وعلاقة الحاكم بالمحكومين وعلاقته 
بأعضاء السّلطة التنفيذية المتمثلين في الوزراء والمستشارين وحكام المقاطعات, 
كما كشف الدور القضائي للسّلطة القضائيّة على إمكانية تطبيق أرقى نظريّة حقوقية 
في المجتمع وخلق العلاقة بين أبنائه» وتكوين منظومة من العلاقات الاجتماعية: 
كما اشتمل هذا النهج على النظام العسكري والدفاعي وما هي حدوده والأخلاق 
الحاكمة له عند التعامل مع الأفراد والدذول في حالة الحرب والسله””". 
)١(‏ فضل الله. عبد المحسن: الإسلام وأسس التشريع بحث مقارن. ص .١18١‏ 
(؟) الأعرجيء السيد زهير: الصديق الأكبر الإمام علي ج” .ص 57. 


ع6 


؟ - يتضمّن النهج السّياسي للإمام عَالشّامِ الأهداف العامة للحكومة الإسلاميّة 
ويمكن تلخيصها في أربعة أهداف: #جباية خراجهاء وجهاد عدوها واستصلاح 
أهلها وعمارة بلادها""» وهذه تمثل على التوالي الشؤون الماليّة والشؤون 
العسكريّة والأمنيّة والشؤون الثقافية والشؤون الصحيّة والاجتماعيّة وما تلا ذلك 
من الشؤون الرّراعية والإسكان والتجارة. 

*- النهج السّياسي عند الإمام عَالَِّلاهِ يدعو إلى أخذ العبرة من تجارب 
الماضين لتكوين الرؤية السّياسيّة اللازمة وتلافي أخطاء ما وقع فيه الآخرون. لذا 
أمر الإمام عَالِتَّلامِ ولاته بأن يتعرّفوا على شرٌ حكام الأرض السّابقين» ولعل أدل ما 
يدل على ذلك وصيّته لمالك الأشتر بقوله: «ثم اعلم يا مالك أنَي قد وججهتك إلى 
بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدلٍ وجورء وإن الناس ينظرون من أمورك في 
مثل ما كنت تقول فيهم»”"» والواقع أن الاستعانة باللأحداث التاريخية والتفاعللات 
السّياسيّة التي مرّت على الأمم تحدّد معالم السّياسة الهادفة والتى تستسيغها الأمم 
وترنو إليها: «وكان في بعض هذه التوجيهات يستعين بعنصر التاريخ ليضيء الفكرة 
السياسيّة التي يقدّمهاء وليُعطي توجيهه السّياسي إضافة إلى الصدق التُظري صدقاً 
واقعباً يوفر للتوجيه السياسي حرارة ووهجاً»””. 

؛ - تميّز الفكر السّياسي لدى الإمام عل بآليات متطوّرة تبعاً للمنهج 
الإسلامي وتصوراته ونظراً لما يمتلكه الإمام من فهم لأحكام التشريع وخبرة 
واسعة حيث نما فكره من مواقف النبيّ لذإؤكام السّياسيّة والعسكريّة الواسعة وثقته 
بقدراته وما يمتلكه من طاقة فكريّة جبارة» جعلته مؤمّلاً لأن يكون صاحب منهج 
متميّر في إدارة شؤون الدولة بشكل تام. 

فكان فكره السّياسي مبدءًا للمجتمعات على مدار تعاقبها مهما تغير الحكام, 
)١(‏ نهج البلاغة للإمام عليء تحقيق: صبحي الصالح. ص 55 0. 


(؟) شمس الدّينء محمّد مهدي: الإمام عن وحركة التاريخ» ص١‏ 0. 
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وهذه التّظرة ذات أفق بعيد» فيمكن اعتبار فكره السّياسي أطروحة شاملة يبني عليها 
الحكام برامجهم السّياسيّة» من وحي تلك الشمولية خطت سياسة الإمام عل اتام 
خطواتها في الحكم. 

- لقد مورست في عهد الإمام عل عالِتَّلامِ سلطات الذولة السّيادية الغللاث 
برؤية حضاريّة متطلعة للمدى القريب والبعيد وبقيود الشّريعة المتمثلة في الآتي: 

القيد الأؤل: عدم جواز مخالفة أحكام الشريعة الإسلاميّة”2 مهما تكن الظروف 
أو تفرضه الأحداث أو تقابله سياسات المعارضين وهذا الفارق بين سياسته وسياسة 
من عارضوه. 

القيد الثاني: إن كل سلطة من سُلطات الدّولة الإسلاميّة التي قادها الإمام 
علي بن أبي طالب عَالِتَاهمِ كانت تضع الهدف الأسمى تحقيق المصلحة العامة للأمّة 
الإسلاميّة دون الاكتراث بغايات شخصيّة صغيرة كانت أو كبيرة. 

القيد الثالث: اتبع الإمام عل عالِنّلاهِ من خلال ممارسته لسلطته التشريعيّة 
الأساليب المستقيمة التي لا تقبل الانحراف وأوصى ولاته وعمّاله بذلك» وفي 
مقابل هذه القيود هناك انطلاقات العمل الدَّؤوب والاجتهاد الذي لا يعرف الكلل 
والملل. 


- الضوابط العامة للنهج السّياسى عند الإما 


- : العدل 

التجدل شاي الأديناتا وقد انو الل سميعا نه وقد ل انمد لفن ل ك0 
بألْعَدْلِ وَالإِحْسَدن وَإِيتَآي ذى الْقُّرِو 24" وقد ركب الكون وفق قانون العدل 
فمواد الكون وعناصر الحياة تعيش حالة دقيقة من التوازن» لذا جرت المقادير وفق 


.5١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
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العدل الذي هو وضع الشيء في موضعه لتسير الحياة وفق نهج العدالة» وليس من 
باب الصدفة أن يكون العدل هو أصل من أصول الدّين مع أنه صفة من صفات الله. 
إلا أنه من أهم الصَّفات وقد بني النظام الكوني على أساس من العدل”". ولأهمية 
هذه الصّفة دخلت في دائرة أصول الدّين وإلا لماذا لم تدرج سائرالصّفات الأخرى 
ولعل: «ولهذا فإن لمسألة العدالة أهمية خاصّة وموقعا لا نظير له يفسر موقف 
العلماء المسلمين من الشيعة والمعتزلة -لا الأشاعرة - الذين اعتبروا العدل 
ثاني أصل من أصول الدين2”» والعدل مبدأ إسلامي ارتبط في الفلسفة السّياسيّة 
للإسلام بكثير من مقوّمات الدّولة كالقوّة مثلاً التي يُخْشى امتلاكها في ظل غياب 
مبدأ العدل لكيلا تطغى القوّة فتتعرض الكرامة الإنسانيّة إلى الهتك. وهذا ما نوه به 
الرمام العزالى والياوردق والتعوبي ابو يعاى: وكبرهع من فتهاء التياسة 0 
وأوّل أشكال العدل هو ذلك الذي يتصل بالدّات المقدسة أو ما يسمّى: «بالعدل 
الإلهي؟ وعليه ارتضى الباري لخلقه انتهاج خط العدالة لكونه هو ناموس الحياة 
لئلا تطغى مادّة في الكون على الأخرى فيحدث الدمار والخراب؛ كذلك حينما 
فى مخايوق فاح مخزوق احبو مومنا كا سوسس :8ن النكار ناك نيان التوضى 
والدمار يعم الأرضء من هنا حمل الأنبياء والأوصياء والصالحون هذا النهج 
عنواناً لهم كونهم القيادات للبشرية وعمّار الأرضء وهكذا يجب أن يكون حال 
كل القيادات والرعاة والأمراء» وهذا ما حققه نظام الإمام عل عالِتّامِ من شمولية في 
العدالة» والتي يمكن أن نقسّمها إلى مجموعة أقسام أهمّها: 

١‏ - العدالة مع الذات وهي من أوُليات العدالة التي تستوجب رفع الظلم عن 
التفس وكفها عن الأذىء بل تجنيبها الوسائل المؤدّية إلى الظلم كالجحود بالله 
أو الشرك به حيث يقول تعالى: إإرك ألعَرك اظَلرٌ عَظِي2ٌ 04. 
الهاشمي؛ كامل: مطارحات فلسفية في الفكر السياسي الإسلامي؛ ص .51١‏ 
المطهري؛ مرتضى: : العدل الإلهيء ص ./١‏ 


)01( 
ف 
6 الدريني» فتحي: الفكر السياسي عند الغزاليّ والماوردي وافَن خلذون: هن 

)ع( سورة لقمانء الآية: ١”‏ 


لذا فإن الإمام عليّا اَم يرى أن من اللوازم الأساسيّة للراعي أن لا يظلم نفسه 
فقد ورد عنه عالِبّم: «أنصف الله وأنصف النّاس)”2 فالوسيلة الأولى لإبعاد الذات 
عن مصدر الظلم بأن ينصف الراعي ربّه بأن يجلّه ويعظمه. وإن أهم شرط اشترطه 
الإمام على الحاكم أن يكون تقيّاً ورعاً: «أمره بتقوى الله وإيثار طاعته)(". 

- العدالة مع الأفراد وأبرز مصاديقها المساواة بين الأفراد في كافة الحقوق 
حتى المشاعر والأحاسيس فضلاً عن الوضع السّياسي والاجتماعي بكافة صوره 
واعتبار الوالي فرداً من الأفراد. له ما للرّعية وعليه ما عليهم؛ وقد سعى الإمام 
عل عَالِتّاه لتأسيس بناء التفس للفرد المسلم على أساس من العدل حيث تكفلت 
الشريعة ببنائه العقلي من خلال عقيدة التوحيد» فلقد صرّح الإمام بقوله: وأشعر 
أكلهم. فإنهم صنفان إِمّا أخ لك في الدّين أو نظير لك في الخلق)”©. 

إِنْ الإمام عل عَالتّامِ جسّد العدالة قولاً وعملاً فأشعر رعيّته الرّحمة كل الرّحمة 
وقد بنى الإمام هذه العدالة على ما أقرّته الفطرة البشريّة وأكده الإسلام» ومن الأمور 
التي أكد الإمام عل عالِتَّلهمِ عليها أن يكون أمر الناس عند الولاة في الحق سواء 
وهذا تمهيد ضروري لتطبيق العدالة وإلا فسوف يتحتم الظلم بل سوف يُلبس لباس 
العدل. وهذا ما نفهمه من كلامه عَللِتَّام إلى الأسود بن قطبة صاحب جند جلوان 
حينما كتب إليه: «أما بعد فإن الوالى إذا اختلف هواه منعه ذلك كثيراً من العدل. 
فيلكن أمر الناس عندك في الحقٌ سواء. فإِنْه ليس في الجور عوض من العدل)2©». 

5 ٍِ : 

وقد وصف عدله بدقة متناهية حيث يقول: «والله لو اعطيت الاقاليم السبعة 
بما تحت أفلاكها على أن أعصى الله فى نملة أسلبها جلب شعير ما فعلتء وإن 
)١(‏ القاسم؛ أسعد: أزمة الخلافة والإمامة. ص .٠١5‏ 
() المعتزلي, ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة. ج5, ص 7". 
0( 
)0 


"؟) نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين عَالِئَله: تحقيق صبحي الصالح, ص 045. 
3 المجلسى: يحار الأنوارء مجحلد؟ 2,5 ص١١6.‏ 
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دنياكم عندي لأهون من ورقةٍ في فم جرادة تقضمها)”". ويقول في مورد آخر: «أيها 
النّاس أعينوني على أنفسكم. وايم الله لأنصفنّ المظلوم من ظالمه. ولأقودن الظالم 
بخزامته. حتى أورده منهل الحقٌّ وإن كان كارهاً». 

وعلّ بن أبي طالب عَالِّام مع أنه خليفة المسلمين يأمر بالعدل كان يُعمِلٌ العدل 
على نفسه؛ فكان يوزّْع عائداته من الأراضي التي يملكها ومن كذه وجهده في سبيل 
الله على وفرتها على الفقراء والمحتاجينء فعن ابن بابويه في أماليه عن أبي حمزة 
الشمالي عن الأصبغ بن نباتة أنه قال: «كان أمير المؤمنين ءللكّاه إذا أني بالمال أدخله 
بيت مال المسلمين» ثم جمع المستحقين» ثم ضرب يده بالمال فنثره يمنة ويسرة 
وهو يقول: يا صفراء» يا بيضاء لا تغريني» غرَي غيري » ثم لا يخرج حتى يفرق 
ما في بيت مال المسلمين ويؤتي كل ذي حقٌّ حقهه ثم يأمر أن يكنس ويرشء ثم 


يصلّي فيه ركعتين ثم يطلّق الدّنيا ثلاثاً يقول بعد التّسليم: ايا دنيا لا تتعرضي لي ولا 
وي و 


" - العدالة مع المجتمع و تمثلت في عدالته في الحكم والسياسة. وفي هلا 

يقول الدكتور طه حسين: «كان الفرق بين عل عَالتّلامِ ومعاوية عظيماً في السّيرة 

1010100”ظص2 السَلوم مدي اع ا 

فكان الطامعون يجدون عنده ما يريدون. وكان الزاهدون يجدون عند عل ما 
يحبون406'. 

ولاشك أن عل بن أبي طالب كان يسعى من وراء إحقاق العدل موافاة كل 

ذي حق حقه لكي يطمئن الأفراد ويبدأون في بناء مجتمعاتهم على أساس من 


.7١5 مغنيّة. محمّد جواد: فى ظلال نهج البلاغة. ج؟,. ص‎ )١( 
2.8١ مجلّة النبأ العدد‎ )0( 
(0 
0) 
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الثقة فيجتهد المحسن في تقديم الإحسان ويردع المسيء عن إساءته؛ لذا وجه 
الإمام عللِتّاه مالكاً الأشتر إلى هذا الأمر: «ولا يكون المحسن والمسيء عندك 
بمنزلة سواء فإن فى ذلك تزهيداً لأهل الإحسان فى الإحسانء وتدريباً لأهل 
الإساءة في الإساءة على الإساءة)0) وألزم كلا منهم ما ألزم به نفسه ثم أمر القضاة 
في عهده بأن لا تأخذهم في الله لومة لائم في تطبيق حدود الله. 

إن من أنشطة العدالة التي برزت في حكم الإمام عل عَالِتَّلامْ هي مصاديق لما 
تواترعن النبيّ لدإقكم من الأحاديث الدّالة على عدالته» حيث حسم أمر العدالة في 
علي عالَِام حين قال: لذإئكم: «أقضى أمتي عليّ). 

ولكي تتبين أوجه العدل التي نهض الإمام من أجل تحقيقها والتي ميّزت نظامه 
السّياسي لا بد من أن نلاحظ ما يأتي: 

١‏ - العدل الاجتماعى وقد وجّهه من خلال مبداً التكافل الاجتماعى واعتبره 
عاذ ستول [إرامنة روس من تتلالها الكبسناء و نذا رسكن لكل انرو هزه 
أفراد الدّولة» حتى إِنّهِ يضع الحاكم في مصافٌ المحكوم فيقول: «أأقنع من نفسي 
بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر”". أو أكون أسوة لهم في 
جشوبة العيش» فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات». فضلاً عن رعاية جانبه الصحّيء 
والعلميّ» والعملي» وغير ذلكء. فالعدل الاجتماعي هو أساس الحقوق الاجتماعية 
التي تتطلع إليها الآمةء وطريقته في المساواة هي مصداق من مصاديق العدل 
الاجتماعي. 

١‏ - العدل الاقتصادي ويبدأ من تحريم الاستغلال بكافة وجوهه كالاحتكار» 
والغبن الفاحشء. والغشء. والتعسشف. والرشوة» وسائر طرق الكسب غير 
المشروعة؛ كما وقد أقر النظام السّياسي عند الإمام عل عَالِتَّامْ الملكيّة الفرديّة ومبدأ 
تكافؤٌ الفرص. 

.5١ص المدرّسيء السيد محمّد تقي: الحكم الإسلامي في مدرسة الإمام عل علائلهء‎ )١( 
.57/ (؟) المجلسي: بحار الأنوار» ج١1 ص5‎ 
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- العدل السّياسي والإداري» فأسس من خلال تطبيقه لهذا النوع من العدل 
نظام إسناد المناصب القيادية إلى الأكفاء» وتقديم الأكفاً على الكفء, دون محاباة» 
لسبب القرابة» أو المودّة» كما وأكد على الحقوق السّياسيّة بشكل عادل بحيث 
يكون للجميع حق الترشيح والترشح والتصويت والامتناع» وعموم المشاركة 
السّياسيّة وقد جسّد طلبه بأن تكون بيعته عامّة والمشاركة فيها جماعية العدل 
السّياسي في هذا الجانب كما وطبق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب». 
ومن هنا كان التفاوت في العطاء على أساس التفاوت في الكفاءات والخدمات. 
عملا بقوله تعالى: ولحل درت يناوأ ولوقيب أعَملَهم وهم لا يظامُونَ 4(" 
وقوله عز وجل: # وَأَن َس لاضن إِلَامَا سكن 2 كما سعى على أن يكون من 
العدل السّياسي في نظامه حرمة استغلال النفوذ باتخاذ المناصب في الدولة وسيلة 
إلى ذلك. 

ومن خلال هذا النوع من العدل أمر الإمام عل عَالِتَّلامِ إنصاف الناس حتى 

هن الو لأةوهو.هنا أمر يذمالكا الأشيعو تر إذ يقول له: لأنصف ف الله وأنصف الثاس من 
نفسكء ومن خاصّة أهلك ومن لك هوى فيه من رعيّتك. فإنّك إلا تفعل تظلم. 
ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه. دون عباده» ومن خاصمه الله أدحض حجته. 
وكان لله حرباً حتى ينزع أو يعوب 

ب - الأخلاق: 

وهذا الضَابط يلخص الرّوح التي يجب أن يتحلّى بها القائد المسلم والتي 
تنعكس على سياسته وتتمثل في الرّوح الإسلامية حيث لا يعرف الحاكم الإسلامي 
الضغينة ولا يختلجه الحقد ولا يرى لنفسه تمايزا على الرّعيّة مهما أوتي من المكانة 
والقوّةء فالحاكم هو الأمين الذي يعتبر البيعة عهداً مسؤولاً يجب الوفاء به لقول 
)١(‏ سورة الأحقاف. الآية: .١9‏ 


69 سورة النجم, الآية: 689 
(9) القرشىء باقر شريف: النظام الشياسى فى الإسلام, ص 55؟. 
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|-َ2 0 هه 204 1 
الباري تعالى: # وَأ سهد د آلله إذ ذا علهدتمٍ 4» وقال تعالى: «والموفوت 


يعهدمم إِذا علهدوأ أ وري ١‏ فى الأساء وا و ص أو وحين لأس أوَكقَكَ 2 
0 


ع ولك هم الْمِنَّقَونَ 01 فعليه يكون الضّابط الأخلاقي هو الأوّل للعمل 
السياسي وقل أوصى الإمام علي علالشلم. ولاته بحزمة من الضوابط الأخلاقية أهمّها: 


١‏ - امتلاك الهوى؛ والشح بالتفس عمًا لا يحل له. 

- التحذير من سفك الدماء بغير حق. وهو مما أكد عليه الذين الإسلامي. 

٠"‏ - النهي عن الإعجاب بالنفس» وحب الإطراء والنهي عن المنّ على الرّعِيَّة. 

- الحلم وتأخير السطوة حتى سكون الغضب ليمتلك الحاكم عندها 
الاختيار. 

ولقد جسّد الإمام عل عَالِتَلامِ مفردة الأخلاق بنشاط أخلاقي لا نزال نغترف 
منه ونعجز عن تحليل النشاط السّياسي للإمام ذلك لأننا قد لا ندرك سر مفاهيم 
الأخلاق الإسلاميّة» وإلا كيف نفسر سر المقولة الشهيرة له: «لقد علمتم أني أحقٌ 
الناس بها من غيريء ووالله لأسالمنٌ ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها 
جور إلا عليّ خاصّة, التماساً لأجر ذلك وفضله. وزهداً فيما تنافستم من زخرفه 
و وهو يعلم كعلمه بربّه بأن الخلافة من بعد النبيّ كناكم له. وذلك 
بايعاز النبي كوكم عن ربّه فيصبر خمساً وعشرين عاما ليثبت لنا أن السياسة هي 
تنظيم أمور الدّولة في دائرة التّقوى والأخلاق» فكان موجّهاً لسياسة الحكم دون 
إراقة الدّماء وهو يعلم أن هَمَّ الإسلام من الخلافة هو الحكم الإلهي» وفي تحليل 
أورده محمّد جواد مغنيّة في شرحه لنهج البلاغة أنه في حالة ضمٌ الفقرة المتقدّمة إلى 
الخطبة الشقشقية يمكن الخروج بعلّة سكوته ومسالمته» وتكمن هذه العلّة في أحد 
أمرين: إما تحقيق العدل بأيّة وسيلة وإما حصول الجور غير أنه لا يجد معه ناصراً 
)١(‏ سورة النحلء الآية: .5١‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية /ا/ا١.‏ 


0( مغنية: محمد جواد: فى ظلال نهج البلاغة ج١ء‏ ص ٠١‏ 351. 
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لإزهاق الباطل وإحقاق الحق؛ لذا فسكوت الإمام لا يكشف عن إيمانه بأن حكم 
السَّابق لم يكن جائراً بل عن عدم التكافؤ بين قوّة الإمام وقوّة الحاكمين”". 

ونستنتج هنا موقف الإمام عل عَالِنام من المطالبة بحق الخلافة ورفع راية 
المعارضة إذ لم يكن الإمام ليبسكت عن حق وإِلَا يعدّ ذلك من المداهنة وحاشا 
الإمام عالِتَاهم من ذلك. بل نهض الإمام عَالِتّام للمطالبة بالخلافة من خلال تسجيل 
معارضته منذ اليوم الأوّل الذي تم فيه اتخاذ قرار الاستخلاف في سقيفة بني 
ساعدة. ولم يبايع حينها لتكون أوّْل المواقف تلي ذلك مواقف إصدار البيانات 
عبر سجالاته مع القوم» وما قامت به الزهراء من مواقف غاضبة نمّت عن مدى 
استيائه وامتعاضه عمًا يحدث وكان بمرأى ومسمع من الإمام عَالِتَّام بل بتخطيط 
منه وإقرار لكونه الإمام شاء من شاء وأبى من أبى» وإن أقوى مواقف معارضته هي 
تلك الحروب التي دارت في فترة حكمه والتي أثبت فيها للعالم إلى يومنا المعاصر 
بأن علي بن أبي طالب عَالِتّاهِ لم يسكت عن هذا الحقٌء غاية الأمر بأن الدّولة الحديثة 
بالآسِلام غير موملة للتخول فى عتراغات واغليّة أزنا يظلق غلية اليوم خروت 
داخليّة تجعل من الدولة الإسلاميّة دويلات وتعود كقبائل متناحرة» وفي اعتقادي 
إن القوّة التي يمتلكها الإمام علي الئاه لم تكن أقل من قوّة الحاكمين الذين سبقوه 
كما يذهب إلى ذلك مغنيّة في شرح نهج البلاغة» لأني أرى قوّة الإمام من منطلق 
شخصيته المؤثرة في بناء جماهير تعيش نهج الإمام قلبا وقالبا وإلا بهذا المقياس 
فالنبيّ لايك حين صدح بدعوته لم يكن بالقوّة المتكافئة مع قوّة العرب وإن قلنا 
إن الله يسدد ألشاءه فإننا تعتقد كذلك أن الايسده أوضياءة وأولياءة: 

نأى الإمام بنفسه عن أن يكون نهجه السّياسي متضمّناً الدهاء والمداهنة أو ما 
يصطلح عليه الفكر السّياسي الحديث: «الميكافلية» أو فصل السّياسة عن الأخلاق 
وقد صرح عن هذا بقوله: «والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجرء ولولا 
كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس» ولكن كل غدرة فجرة» ولكل فجرة كفرة» 
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ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة”". وكما قال علشّام: «وإني لعالم ما يصلحكم 
ويقيم أودكم ولكني أكره إصلاحكم بفساد نفسي)”". وقد قرن الإمام ضابط 
الأخلاق بالقدوة الحاكم في سياسته في الحكم بقوله: «ألا وإن لكل مأموم إماما 
يقتدي به» ويستضيء بنور علمه. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمرّيه» ومن 
طعامه بقرصّيه ألا وإِنكم لا تقدرون على ذلك, ولكن أعينوني بورع واجتهاد. 
وعفة وسداد فوالله ما كنزت من دنياكم تبرا ولا اذخرت من غنائمها وفرا ولا 
أعدوت الى تون طمرا ولا خرت دمن أرفنها كرا ولا أخذث نيا الا ققرت أنان 
دبرة70". 00 

والحنكة والقدرة السّياسيّة أن يقف الإمام موقف المسالمة للسبب المتقدم 
ذكره وكذلك لسبب آخر لا يقل أهميّة عن ذلك وهو أن يظهر للأجيال بأن الشعوب 
والأمم سوف تقف موقف المنقلب على الجقيقة والمعارض للحق وأن عمليّة 
تصحيح الاعوجاح تكمن بإنارة الذرب للأمّة بالنهج الإسلامي النزيه وأن الغاية هو 
الحق وليس صاحب الحق. 

ولم يعرف الإمام عل عَالِتَّام مهنة السشّياسة لأغراض الدنيا وإن كان في السّياسة 
بارعاً ولكنها سياسة الحقٌّء لأن حقيقة السّياسة هي النّهج المستقيم الذي من 
خلاله يطبق حكم الله في أرضه وتنتشر السعادة في الأرجاء كافة» وليس الوصولي. 
وإن كان الإمام عل عالئّلهِ عالماً بطرق ووسائل السّياسة الوصولية غير أنه غيّر ما 
استهدف وصول ذاته بل وصول الحقّ إلى أصحابه» لذلك نراه يقول: «قد يرى 
الحوّل القَلّب وجه الحيلة ودونها مانع من أمر الله ونهيه»2». وقد تعارفت عليه 
السّياسة الحديثة في بعض طرقها إلى الدبلوماسية الوصوليّة» من هذا المنطلق يرى 
الإمناء أن الجاكم إذا انحرف في حكمه وجب عزله. وهذا حدث حينما عزل أحد 


."0 الأمينى» عبد الحسين: حياة معاوية بن أبى سفيان. ص‎ )١( 
(؟) مغنيّة. محمد جواد: فى ظلال نهج البلاغة؛» ج١,. ص7572.‎ 
.07١ (؟) نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين» تحقيق: الصالح» صبحيء: ص‎ 
.7017 مغنية. محمّد جواد: فى ظلال نهج البلاغة. ج١, ص‎ 5) 
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ولاته الذين جاروا في الحكم فجعل الإمام الئل يبكي ويقول: «اللّهم أنت الشاهد 
عل وعليهم؛ إني لم آمرهم بظلم خلقك ولا بترك حقك»!. 

ولدى التحليل الثاريخي نجد أن السّياسة الوصولية هي أطروحة الأمويين بشكلها 
الظاهر للعيان وإن كانت هي مخطط من كانوا يتريّصون بالنبيّ الدوائر. ولعل مسلمة 
الفتح الذين انبهروا بسلطان النبيّ محمد نوكم حين نظروا إلى أعمدة الدّولة وهي 
تعلو وظلال ملكها يتسع أفقياً في المساحة والعدد ورأسياً في التنظيم والأداء» دخلوا 
الإسلام وقد أخفوا تحت عباءتهم سياسة الوصولء» سيما وأن بعضهم إن لم يكن 
جلّهم كان يجرٌ السيادة إلى نفسه. فبدأ الأمويون في ترتيب أوراقهم في تطبيق سياسة 
الوصول وإن لم يكن بشكل لافتء بينما انتكشف الأمر في حقيقته في خلافة الإمام 
عل عالنَام. لذلك ما شنت الحروب على من خلف النبيّ لفقم كما شنت على 
الإمام عل اتام مع إقرار الجميع بما أقر النبيّ لنإقِكم له من عظيم القدرة والكفاءة 
السّياسيّة وسمو الرّوح الإيمانية» وإذا انسل أحدٌ من المسلمين الأوائل والسّابقين إلى 
الإسلام إلى حزب المنادين إلى السّياسة الوصوليّة فإن ذلك بإيعاز من الأمويبن. 

ج - الديمقراطيّة المعتدلة 

لقد نأى الإمام في سياسته عن الإثارات الفكريّة والفئويّة في محاولاته 
التصحيحيّة على مستوى الوعي والتصحيح الفكري وعلى مستوى العمل الإسلامي 
والسّلوك العملي وتطبيق المفاهيم ليعيش المسلمون مسؤولية مشتركة لهدف 
مشترك» بحيث لا تكون سياسة الحكم هي الهدف الذي يعمل الحاكم لأجله. بل 
هي قضية الخط الإسلامي في عنوانه العام ليس إلا لإجل الخصوصية الإسلاميّة 
فيتعامل الحاكم كما يتعامل المجتمع مع هذه القضية بمسؤولية الإيمان في 
موضوعيّة النظرة والحوار والرّؤية لتحقيق غايات الإسلام. 

لم بيعش المسلمون في عهد الإمام عل عَالِتَّامِ معارك مذهبية أو طائفية؛ إنما 


.55 القرشيء باقر: النظام السّياسي في الإسلام» ص‎ )١( 
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عاشوا تمرّداً على الواقع الإسلاميء وقد كان عهد النبيّ لظام مماثلاً لعهد الإمام 
عل عالِتَلم فالعهدان عاش فيهما المسلمون معارك عنيفة ضد من رفضوا التطبيق 
الكادل اديع الإنجاوزني درن زر مدل و الانكار تومن هنا رمن ا 
وقد قابلها كل من النبيّ والإمام عل عَللِئّاهِ بكل شدّة وصرامة» الأمر الذي جعل 
الطرف الآخر يتحد في أسلوب المواجهة من شدّة المواجهة واستعمال الأساليب 
الملتوية للالتفاف على تطبيق المنهج الإسلامي وهو بمثابة حرب على النص”". 

النبيّ لنإقتم والإمام عل الئل يسيران على وتيرة واحدة في مواجهة من 
انتهجوا السّياسة الوصولية» وإن كان النوع الأوّل من المعارك التي خاضها 
النبيّ لظم هي أشدّ ضراوة من النوع الثاني لأنْ الاجتهاد مقابل النص يعني 
محاولة إلغاء دستور السّماءء إلا أن النوع الثاني أريد له من خلال السَّيِاسَة الووضولة 
إبعاد الإسلام عن واقع الحالء وإني لأظنّ أنهم هزموا في النوعين من المعارك 
غير أن منظّري ومطبقي السياسة الوصوليّة نجحوا في تطبيق أهدافه بدء! من عهد 
الأموبين وحتى اللحظة وما سياسة اليو م إِلّا استمرار لذلك النْهج» » مع اعتقادي بأن 
الجهود الكبيرة والمضنية التي قام بها النبيّ لْإِقكم والإمام عل عاسّلام في هذين 
النوعين من المعارك تتجدد في كل الأزمنة وكأنّها مدرسة متجددة العطاء» أي إن 
هناك معارك في كل زمان بين السّياسة النزيهة بشعار الإسلام لأهداف الإسلام» 
والسّياسة الوصوليّة بشعار الإسلام لأهداف الذات. 

ومن منطلقات حب الدّنيا وروح التسلط فقد أقدم المتمرّدون على معارضتهم 
للإمام علي عاتم مع علمهم بنزاهة سياسة الإمام في أسلوب الحكم والديمقراطية 
المنّسمة بالرّوح الإسلاميّة» »فلم يكن للمسألة بعد فكريّ مذهبيّ» بل كان لها 
بعدٌ سياسيّ في دائرة الواقع التنفيذي في قضايا الحكم:”", وحين طرح الخوارج 
)١(‏ شرف الدّينء عبد الحسين: النص والاجتهاد.ء ص .١‏ 


(؟) فضل الله. السيد محمّد حسين: تأملات في تجربة الإمام عليّء دراسة منشورة إليكترونيّاً في 
موقع: «بينات»» ص" 81.010.156 الإلاةط.6أ2:80// :110/. 
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المسألة الفكريّة في شعارها المضاد» بل من السَلوك العدواني الذي حاولوا من 
خلاله بقولهم: (لا حكم إلا لله)» فإن الحرب عليهم لم تكن منطلقةٌ من البعد 
الفكري المضاد الذي حاولوا من خلاله الإخلال بالأمن والنظام العامء وكانوا 
مثالا للمفسدين في الأرضء وهذا ما دعا الإمام أمير المؤمنين عَالِتَاهِ إلى أن يطلق 
كلمته التي تُعتبر نهجاً لمواجهة الخلاف الفكري”": فيقول: «لا تقاتلوا الخوارج من 
بعدي» فليس من طلب الحقٌ فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه)”". 

د - القيادية 

إن غمار الحروب التي خاضها الإمام عل عَالِتّام والاجتماعات الخاصّة والعامّة 
والمناجاة المخصوصة من قبل النبيّ للإمام علي عَالِنّامِ جعلت من الإمام قائداً 
ليس في مجال الحروب فحسب بل في مجال التخطيط العام للدولة» فهو في 
مقدّمة القادة الذين برزوا على ساحة التاريخ» ذلك لأن قيادة الإمام عل اتام قد 
وعت حقيقة القيادية ودور القائد» وذلك من خلال التزام الإمام علايتّلام- بقيادة النبي 
والطّاعة المطلقة لهذه القيادة فكانت بمثابة الدروس النْظرية والعمليّة» ويظهر ذلك 
من سلوك الرّسول لإقكم مع الإمام وعلاقته به". وخير شهادة على ذلك قول 
النبيّ لإقتم: «لأعطينّ الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه يحبّ الله ورسوله 
ويحبّه الله ورسوله)”؟ فلمًا كان الغد دعا عليّاً فدفعها إليه. إن ضابط القياديّة قد 
فرض على الإمام عل عللِتّام أن يتعامل مع أحداث العالم على أساس من المواقف 
السَّياسيّة الأخلاقيّة» وحين برزت الفتنة في عهده أبدى رأيه بقوله: (كن في الفتنة 
كابن الّبون» لا ضرع فيحلب ولا ظهر فيركب2”*» أي لا تكن جسراً يصل الآخرون 
من خلاله إلى أطماعهم, ولا أن يستفاد من طاقاتك» في سبيل تقوية طاقة الشر. 


)١(‏ فضل الله. السيد محمّد حسين: تأملات في تجربة الإمام عليّء دراسة منشورة إليكترونيّاً في 
موقع: «بينات»» ص" 5أ.781.010الالا6.53أ3:86// :م11/. 

(0 

0 الورداني. صالح: السيف والسياسة فى الإسلام,. ص .٠١١‏ 

00 البخاري: صحيح البخاريء ج1 ص .١7١‏ 
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و /ا 


ا ب رار الب بين الحق 
يخونون إنسانيّتهم» ويخونون الحياة فيوبّخ من لا ينصر الحق أو لا يخذل الباطل 
لذا فهو يقول: إن سعيداً وعبد الله لم ينصرا الحقٌّ ولم يخذلا الباطل)”". ويقول 
في التّسياق أيضاً: «أيها الناسء لو لم تتخاذلوا عن نصر الحقٌّه ولم تهنوا عن توهين 
00 -00” 
بيات اد الأدنيء ووصلتم الي وقد سأله 535 (أيمكن أن بجمع 

دروي ا ل لاا الا «إّك لمبلوس عليك. إن الح 
أهله)”". يعني: إِنْك في ضلال بعيدء إذ إِنْك قلبت في قلبك بشكّك هذا مقاييس 
الأمور. فبدل أن تجعل الحقٌّ والباطل مقياساً للأفراده جعلتهم مقياساً لمعرفة الحقّ 
والباطل ! فأردت أن تعرف الحقٌ بمعرفة أقدار الرّجال ! كلاء بل اقلب هذا المقياس» 
لاتبالي من يكون إلى جانب الحقٌّ أو الباطل؛ ولا ترتاب من أقدار الرّجاله ويعقب 
طه حسين: «كان الإمام علّ الا إذآ على بصيرة من أمره. وكان أصحابه يمضون 
بعاا عدي بصائرزهع وعي بتركوت فرابية الإعام تدك والدى يفول «اتقوا فراسة 
لودع ذا تشرييتاو عون 601 بلاشتقول امن [ن انسار اسدواقهم عا قوع من المسلمين 
أمثالهم» ولكنهم لا يرون أن يعرضوا عن ذلك إذا لم يكن منه بد)2". 

إن ضابط القياديّة يفرض على السّياسي أنْ يدرس الفتنة ليستوضحهاء فحين 
)١(‏ فضل الله السيد محمّد حسين: أسئلة وأجوبة حول الإمام عل تله موقع بيّنات. 
(') المصدر السابق نفسه. 


(؟) حسينء د.طه: علي وينوهء إسلاميات. ص 815. 
(غ) المصدر الشايق نفسه. ص 256. 
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تتقاتل فتتان من أهل الباطل فإن عليه أن لا يقتحم المعركة ليكون فريقاً لهذا أو ذاك: 
بل إِنْ عليه دراسة الدور السّياسي الذي يمليه خلق الإسلام دون النّظر إلى أي اعتبار. 

ه - المبدئية: 

كان علي عَالِشَّاهمِ الصّلب في مواقفه أمام الانحراف, لا تأخذه في الله لومة لائم» 
يتحرّك ليكون القوي العزيز عنده ضعيفاً ذليلاً حتى يأخذ منه الحنٌّ وليكون 
الضعيف الذليل قويّاً عزيزاً حتى يأخذ له بحقّه. ولعل أوّل ما يعاينه المتبخّر فى 
الفكر السّياسي لدى علّ يرى أن الحٌّ والعدل هما من يوجّهان سياسته ويحدّدان 
«وأعظم ما افترض الله سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرّعيّة وحق الرّعيّة 
على الوالي'”" إذا أدّت الرَعيّة إلى الوالي حقه وأدّى الوالي إلى الرّعيِّة حقها عر 

ولقد لخص سياسته من خلال هذا المبدأ في إطلاقه نظريّة المساواة: «الناس 
صنفان إما أخ لك في الدّين أو نظير لك في الخلق)”" وهذه النظرة الإنسانيّة البعيدة 
السياسي ومنهجه الإداري. 

وقد انسمت سياسة الإمام عَالِسَامِ بالوضوح وعدم المجاملة أو المهادنة فقام 
بعزل بعض الولاة كمعاوية. لأن عليّاً يرى النظام السّياسي للدّولة الإسلاميّة عهد 
الله وميثاقه لذا فهو أفضل من يوفي بالعهد”». وما يترجم ذلك أقواله وأفعاله فهنا 
نراه يقول: «هيهات! لولا التقى لكنت أدهى العرب»»؛ ويقول: يا أيها الناس! للا 
كراهية الغدر كنت من أدهى الثاسء ألا إن لكل غدرة فجرة» ولكل فجرة كفرة. 


)01( 
) ( نهج البلاغة: الخطبة رقم 511. 

0( نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين علالتلام, تحقيق: صبحي الصالح., ص ه غ: 6. 
ع( 
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ألا وإن الغدر والفجور والخيانة فى الثار»”"» وفى عهده إلى مالك الأشتر: «وإن 
مح ع رو ضي إجي ا ليك ود ارك دواري 
ذمتك بالأمانة» واجعل نفسك جنة جنة دون ما أعطيتء فإِنه ليس من فرائض الله شيء. 
النا أُشَدٌ عليه اجتماعاًء ا اذمفى وتشتت أرائهى الو فاء 

ل ١‏ ش مع تمر هوابهم ولسبعناراتههم من تعظيم ألو 
بالعهود» وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لِمَا استوبلوا من 
عواقب الغدرء فلا تغدرن بذمّتك. ولا تخيسنٌ بعهدك, ولا تختلنٌ عدؤك]2©. 

فكما كان الصدق من سمات الضابط المبدئى لسياسته كان التزامه القانون 
وعدم المداهنة في دينه أيضاً من سمات سياسته. ولقد قال النبىّ إكم: «إرفعوا 
السنتكم عن عليّ بن أبي طالب فإنّه خشن في ذات الله عرّ وجلء غير مداهن في 
دينه)7". 

ولقد صدّقت أفعالٌ الإمام عل عَالَلا أقوال النبئّ كم حيث أثبت التاريخ أن 
العدالة والمساواة في العطاء وتوزيع الثروة وكافة وسائل العيش الكريم كان يسعى 
انها اويا حى ولو تعر ص تسخضة إلى المغارضة ال والمواجية اعلموا أني إن 
أجبتكم ركبت بكم ما أعلم؛ ولم أُصغ إلى قول القائل وعتب العاتب». ويقول 
أيضاً: الا أداهن في ديني؛ ولا أعطي الدنيّة في أمري)©. تكن متسامها عه 
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شديدا بحى الامّة 


)١(‏ مغنيّة. محمّد جواد: في ظلال نهج البلاغة» ج١٠١‏ ص558. 

(؟) نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين عَلِنَاهْ. تحقيق: صبحى الصالح. ص 5510. 
0( لماي بحار الأنوار» ج١7‏ ص53117. ْ 

(4) مغنيّة محمّد جواد: في ظلال نهج البلاغة. الخطبة .10 ص 48. 

(5) الطبريء أبو جعفر محمّد: تاريخ الطبري: ج؟ ص 855. 

)3 المعلم, محسن: علي إمام دين ودولة. ص8”". 
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الفصل الثالف 


شكل وآلية النظام السياسي 
عند الإمام على عاامَام 


قبل الحديث عن * لاي م ل المي 
اتبعها الإمام الِتَامِ يجدر الحديث عن بعض التعريفات الخاصّة بالسّلطة.فقد قيل 
إن السلطة هي «القدرة على تحريك موضوع السَلطة إمّا الأمر أو النهي أو الإرغام 
بالشكل الذي يريدها مالك السّلطة)"''» وقد تكون السشلطة في خدمة شخص 
المتسلّط وهي السّلطة التي تختزل المجتمع في شخصه بل وتؤول سيادة المجتمع 
إلى التلاشي فهي مطلب ذاتي للحاكم» وهي ما يعبّر البعض عنها بالسَلطة النفسية 
التي تتمثل في قدرة الشخص المتفوق في مجموعة من الخصائص السلطوية 
كالذكاء والمال والشجاعة”".الواقع أن السّلطة في النظام الإسلامي تستمد قوتها 
من العدل والمساواة أي من مبادئ عامّة وليست من صفات شخصيّة كما في النوع 
السَابِقء وهذه المبادئ قابلة للتطبيق وصالحة بأن تكون تشريعات ممتدة في الزّمان 
والمكان كالعدل والتربية والأخلاق والسّياسة والإدارة» وإذا كانت السلطة في 
النظام الإسلامي تعتمد كل ذلك فلا بدّ أن تكون سلطته نظامية لأن الدّين الإسلامي 
دين النظام. 


60 يوئس» محمد عيد الرحمن: مجلّة آفاق, ١‏ يونيو ؟ ٠‏ 6 
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أولاً: السّلطات في عهد الإمام عليّ الام 


أولا - السّلطة التشريعيّة 


السَلطة التشريعيّة هى الجهة التى لديها الحقّ فى إصدار التشريعات والقوانين 
الملزمة للأفراد وتشمل قواعد دستوريّة وقوانين تنظيمية وتتشكل من الحكومات 
الدستورية من المجالس الثيابية2"0» كما يعتبرها البعض الآخر بأنها بمثابة مجلس 
نوعان”” كما يرى البعض.ء الأوّل: شورى الفقهاء في المسائل الشّرعية والثاني: 
شورى أهل العصبيّة فى المسائل السّياسيّة» وهنا إشارة إلى أن أهل الحلّ والعقد 
يتّبعون في الأعم الأغلب العلماء أو الرّؤساء ممن حازوا ثقتهم» وأهل الحل 
والعقد يمثلون الأمّة فهم لهم حقٌّ التصرّف نيابة عنهاء فإما أن يكون لديهم وكالة 
صريحة أو وكالة ضمنيّة أما ما جرى في عهد الخلفاء فهي وكالة ضمنيّة, وهذه 
الأخيرة تجوز في حالة توافرالثقة بنوايا الأمّة وصلاحها وتقواها غير أنه حتى 
العهد القريب من النبيّ لَإِوكم يمكن للأمّة إعطاء الوكالة الضمنيّة لأهل الحل 
والعقد ليكونوا بذلك المجلس التشريعي, أما في الوقت الراهن فلا يجوز وذلك 
سدًاً للذريعة©» والسّلطة التشريعيّة تمارس اختصاصاتها بعيداً عن نطاق الأحكام 
القطعيّة أو التشريع ابتداءً لأن ذلك من حقٌ الله" تبارك وتعالى» والواقع أن السَلطة 
التشريعية تعمل في نطاقين اثنين: 
)١(‏ الخياطء د. عبد العزيزء النظرية السياسيّة ونظام الحكم, ص 17؟". 
(؟) البياتيء منير: النظام السّياسي الإسلامي مقارناً بالدّولة القانونيّةء ص .١717‏ 
(:) البياتيء منير: النظام السّياسي الإسلامي مقارناً بالدّولة القانونيّةء ص .١7”‏ 
(65) المصدر السّابق نفسه. ص 77 .١‏ 
) ) المصدر السابق نفسه: .١1/86‏ 
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ك/ا 


١‏ - نطاق تشريعات تفسيريّة لأجل التنفيذ فهي بمثابة اللوائح والقرارات. 

١‏ - نطاق تشريعات تنظيمية التي لم تتعرض لها الشريعة الإسلاميّة بشكل 
مباشر أو لا بدٌ من تدخل عامل التأويل لتطبيقها وهو ما يكون مستلهماً من الشّريعة 
الإسلاميّة”). 

أ- أبعاد السَلطة التشريعيّة: 

إن للسّلطة التشريعة ثلاثة أبعاد أو وظائف رئيسة يقوم بها المشرّع وهي: 

١‏ - صياغة الدّستور: وهو جملة من المبادىء العامة والأسس التي تبنى عليها 
المناهج الأخرىء ويمكن أن نستلهمها من المصدر الأوّل للتشريع وهو القرآن 
الكريم» وبالرّغم من أن القرآن هو الدّستور الذي لا يُقبل غيره في الدّولة الإسلاميّة 
الأ أن #مسير القدر ان كاتس هوجوو لتقي الورك هنا وزرقى لدان العظيم» 
والقدرة على تفسيره. 

١‏ - سسنّ القوانين: وهي مواد قانونيّة مفصّلة للدستور ومحدّدة لكيفيّة تنفيذه 
والخطوات الواجب اتّباعها لتنفيذه والعقوبات المترتّبة على المخالفين لهذه 
المناهج لضمان تطبيق الدستور. 

” - اللوائح القانونية: وهي عبارة عن المواد التي يمكن إسقاطها من القانون 
على الواقع من خلال أوامر ونوا وما بين ذلك من مواد مبيّنة بالدّقة والتفصيل 
بحيث تستوعب كل مناهج الدّمستورء ويتم تعيين أعضاء السّلطة التشريعيّة عادة 
بالانتتخاب من قبل الأمّة حيث جرت النظم بهذه الطريقة غير أن بعض الأنظمة 
تتصدّى فيها القيادة للتعيين وتقوم السَّلطة التشريعيّة بتحديد الأبعاد سالفة الذكر 
بالإضافة إلى تحديد أعضاء السّلطة التّنفيذية والإشراف على الأموال العامّة 
وإدارتها. 


01( النادي؛ فواد: ميادىء نظام الحكم في الإسلام» ص 6 .١‏ 
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ب - دور السّلطة التشريعيّة في النظام 

ووفقاً للنظريّة الإسلاميّة فإن السلطة التشريعيّة للاتضطلع بالتشريع إلا في 
حالات محددة تُركت لها من قبل الشّريعة الإسلاميّة كما يصطلح عليها: «بمنطقة 
الفراغ)”" لأن مهمّة التشريع في الواقع هي لله من خلال وحيه؛ أمّا السّلطة التشريعيّة 
فهي التي تصوغ القوانين وفقاً لتعليم الشّريعة» لهذا لا يجوز للوالي أن يلغي تشريعاً 
منزلاً أو يشرّع تشريعاً جديداً ولكن يمكنه أن يتصرّف في بعض المباحات كإحياء 
الأرض أو استخراج المعادن أو يمنع ذلك لمصلحة أنيّة يبرّرها. ويفرّق البعض بين 
ال 7 
النواب الذي يكون بيده السّلطة التشريعيّة ومراقبة الدولة ومناقشة سياستها”". 

أما الفقه الإمامي فيذهب إلى أنه في زمن حضور الإمام المعصوم كالإمام 
علي عَالِنّلامِ فإن السلطة التشريعيّة منوطة بيد الإمام الأقدر على استنباط أحكام 
الإسلام الخاصّة بالدولة. والمشرّع قد أوكل مهمّة تحديد ووضع لائحة التشريع 
الإسلامي للإمام بتكليف من صاحب التشريع وهو النبيّ لظم إِلَا أن ذلك 
لا يمانع أن يكون مجلسا للشّورى لوضع الخطة العامة لتنفيذ التشريع أو توزيع 
الأدوار» لذا نرى أن الإمام هو من يحدّد الواجبات التي يجب أن يضطلع بها الوالي 
أو الوزير أو الجندي في ميدان القتالك وهو من يحدد العلاقة بين دولة الإسلام 
والدّول الأخرى. لأنه الذي يرسم السّياسة الدّاخلية ويرسم السّياسة الخارجيّة 
للدولة الإسلاميّة» وعلى أعضاء الهيئة التنفيذية مسؤوليّة التنفيذ بالتشاور والتعاون 
مع المستشارين ضمن شروط وقوالب تم تبيانها من قبل الإمام» ولو قارنا ذلك 
بالسلطة التشريعيّة في الحكومات الملكيّة والجمهوريّة التي تدار من قبل ممثلي 
المَّلك؛ فهم الذين يقتّنون ويشرّعون. في حين أن السَّلطة التشريعيّة في حكومة 
الدذّولة الإسلاميّة تنحصر في المشرّع وهو الله جل وعلاء وأن الإمام الذي تقترن 


.7١ ١ الصّدرء السيد محمد باقر: اقتصادناء دار التعارف. بيروت» ص‎ )١( 
(؟) الخياطء د. عبد العزيز: النظرية السّياسيّة ونظام الحكم. ص 7717؟.‎ 
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طاعته بطاعة الله هو من يحقٌ له تفسير التشريع ووضع اللمسات والأطر اللازمة 
لتنفيذه”"2» وهذا ينطبق على السّلطة التشريعيّة يعيّة في عهد الإمام التي أنيطت كتشريع 
بشخصه الكريم ومنه إلى التطبيق لولاته وعمّاله مع تطبيق نظام الرّقابة عليهم 
للوصول إلى الأفضل من خلال دور فقهاء القانون وآراء أهل الخبرة والمشورة”". 

وعودة للتاريخ القديم فإن الإغريق يشركون بعض طروائف الشّعب في هذه 
السَلطة» وفي الزَّمن المعاصر فإن مواد التشريع تسن من قبل أعضاء ممثلين عن 
الشعب وقد تأخذ هذه السَلطة نموذج المجلس الواحد أو نموذج المجلسين. 
وتأني السّلطة التشريعيّة على رأس الهرم للشلطة السّياسيّة التي يعبّر البعض عنها 
بأنها السلطة التي: «تتميّر بخصائص منبثقة من الرّؤية المعرفيّة والإطار الحضاري 
الإسلامي»”"» والسّلطة التشريعية هي المسؤولة عن وضع النظام”'".والله هو الذي 
يضع للنّاس أفضل النظم. لذا فإن هذا النظام يأتي تشريعه متكاملاً من حيث النظرية 
والتطبيق» والسّلطة التشريعيّة هي في الواقع الوسيلة التي تتفهّم الدين وتنقله إلى 
الثافن والحاعة إلى الشلطة التسرف: حاجة ملحّة وضرورية تأتي من كون الإسلام 
ديناً حضارياً متطوّراً يفي بحاجات الثاس»ء ومواكباً للعصر دون أن يفقد شيئاً من 
جوهره.؛ فلا يمكن لمثل هذا الدذين أن يجمد على حاجات المجتمع كما كان في 
فجره الأوّل ولذلك فقد شرّع الدين قواعد عامّة ة تطبق على الظروف الخاصة. 
إلا أن كثرة المستحدثات من المسائل الشرعية والتطوّر الحاصل في العالم واشتباه 
موضوعاتها هو الذي قاد إلى عدم معرفة كل إنسان بالحكم الشرعي من خلال هذه 
القواعد العامّة» فلا بد من أن تكون في المسلمين طائفة يختصّون باستنباط الأحكام 
الشرعية. 


)١(‏ يعقوبء أحمد حسين: النظام السياسي فى الإسلام. ص ؟55. 
طش اوش هال عبن الخرلى : منادية:اللعدد» لد سسظة «اض 1 10: 
2( سليمان» محمّد: السلطة السياسية في الفكر الإسلامي. ص5 5 ؟. 
)0( 
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ج - شروط المشرّع في النظام: 

وحتى تكون السّلطة شرعيّة وهادفة ومتوافقة مع النظام السّياسي لا بد وأن تلتزم 
شروطأً أهمّها: 

١‏ - الذهنية العلميّة ووعي مصادر التشُريع والقدرة على التفسير والوصول إلى 
الطرق المناسبة لتطبيق مواد التشريع على الواقع المعاش» وقد أثبتت الوقائع أن 
الإمام كان يتميّز بهذه الصّفةء حيث يقول رسول الله لنإقم: «يا على أنا مدينة العلم 
وأنت بابها فمن أراد العلم فليأته من الباب)”» وكان يختار من ولاته من كان يعي 
مفاهيم المصادر التشريعيّة من القرآن والسنة النبويّة» وكذا من لديه الوعي العام 
فحكومة الإمام عل عالِتّلامِ هي في الواقع ترجمان للشريعة الإسلاميّة لما امتلكه 
الإمام من قوّة علميّة لمصادر التتشريع وفي مقدمتها القرآن والسئّة وهي قد تمثلت 
في حكم الدّولة لتمثل حاكمية الله. 

١‏ - الرّؤية السّياسيّة للمشرّع يجب أن تكون بعيدة المدى وممكنة التطبيق 
تاريخيّاً وجغرافيّاء على هذا بنى الإمام عل عَالِتَاهِ رؤيته السّياسيّة في الحكم على 
نظرة الإسلام لسعادة الأمّة واستقرار الدّولة فكان لا يتَحْدْ قراراً أو يشرّع تشريعا 
إلا ويضع الدّين نصب عينيه وما سيؤول إليه أمر الدّين وأمر المسلمين. فهذان 
العنصران فوق كل حسابء ولعل هذا ما دعا البعض إلى تصوّر فقدانه للحسّ 
السّياسي ظداً منهم أنْ السّياسة هي خارج إطار الدّين» غير أن السّياسة عند الإمام 
عل عَالتّلامِ هي مفهوم من مفاهيم الدين يراد منه إقامة العدل والحرّية» وليست 
السّياسة هي الذهاء والمكر والوصوليّة على حساب الدين والإنسان» فهو لا يعتمد 
في سياسته على المبدأ المكافيللي الذي يبرر الوسائل من أجل الوصول إلى الغاية 
مثلما اعتمده خصمه معاوية بن أبي سفيان في حكومته”". 


)1( القندوزي الحنفى: ينابيع المودة, ج١2‏ صْغ١.‏ 


وم 


لا ا ا 
ل ل 
في صورة د يسعى إنسان القرن الواحد والعشرين إلى تطبيقها.وقد تبدت الأمم 
المتحدة ة المواد الواردة في العهد كوثيقة حقوقية للأمم المتحدة"" لما تضمّنته من 
واد ااي والساراة ر فاه راسي قار الثراسي البطالي» وسلات ابام 

؛ - على المشرّع أن لا يفرّق بين مفهومي الدين والدولة» وعليه فإن السلطة 
الشياسيّة في حكومة الإمام علي علاتام أقرّت في تشريعاتها دمج الدين مع الدولة 
وعدم فصلهماء فالذين هو الدستور التشريعي للدولة وعلى مداره فإن السَلطة 

أ- تقوى الله من قبل واضعي التفسير للتشريع السّماوي. 

ب - وعيهم وإدراكهم العلميّ لحقيقة التشريع. 

ج - تملك القوّة الكاملة في إجبار السّلطة التنفيذية لأجل تطبيق التشريعات. 

د - أن يكون المشرّع لديه الإمكانيّة واللياقة لتقدير تطبيقات التشريع بقدرها 
و ار ار ل ل اص و لمان 
منصبّة على القبول به: « له إداء فى الرين مد يّ- حنالرشده من الع 04 

ه - السلطة التشريعيّة عند عللّ بن أبي طالب عَااِسَّام هي التى تسيس السّياسة 
باون كر وي وا اي اح ري لطاع يارو ري ا 
الاقتصادية والقضائية والعسكرية والاجتماعية للدولة وسلطتها السياسية مه ذلك أن 
)١(‏ الغامديء. أحمد: أصول النظام السياسي في الإسلام. ص3غ. 


(5) كأطوة / :2 / 6010. ثانا الاللالةا/ /[ :1112 / . 
(9) سورة اليقرة: الآية: 565. 


م١‎ 


التشْريع هو تشريع دولة» إذن يمكننا القول بأن الإمام بشخصه يمثل الشخص الأول 
للسلطة التشريعيّة لانطباق كل الصّفات عليه وعدم اكتماله في غيره» فأكد على 
واضعي سياسة التشريع أن يكونوا مؤهلين بالقرب من الله بدرجة إيمانيّة وعلميّة 
يصعب معها الخطأ في التشريع» وقد أوضح الإمام رأيه في السّلطة وطبق ما اعتقده 
حيث أوصى مالك الأشتر في عهاده بالقيام بدوراللطة ضمن أوّليات عقائدية 
فقال: «فإِنّك فوقهم ووليٌ الأمر فوقك. والله فوق من ولاكء وقد استكفاك أمرهم 
وابتلاك بهم ولا تنصبن نفسك لحرب الله فإِنّه لايد لك ولاغنى بك عن عفوه ولا 
لمحويسره ولا تُسرعَنّ إلى بادرة وجدت منها مندوحة ولا تقولن إِنَي مُؤْمِرٌ آمر 
فأطاع فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغيره وإذا حدث لك ما 
أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة فانظر إلى عظيم ملك الله فوقك7)0". 

د - مقومات السّلطة التشريعيّة في النظام السشياسي للإمام على علاسَام: 

يتضح لنا من خلال الفقرة المتقدّمة من العهد مجموعات مرتكزات تمثل 
مقوّمات السّلطة التشريعيّة في الذولة الإسلاميّة وهي: 

١‏ - السّلطة التشريعيّة تمثل قوّة الدولة من خلال مجموعة تشريعات إلهية منها 
تتفرّع كافة التتشريعات كتشريع ولي الأمرالذي يجب أن يكون امتداداً لتشريع الباري 
سبحانه وتعالى؛ لأنه بحكم العرف الإسلامي فالولي الشرعي هو المفوّض من قبل 
الباري في وضع التفسير للقانون الإسلامي ووضع لوائحه. 

إن هذه السَلطة التشريعيّة المحدودة التي فوّضها الله لولي الأمر الشرعي ليضع 
لائحة التفسير للقانون السّماوي لعلمه بمن يصطفيهم من ولاة الأمر من بعد رسوله 
قد استمدت وجوب الطاعة لها من طاعته لله وذلك لعلمه بما تكن نواياهم من 
استقامة» ولولي الأمر أن يضع التشريع التنظيمي للوصول إلى حقيقة التطبيق» وعليه 
أن يستشعر بأنه ليس هو الفوق» بل فوقه خالق التشريع وأن أيّ تشكيل لتطبيق 


."5 المعتزلىء ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة. ص‎ )١( 


ذه 


التشريع يجب أن لا يضر بأصل التشريع أو يحاده أو يضاده في أصل أو جزئيّة 
ويمكننا أن نفهم من خلال عبارة «والله ولاك) أي إن وليّ الأمر والقائم على شؤون 
أفراد المجتمع هوالمفوّض في تطبيق التشريعء وهذا عينه سلطة الإمام عل اتام 
التشريعيّة» الأمر الذي يجعلنا نؤمن بوجوب حكم الولاية بأمر الله وقد يكون 
التفسير يشير إلى العصمة من حيث الولاية لله لا يوليها إلا من هو قادر على إكساب 
المجتمع السّعادة التامّة ضمن نظام سياسيٌّ وإداري رباني» وعلى هذا فقد طلب من 
الوالي كفاية أمره والقيام بتدبير مصالح أَمّته كما أراد الله. 

من هذا المنطلق يوجب الإمام على الحاكم الموكل من قبل الوالي الذي هو 
دون الوالى أن ينظر إلى من فوقه؛ كما أن الذي فوقه يحبٌ أن يراعى الأمر ذاته وهذا 
ما يعني التسلسل المتدرّج في أي سلطة سيما التشريعيّة منها. 

ولعمل السّلطة التشريعيّة مراحل ثلاث يمكن تلخيصها فيما يلي: 

أ- مرحلة التشريع وهي خاصّة لله بالأصالة”". 

ب - مرحلة التشخيص وهى خاصة بالفقهاء العدول الثقات. 

ج - مرحلة التخطيط وهي لمجلس النواب أو الشورى الممثل للأمّة. 

التسلسل الإداري للسَلطة التشريعيّة ضرورة لا بد منها فى الدولة الإسلامية 
التشريع المفسر الذي وضعه ولي الأمر بلغة التطبيق ومنطق الواقع المعاش مع 
الأخذ بالاعتبار الظروف الموضوعيّة المكانيّة والرزّمانية دون التقاعس عن التطبيق 
أو مخالفة بنوده» وعلى حاكم الولاية أن يدرك بأن فوقه والياً يتميّز بصفة الخوف 


.5١١ص السَبحانيء الشيخ جعفر: معالم الحكومة الإسلاميّة.‎ )١( 


ذه 


كل في حدود سلطته أن يتحمّل تبعات ما يسنه من قوانين لصالح الأمّة» لأنَ الله قد 
كلفهم بقيادة المَّعبء وهي مسؤوليّة ابتلائيّة تستلزم الحرص والدّقة وأن لا يضع 
الفرد نفسه إن لم يكن أهلاً لهذه الكفالة لذا فهو يقول: «وقد استكفاك أمرهم 
وابتلاك بهم» وحيث إن هذه المسؤولية جسيمة بحسب ما يصفها الإمام عللشّام, لذا 
فقد يصعب على الفرد بمفرده القيام بهذا الأمرالذي يتطلب وجود مستشارين يرجع 
إليهم الحاكم حين الحاجة أو مجلس شورى لمساعدة السّلطة التشريعيّة. 

- الحاكم يعرّض نفسه لعقوبة إلهية كبيرة إنْ هو فرّط في هذه المسؤوليّة أمام 
المجتمع. ويقصد بالتفريط هنا الإضافة على تشريع الوليّ أو التصرّف في التشريع 
وقد تصل هذه العقوبة إلى حد أن يكون خصماً لله ومحارباً له وهو ما يعتبر صاحبه 
خارجاً عن ملَّة الإسلام ويحكم بفسقه؛ فجزاؤه جهنم ويحق لولي الأمر عزله 
وإنزال العقوبة بحقه. 


ه - القواعد الإداريّة للسلطة التشريعيّة: 


تتلخّص القواعد الإدارية والفئّية من أجل ضمان نظام الحكم الإسلامي التاجح 
وتتلخص في الآتي: 

القاعدة الأولى: 

تشكيل لجان من ذوي الخبرة والاختصاص تقوم على دراسة ومناقشة القرارات 
والبرامج والخطط التي يراد تنفيذهاء ولا شك في الخبرة المقصودة هي القدرة 
على استيعاب مفاهيم الإسلام, والتوافر على قدر كبير من الحكمة والدراية”2 في 
مجملها الاقتصاديّة والسّياسيّة والاجتماعيّة سيّما ما يتعلّق منها في مسائل العْغرف 
وعادات وتقاليد الأمم والشعوبء وما جرت عليه عاداتهم وبنيت عليه نفسيّاتهم 
لأن ذلك أوقع للتشريع الموائم للتطبيق وأكثر مصداقيّة للرضىء لذا فقد جاء في 
سياق عهد الإمام عل عَالِتَّامِ لمالك الأشتر: «وأكثر مدارسة العلماء ومناقشة 


.5”2١ القزوينيّء محسن: عل بن أبي طالب رجل المعارضة والدّولة. ص‎ )١( 


4 


الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك وإقامة ما استقام به الناس قبلك)”", 
وهذه القاعدة تعتبرالأساس لمجلس الشورى المنتخب من قبل الشعب. 

القاعدة الثانية: 

المحافظة على الأوضاع الاجتماعيّة والسّياسيّة والثقافية السّائدة في المجتمعء”" 
مالم تخل بالشرع الإسلامي» وهذا ما نستنتجه من قوله عَللنّام: «ولا تحدثن سنة 
تضرٌ بشيء من ماضي تلك السئن فيكون الأجر لمن سنها والوزر عليك بما نقضت 
منها)”", ويقتضى الأمر أن تؤصل السلطة التشريعية من خلال تشريعاتها للسسئن 
الطيبة منها والتي تعارف عليها الناس وأصبحت جزءًا من طبيعة حياتهم؛ فلا تقوم 
السَلطة بإلغائها بقرار منهاء وهذا ما يؤكده الإمام عَالِتَلامِ من خلال عهده إلى الأشتر: 
«ولا تنقضنّ سئة صالحة عمل بها صدور هذه الأمّة واجتمعت بها الألفة وصلحت 
عليها الرّعيّة)9». 

القاعدة الثالثة: 

أن تأتي التشريعات لتصبّ في صالح البناء وإعمار البلاد وهو ما أشار إليه 
الإمام: «وليكن نظرك في عمارة الآأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج». 
فليس القصد من التشريع تحميل الناس الصُرائب والتبعات الماليّة بل يجب أن 
تخدم التشريعات البنية التحتيّة والفوقيّة للبلاد واستثمار الخيرات في صالح سعادة 
الأمّة ورفع راية الدّولة وعرّتهاء وهذا الأمر ذو شقين: شق يختص بإعطاء الشعب 
حقوقه وتوفير وسائل العيش الرغيد بتوفير النعمة وفرص العمل دون مفاضلة 
أو محاباة» وقد دوّن لنا الإمام عالَِّلهِ هذا المعنى في قوله: «ثم أسبغ عليهم الأرزاق 
09 المصدر السابق نفسه. ص .٠١60‏ 


(؟) المدرّسيء محمد تقى: الحكم الإسلامى فى مدرسة الإمام عل علائّل. ص١”؟.‏ 
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إن ذلك قوّة لهم على استصلاح أنفسهم)”"2» وشقٌ آخر يتعلق بجعل أفراد الشّعب 
منتجين وليسوا تابعين بل مستقلين وهذا يستلزم سن القوانين التي تمكنهم من 
مزاولة المهن والاستثمارات العامّة واستصلاح الأراضي وكافة القوانين الاقتصاديّة. 

القاعدة الرابعة: 

إن من مسؤوليّات السَلطة التشريعيّة أن تسن التشريعات التي تحقق العدالة 
بن أفراه الشعي :وق إطبار المجلين التذى يعو :فقاث الشعب بتكيام 
المختلفة ضمن مجالس استشاريّة مصغبرة وهي ما تعرف باللّجان في عصرنا 
الحاضر والمنبثقة عن مجلس الشّورى حتى يكون الشّعبٍ مشاركأ في صنع 
القرار» وقد وردت هذه القاعدة في عهله: «واجعل لذوي الحاجات منك قسماً 
تُفرّغْ لهم فيه شخصك وتجلس لهم مجلساً عام فتتواضع فيه للذي خلقك 
وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك وشرطك حتى يكلّمك متكلّمهم غير 
متتعتع )"ل فالمشرّع بالبيان المتقدم ذكره هو أحد الأمة مّة المخالط لهم غير البعيد 
عن أحاسيسهم ومعاناتهم كما أن أفراد الشَعب غير بعيدين عن مجلس الشورى 
الممدّل لهم لذا نفهم من قول الإمام عَالتّلاهِ ضرورة فتح مكاتب لأفراد الشَّعبٍ 
للشكاوى والتظلّمات وإبداء الرّأيء هذا من جانب» ومن جانب آخر ضرورة تقديم 
الأقراحات وسساعنة أعتعاء النجلين فى :صخ التزارة :ول ليخالطة والمججالينة بيع 
أفراد المجتمع دورها الكبير في تثبيت النظام وعدم تداخل القيم الصّالحة التي تقو 
عليها الذولة مع القيم الفاسدة؛ لذا جاء في بعض بنود العهد للإمام: «وأما بعد فلا 
تطوّلنَ احتجابك عن رعيّتك» فإن احتجاب الولاة عن الرّعيّة شعبة من الضيق])2: 
كما أن لهذه اللّقاءات أهميّة في مراجعة ما صدر عن السّلطة التشريعيّة من قرارات 
)١(‏ نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين» تحقيق: صبحي الصالح. ص 057. 


(؟) المصدر السابق نفسه. ص 0503. 
(9') ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة. ص 53. 


1م 


لا تنلاءم مع الظروف المحيطة أو التي يقع فيها الظّلم والحَيْف على البعض دون أن 
تشعر السّلطة بذلك. 

القاعدة الخامسة: 

على السّلطة التشريعيّة أن تضع التّشريعات اللازمة للهيكل الإداري للسّلطة 
التنفيذية من وزراء وقضاة وجنود وكتاب وعمّال وكافة المسؤولين والإداريين 
وتحدد اختصاصات كل تلك الطواتف وتعمل على مراقبة تنفيذ الأعمال وتطبيق 
التشريعات؛ وهذا ما أراده بقوله: «ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك في 
نفسك»» وقد تواترت الرٌّوايات ودلّت المواقف على أن مرحلة التَشُريع المقترنة 
بالقيادة بشكل كامل هي من وظيفة الإمام غير أنه لا يلغي مجلس الشورى أو 
المجالس النّيابيّة» هذا في عهده فضلاً عن المستقبل. الذي ستتّسع فيه رقعة الإسلام 
وتتباعد فيه أطراف الدّولة الإسلاميّة» لذا وضع الإمام قواعد لمجلس الشّورى 
الإسلامي”" 


و - أشكال التشريع في النظام السياسي للإمام علي عَالِتَلامْ 

وضعت السّلطة التشريعيّة في عهد الإمام عل الِنَام نهجاً واضحاً في ثلاثة 
محاور رئيسة وهي: 

المحور الأوّل: التشريع السّياسي» وهذا التشريع الذي حدد الإطار الواجب 
على الحاكم القيام به لإثبات شرعيّته» وقد تواترت عنه عَللِتَّامِ النصوص الكثيرة 
حول شرعية الحاكم. 

والواقع أن هذا المحور هو الأساس في سلطة الإمام عل عَالِنَام التشريعيّة إذ 
إِنّه فوق ما تكلم وأبلغ في شروط الشرعية وأحكامها وطبقها على نفسه» فكان خير 
قدوة للمشرّع المثاليء فإِنْي أرى أن الإمام يقسم الشرعية إلى نقطتين رئيستين: 


اللتههات:: الشه شفقر:ة فعاله الدكوهة السلا هن ا 
بحانيء» الشيح < (سلامد 


ام 


الأولى: عدل الحاكم وإنصافه» وهذا يدخل في باب التقوى والخوف من الله 
فيقول عالِتّام: «فأنصفوا الناس من أنفسكم»"» ولعل رسائله وكتبه إلى ولاته 
وقادة جيوشه يفتتحها بعبارة: «من عبد الله علي أمير المؤمنين»”" وهذه إشارة إلى 
أنه حينما يكون في موقع الإمارة فهو قبل ذلك عبدٌ لله طوع أمره والله قد أمر عباده 
المؤمنين بأداء الأمانة والحكم على الناس من باب ما ائتمنه البارىء فلا بد من 
أدائها بإقامة شرع الله وتطبيق العدالة. 

الثانية: أن يحكم الناس ويضع لهم دستورهم وقوانينهم بناءً على ارتضائهم له 
وبشكل جماعي ثم بيعتهم إياه. 

ول في تحديد هيكل السّلطة التنفيذية؛ ووضع مواصفات الحاكم 
والواجبات الملقاة عليه وشكل التعامل مع الرّعيّة وحدود طاعة الرعيّة له ومتى 
يكون القرار السّياسي نافذاً ومتى يكون لاغياًء ومن لهم حقٌ الاستشارة والسّياسة 
المتبعة في مجلس الشّورىء» وقد حدد عهد الإمام عل عالت إلى الأشتر هذا 
التشريع في بنود الحديث عن السّلطة التنفيذية. 

المحور الثاني: التشريع المالي» يضع الإمام تشريعاً ماليّاً يعتمد أفضل الأساليب 
لتقوية بيت مال المسلمينء وبالتالي تعزيز ماليّة الدولة» وعدم الاعتماد على 
الأسلوب الضريبي كما جاء في عهده: «وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من 
نظرك في استجلاب الخراج لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة» ومن طلب الخراج بغير 
عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد ولم يستقم أمره إِلَّا قليلاً””. وهذا مبدأ راق في 
الاقتصاد القومي للدولة حين تعتمد الدولة نظام المشروعات الاقتصاديّة للوصول 
إلى الاكتفاء الذاتي» وهو ما يعني العمار لأن الضرائب دون تحقيق البنية التّحتية 
للبلاد وخلق الأمن الغذائي يعتبر خراباً للبلاد أي يسود الدّولة حالة من الكساد. 
)١(‏ فضل الله. محمّد حسين: علي ميزان الحقّء ص .١75‏ 


(') المصدر السابق نفسه. ص ؟؟١.‏ 
(؟) نهج البلاغة للإمام علي علتَاهم. تحقيق: صبحي الصالح. ص 055. 
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المحور الثالث: التشريع القضائي وهو التّشريع الذي ضمٌّ مواد القانون الجزائي 
والجنائي وأنواع العقوبات وكانت ممارساته في القضاء وحله لكثير من القضايا 
والفصل فيها أكبر دليل على المساحة التي أولاها الإمام للتشريع القضائي من 
مساحة التشريع بمجمله 

ز - السياسة الاستشارية يه عند الإمام علي: 

يقوم مبدأ الاستشارة على أساس اشتراك المواطنين في الإدارة وصنع القرار» 
هذا ما يعبّر عنه في السّياسات الحديثة ب«الديمقراطيّة» فإن النظام الديمقراطي 
السّياسي يمنح الفرد الستّلطة عن طريق الآخرين الذين يمنحونه هذه السّلطة 
ولذلك فهي ذلك النظام الذي يستطيع من خلاله المواطنون تحقيق قَيِو أهدافهم» عن 
طريق الحكم بواسطة الشّعب» ومن أجل الشّعب. ظ 

إذاالظاء فى الأماك لا يدف الزباية ادها لنوابابحة الاثة عبن رمن 
واختيار”"" - عدا الإمامة المنصوصة وإن كانت البيعة هي إجراء ضروري للطاعة 
لإلقاء الحجّة - » لذا فإِنْه يقوم على مبداً الخلافة أو الإمامة لا المُلك العضوض 
المتوارث» وهي عقد طرفه بيد الأمّة» وطرف آخر بيد من توافرت فيه شروط 
مووي ادي ا ا و علي شري 
وتعالتن كسا فال ايند ابجع لوي ب >" 
وقال تعالى: « وَنرِيدٌ أن تمن تمن ع1 ألريرت ف الأرض وَنجَمَلَهم أيِمّهُ 3 
َحََلَهمُ الورزيت 74" 

فالسيادة في الدّولة الإسلاميّة لله تعالى تتمثل في أحكام الشريعة الإسلاميّة 
وعلى الأمّة مسؤوليّة تنفيذ أحكامها كطرف هامٌ يتعاون مع الحاكم الشرعي بحيث 
يشكل الاثنان تكاملاً في تطبيق شرع الله في الأرض فتكون الأمّة سلطة تنفيذيّة 
)١(‏ الشهرستاني: الملل والنحل ج 5: ص8//. 


(9) سورة صء الآية: 57. 


(؟) سورة القصص, الآية: 0. 
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ويكون الحاكم ومستشاروه سلطة تشريعيّة. وعلى الحاكم الشّرعي أن يراعي الدّقة 
في المستشارين لما لهم من قوة التأثير على نهج وسير الحكومة الإسلاميّة» ويقول 
مثل فرنسي قديم: «إن الملك لا يخطىء مطلقاً إلا إذا أخطأ مستشاروه*؛ لذلك 
فإن الإنجليز قد أحالوا الحكم إلى رئيس الوزراء بدلا من الملك بذاته» وليس 
هذا التشخيص أآتيا من فراغ بل كون المستشارين يمثلون توجيها هاما للسّياسة 
التي ينتتهجها صاحب النظام؛ لذا فقد أوضح الإمام ضرورة انتقاء المستشارين 
ومواصفاتهم. 

إن ما رسمه الإمام عل عالِتّلهِ في عهده للأشتر فيما يتعلّق بالبطانة التي تلتف 
حول الحاكم وتشكّل الاستشارة المؤثرة سلباً أو إيجاباً يمثل منهجاً للحاكم 
الشرعي الذي يرأس السّلطة التشريعيّة والتنفيذية فيقول: «ولا تدخل في مشورتك 
بخيلاً يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقرء ولا جباناً يضعفك عن الأمور ولا حريصاً 
يزين لك الشر بالجور فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتّى يجمعها سوء 
الظن بالله» وحيث إِنْ المستشار هو شريك الحاكم في الفكرة والرّأي فلا بد له من 
مواصفات وشروط محددة. 


؟ - السّلطة التنفيذية 

الشلطة التنفيذية هي ذلك الفرع من الحكومة المسؤولة عن تنفيذ السّياسات 
وتطبيق التشريعات التي يضعها مجلس التشريع في الدولة» وهي تضم في عضويتها 
رئيس الحكومة والوزراء”'» وفى تعريف آخر فالسَّلطة التنفيذية هى الجهة التى 
تقوم بإدارة شؤون الدولة في حدود الإسلام, كإقامة الحدود. وتنفيذ الأحكام, 
وتعيين الموظفين وعزلهم» وتوجيههم ومراقبة أعمالهم. وقيادة الجيش وإعلان 
الحرب. وعقل الصلح والهدنة وإبرام المعاهدات7(". 

والسّلطة التنفيذية هى من تصرّف الأعمال» وعادة ما تكون بيد رئيس الدولة 


6 السيحانى, جعفر: معالم الحكومة الإسلامية, ص .١‏ 


الذي يستلزم أن يكون عادلاً غير ظالم؛ عالماً غير جاهلٍ لكي تتفادى الأضرار التي 
لا تطاق: إماتة الح وإقبار العدل: «وقد أبدى الإمام أمير المؤمنين عَالسَلامِ الأسى 
والحزن على المجتمع الإسلامي إذا ولي أمره الفجار والظالمون»"" يقول: «ولكن 
أسفاً يعتريني وجزعاً يريبني من أن يلي أمر هذه الأمّة سفهاؤها وفججارها فيتّخذون 
مال الله دولا وعباد الله خولاً والصالحين حرباً والقاسطين حزباً»”". 

ويكون لرئيس السّلطة التنفيذية مستشارون ووزراء يساعدونه في الإدارة 
والتنفيذ وحال الوزراء حال النواب في الشرائط المذكورة: أما الرّئيس الأعلى. 
تعوفه يان لانن لير : أربيواعسطة المواية "كما لاايسق لالاكة تقر فين تمده 
مستشاري الرٌّئيسء أما وزراؤه فتعيينهم إما بيد الرّئيس أو بيد مجلس الأمّة أو بيد 
الشعب مباشرة» ولما كان رئيس الدّولة لا يتمكن من القيام بهذه السّلطة بمفرده في 
كل أمور الدّولة كان له وزراء وأعوان يعينونه على تدبير الأمور. 

وتشمل السّلطة التنفيذية في التنظيم الحديث للدول: رئيس الدذولة» ورئيمس 
الوزراء» والوزراء في هيئة تكون مهمّتها تنفيذ ما يشرّعه مجلس الشُورى بشأن كافة 
جوانب الحياة» وهذه الهيئة إما أن يعيّنها الحاكم أو ينتخبها مجلس الشورى أو الأمّة 
بصورة مباشرة”". ولا بد أن تكون السّلطة التنفيذية موضع رضا الآمّة والدارج في 
العصر الحديث أن هيئة الوزراء تعيّن من قبل الحاكم, أما في عهد النبيّ وكام كان 
هو من يرأس السّلطات التشريّعة والتنفيذية والقضائية. 

الجدير ذكره في أن النبىّ ل#إقكم لم يفوّض هذه السّلطات بشكل كامل أو جزئي 
لأحد من أصحابه عدا للإمام علي ءَالِتَّام الذي تكرر تفويضه في , بعض المهام 
الرئاسيّة» وعلى الجانب التنفيذي كرئاسته للدولة في غياب النبيّ حينما خرج 
في غزوة تبوك» والقضائي على وجه الخصوصء وما رأيت تفويضاً في الجانب 
)١(‏ القرشيء باقر شريف: النظام الشياسي في الإسلام. ص .٠٠١‏ 


60 المصدر السابق نفسه.؛ ص ٠٠ ٠‏ 
(؟) السَبحانيء. جعفر: معالم الحكومة الإسلاميّة. ص .5١7‏ 


01١ 


التتشريعي إذ اختصّ النبيّ لإظكم بنفسه بهذه المهمّة, اللهم في مجال تبليغ التشريع 
كتبيلغ بعض السّور القرآنيّة مثل سورة: «التوبة» وغيرهاء ولم يقم النبي لخإفكم 
بتدريب باقي المسلمين على مسؤوليّة تزعم الرئاسة أو إدارة سُلطات الدولة» وكأن 
الأمر مقصود من النبيّ كوكم في إعداد الإمام عل عالِتَاه الإعداد الرّسالي والثقافي 
للمرجعية الفكرية والسّياسيّة سيّة”"» وليس أدل على المرجعيّة السّياسيّة من تزعم 
سُلطات الدّولة» وعلى هذا فالذي سيخلف النبى لإقكم في ترؤس السّلطة التنفيذية 
لا بد أن تكون لديه أهليّة القيادة فى البنود الثالية9©: 

١‏ - تنتقل إليه السَّلطات المشكلة لكيان الدذولة الإسلاميّة ومنها السَلطة 
التنفيذية» للإشراف الكامل على الجهاز الحكومي وتشكيلته. 

” - يعين القيادات العسكرية وبيده قرار العزل وإعلان الحرب والسلم. 

- يضع اختصاصات السّلطة القضائيّة ويعيّن ويعزل القضاة. 

- يرسم سياسة السّلطة التنفيذية ويقرٌ الوسائل المتبعة لتنفيذ خطط السّلطات 
الثلاث وتحديد العلاقات بينها وبين الرّعيّة وفق أحكام الإسلام. 

0 
الاختصاصية المؤمّلة. 

أوّلا- طبقات السّلطة التنفيذية: 

١‏ - طبقة الولاة أو الحكام: 

وهم الأعلى في سلم السَلطة بعد الحاكه”"»: وهم رجال الإدارة والمرآة التي 
ينظر الحاكم بها إلى الرّعيّة حيث يناله سمعة ما أدّوه من أعمال إن خيراً كانت 


)1( الصدر: محمد باقر: بحث حول الولاية, صغؤ١.‏ 
(؟) يعقوبء أحمد حسين: النظام السشياسي فى الإسلام. ص .55٠١‏ 
)0 القزوينيٌء محسن باقر: عانَ بن أبي طالب رجل المعارضة والذولة.ء ص 5٠‏ 
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فخير وإن شرا فشر”"» ولهم اليد الطولى والصلاحيّة الواسعة في إدارة الدّولة 
وهم المسؤولون بالدرجة الأولى أمام وليّ الأمر وهوالإمام بشكل مباشر بتوجيه 
النشاط التنفيذي لعمل مؤسّسات الدّولة حسب الإقليم الجغرافي المناط بهم؛ أي 
الت عكاء (أتالييرورلاة الأتر كل حسميو يو قعة شرن أنا جر از على مسدوعة 
من الصّفات من أهمّها التقوى والورع عن محارم الله والكفاءة والحكمة وتذليل 
السّياسة في أمور الذولة لصالح الدين وتطبيق الشرع الإلهي والعلم والانفتاح على 
العالم بروح الإسلام الكبير والعدل والإنصاف بين أفراد الأمّة والثبات حين المحن 
والأزمات» فإن في ذلك صلاح الوالي ومنه تصلح الرّعيّةَ حسبما يشير الإمام عَالِتَّامْ 
في خطبه: «فليست تصلح الرّعيَّة إلا بصلاح الولاة»: «وعليَ من الحقٌّ مثل الذي 
عليكو)”". 
وقال في موضع آخر من الخطبة ذاتها: «وأعظم ما افترض الله سبحانه من 
تلك الحقوق حق الوالي على الرّعبَّة وحق الرّعيِّة على الوالي فريضة فرضها الله 
سبحانه ولكل على كل فجعلها نظاماً لألفتهم وعرّاً لدينهم؛ فليست تصلح الرَعِيّة 
إلا بصلاح الولاة» ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرّعيّة)”". وأراد الإمام تأكيد 
مشروعيّة حقٌ الطاعة للوالي أن يبِيّن لمن الطاعة في جنب الوالي» هل هي لذات 
الوالي أم لولايته التي يفترض أن تكون مشروعة؟ فهو وكيل عن السّلطة المشروعة 
لا أصيل” لأنه الذي يؤمن حاجات الرّعِيّةَ في دينهم ودنياهم» وعلى هذا وفي 
عهدي أبي بكر وعمر بن الخطاب توسّعت الدّولة الإسلاميّة توسّعاً كبيراً مما أضاف 
أعباءً سياسيّة واقتصادية وضمّت مجموعة من الأقاليم الكبرى"» الأمر الذي 
لي 


: 0( 

(5) ذ نهج البلاغة: الخطبة رقم 0 

)3( 0 السابق نفسه., الخطبة 85 ."١‏ 

(4) مغنيّة. محمد جواد: في ظلال نهج البلاغة. ج١.‏ ص18 ؟. 

ٍ) ( الناصريء؛ د.محمّد علي: نظام الولايات في الدّولة الإسلامية. ص ؟؟. 
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عدد من الولاة الذين كانوا في عهد النبيّ كزياد الأنصاري في صنعاء وأبي موسى 
الأشعري في زبيد ورمح وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة 
ويزيد بن أبي سفيان على الشام؛ أما عمر بن الخطاب فكان يحاول أن لا يترك الولاة 
يستأثرون ويتمدّدون في صلاحيّاتهم» فكان يكثر في تعيينهم وعزلهم, هذا وقد تم 
اختيار الولاة في عهدي أبي بكر وعمر بن الخطاب بالشكل الذي ينسجم مع سنة 
النبي فيكم في اختيار وتعيين الولاة0". 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أنني أستنتج من خلال البحث إلى أنْ بعض الولاة 
ممن تمَّ تعيينهم في عهد عثمان يفتقرون إلى النزاهة والاستقامة. 

صفات الوالى 

١‏ - الورع عمّا حرم الله والتقوى وطاعة الله حتى يحكم بأمر الله وأمر ولِيّ الأمر 
صاحب السّلطة التشريعيّة ومن ثم العمل وفق تعاليم القرآن وسئة النبى ل#4إقتم إذ 
يقول الإمام في عهده للأشتر: «أمره - أي الوالي - بتقوى الله وإيشار طاعته واتباع 
جحودها وإضاعتها)”" وهذان الشرطان يعتبران كقاعدة أساس للوالي الذي يجب 
أن يتحلى بصفات الحاكم العادل. 

3ك أكون الوا :مكداقها عن الجن وناضرا لدعيدة:ولييناتة ومقاوها لتحيو انه 
وملذاته في سبيل نصرة الإسلام وهذا ما يتتضح في قوله: «وأن ينصر الله سبحانه 
بيده وقلبه ولسانه فإن الله قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه»””". وهذا الأمر 
يدعو الحاكم إلى ترك المحاباة ونبذ الأنا وتحكيم الضمير والإحساس بأن علاقة 
أفراده اهتمافا بواضاتة لكونه مسؤولاً أمام الله وأمام المجتمع»؛ وبذلك تلغى كل 
)١(‏ الناصريء د.محمّد علي: نظام الولايات في الدّولة الإسلاميّةء ص 5"5. 


6 ابن ابى الحديد: شرح نهج البلاغة. ج6. ص١ .١‏ 
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ابر ا سا اد لمي يي سر 
ومسؤوليّاتهم؛ ولم تكن حاكميته في الدّولة تمثل له شيئاً ما لم يحقق الهدف منه 
وهو العدالة بين المجتمع وإقامة الحقٌ بينهم. 

*'- توافر الخبرة العمليّة والدراية العلميّة والمستوى الرّفيع من الأخلاق 
والحنكة التي بها يفسر الأحداث ويقوى على تحديد وتفنيد الأصلح من الأوامر 
والقرارات اللازمة لتفعيل سياسة الدّولة من غير ما خدش فى الشرطين السَابقين 

من الورع ومداراة الحق وهو ما يقتضي الأصالة الفكرية”". كلقا الما بكاوي 
ولاته وتعليمهم فن السّياسة والثقافة الإدارية مع الاحتفاظ بروح الإسلام العالية 
لذا نجده يقول: «وتوخ أهل التّجربة والحياء من أهل البيوتات الصّالحة والقدم في 
الإسلام فإِنّهم أكرم أخلاقاً وأصحٌ أعراضاً . وأقل في المطامع إشراقاًء وأبلغ في 
عواقب الأمور نظراً»”". 

5 - التّزاهة والقناعة وعفة النفس والابتعاد عن الرذيلة كى لا تنقلب الحقائق 
إلى دعاوى والدعاوى إلى حقائق. فيختل بذلك ميزان العدالة. 1 

5 - لا بد أن يخضع الولاة إلى الاختبار ليرى الحاكم مدى كفاءتهم فإن أثبتوا 
نجاحهم ثبّتهم وإلا عزلهمء وهذه النظرية في توظيف أي عنصر في الهيكل الإداري 
قد بدأت المؤسّسات الحديثة تنتهجها وتعتمدها كأسلوب لتثبيت الموظف. وبعد 
ذلك سوف يتعرّض الوالي للمتابعة من قبل الحاكم وجهاز المراقبة التابع لها لعلم 
الإمام بأن الوظيفة الإداريّة على مستوى البعيد وبعد أن تصبح السَّلطة مفتاحاً بيد 
الوالي للدخول إلى عالم الشهرة والسيطرة والمُلك. 

كان الإمام عل عَالِئّاه سياسياً على مستوى رجل الدذولة ورجل العقيدة 
ا ا ا 
ذوي المعرفة ومن أهل البصائرالذين يتمتعون بالمعرفة والوعي والصّلابة في 


(1) نهج البلاغة للإمام أمير المؤمذين عَالِنَّاه. تحقيق: صبحى الصالح. ص 055. 
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العقيدة ليكونوا إلى جانب عملهم الإداري معلّمين ورجال رسالة» وكان يوجّههم 
نحو هذه المهمّة التعليميّة والتوجيهيّة"' وقد استعان الإمام عَللِتّام بجهاز من 
الولاة والموظفين لإدارة دفة الحياة الإسلاميّة» ويعد أفراد هذا الجهاز نموذجاً 
في مستواهم الرّوحي والفكري والالتزامي كعثمان بن حنيف. ومحمّد بن أبي بكر 
ومالك الأشتر وسواهه”©. 

لقد حاول المتضررون من إجراءات أمير المؤمنين عالِشَّات التفاوض معه. 
فأرسلوا إليه الوليد بن عقبة بن أبى معيط مندوباً فجاء إليه وقال: (يا أبا الحسن؛ 

3 لي 

إنك قد وترتنا جميعاء ونحن أخوتك ونظراؤك من بني عبد مناف» ونحن نبايعك 
اليوم على أن تضع عنا ما أصبناه من المال أيام عثمان, وأن تقتل قتلته. وإنا إن 
خفناك تركناك فالتحقنا بالشام". «فردّ عليهم: «أما ماذكرتم من وتري إياكم. 
فالحقٌ وتركم, وأما وضعي عنكم ما أصبتم» فليس لي أن أضع حق الله عنكم ولا 
عن غيركم)”. وهكذا كان القوم الموتورون من عدالة علي عَالِتَّلمِ يحاولون أن يثنوا 
الإمام عن تنفيذ خطته الإصلاحيّة. 

وفي المقابل وقف مع الإمام عل لانم رجال أوفياء اختبر الإمام إيمانهم 
وصقل الإسلام أرواحهم. فوجدهم أهلا لتولي منصب الولاية هم ونظراؤهم من 
أهل الخبرة في شؤون الحكم والإدارة» وأمذهم بالتوجيهات إذ لم يتركهم للأقدار, 
فشرع عَلِتَّلام بإرسال الرسائل التي شرح فيها أصول الحكم وشؤون سياسة الدولة 
وحدد فيها صلاحيّاتهم ومسؤوليّاتهم كما تولى الإشراف بنفسه على مسؤولية 
عزله دونما تردد. وأنزل به أقصى العقوبة» فلطالما وجّه الإمام عَالِتّام توجيهاته 
وأصدر بياناته إلى ولاته في الأمصار لتصحيح أي انحراف في حق الأمّة. 
(؟) مؤسسة البلاغ: الإمام على بن أبي طالب عل 313017.6017جا. لناثلاينا. 
) 
) 


؟) الشرقاويء عبد الرحمن: على إمام المتقين» ص 571. 
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واجبات الوالي 

لقد أوجب الإمام علّ عالَِلهم في نظامه السّياسي على السّلطة التنفيذية وعلى 
رأسها حاكم الذولة مجموعة واجبات لإدارة الدولة من أهمّها: 

١‏ - الرقابة السياسية: 

كلّف الإمام عل عءللَِا الوالي بأن يكون صارماً في تطبيقه لحكم الله وكذلك 
كل أولئك الذين يتمتعون بسّلطات وصلاحيّات في الدّولة قد تمكنهم من الالتفاف 
على مصالح المجتمع؛ وباللين من جهة أسلوب التعامل مع كافة أطياف الشّعبء 
وقد زخر تاريخ الإمام عل عللتَاهِ بالأمثلة التي تمثل حقيقة الرّقابة السّياسيّة والتي 
مارسها على الولاة ومسؤولي الدّولة فمثلا: 

أ- حينما تحرى عمًا بلغه من أمر دعوة ابن حنيف إلى وليمة كبيرة باعتباره 
واليَا على البصرة كي يستمالء وجّه إليه كتاباً شديد اللهجة جاء فيه: «أما بعد: يا 
ابن حنيف. فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة» فأسرعت 
إليها تستطاب لك الألوان» وتنقل إليك الجنان, وما ظننت أنك تجيب إلى طعام 
قوم عائلهم مَجِفوٌ وغَنيّهم مَدعوٌء فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم.ء فما اشتبه 
عليك علمه فَالفظةُ» وما أيقنت بطيب وجوهه فئل منه200. 

ب - حين بعث إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني عامله على أردشير خرة يحاسبه 
على أموال المسلمين فيقول له: «بلغني عنك أمرٌ إن كنت فعلته فقد أسخطت 
إلهك؛ وعصيت إمامك. إِنك تقسم فيء المسلمين»» ثم يشدد عليه اللهجة بالوعيد 
والتهديد فيقول له: «قْوَالّذِي قَلَقّ الْحَبَدَ وَبَرَأ النْسَمَةَ لْيِنْ كَانَ ذلك حَقَاً لَتَجِدَنْ بك 
عل هَوَانا وَلَتَخِفْنَ عِنْدِي مِيرّانا فلا نَسْئَهِنْ بِحَقٌّ رَبك ولا نُصلِخ ذُنْيَاكَ بِمَحْقٍ 
دِينِكَ» فتَكُونَ مِنَ الأخسَرِين أَعْمَالاً»". 


.07١ص نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين عالِئّا, تحقيق: صبحى الصالح,.‎ )١( 
.077 (؟) المصدر الشابق نفسه. ص‎ 
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ج - حينما كتب الإمام عَللِتّام إلى قثم بن العباس - عامله على مكة - يحدد له 
راجيال وشرورة اسل جيل جاه المي رثقاء ونه رارعتهر والأماء 
بقضايا دينهم ودنياهم حيث جاء في بيانه: (أَمَا 2 فَأقِم امن الحج.ء وَذْكَرَهُم 
بأيام الله» وَاجلس لَهُم العصِرَينٍ نافع المستفتي» وَعَلَ الجاهل» وذاكر العالِم)”'". 

وكتات احبر له أيقها عند أنانة نقصّى عن طريق عيونه التي يبعثها إلى الأمصار 
ليستكشفوا أحوال الراعي والرّعيّة جاء في قوله إليّ: ١م‏ بَعْدُ فَإنَ عَيْنِي بِالْمَغِْبِ 
َتَبَ إِلَيّ يُعلِمُنِي أنّهُ وْجْهَ إِلَى الْمَؤْسمٍ ا مِنْ أل الشام الُْمي الْقلُوبٍ الصّمّ 
الأسْمَاع الْكْهِ الأبْصَارِ الّذِينَيَلِسُونَ الحقّبلْبَاطِلٍ ويُطِيعُونَ الْمَخْلُوقَ في ممصي 
الخالق»» إلى قوله: ١فَأَقِمْ‏ عَلَى مَا في يَدَيْكَ قِيَامَ الْحَازِم الصّليب ب والناصح الاب 
انع لس َه اطي لإمامه وباك وما يدم ْهُ ولا تكن عِنْد الما را ولا 

عِنْدَ الْبَأْسَاءِ قُشِْلآه و السّلام)0©. 

د - حينما كتب إلى الأشعث بن قيس عامله على أذربيجان يبيّن له ماهيّة وظيفته 
التي هي واجب رساليٌ لا يجوز الخلط بينها وبين وظيفة الكدّ على العيال ولا يحق 
له كوالٍ أن يستغلٌ مركزه في خدمة مآربه الشخصيّة: «وَإِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَك بِطُعْمَةٍ 
ولَكِنّهُ في عَنْقِكَ أَمَانَة وأنْتَ مُستَرْعَى لِمَنْ فَوْقَكَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَقَْاتَ في رَعِيدِ ولا 
ُخَاَ إلا يو وفي يدبك مال مال اله عر وجل ولت ين ُزَانه حل تسل 
إلَيَّ لعل ألا أكون ؟ شَرَّ ولاتك لَك والسّلام»”". 

ه - حينما كتب إلى زياد ابن أبيه خليفة عامله عبد الله بن عباس على البصرة 
وعبد الله عامل أمير المؤمنين الام يومئذ عليها وعلى كور الأهواز وفارس 
وكرمان وغيرها يحذره من الخيانة ويصرّح له بأن هذا الأمر لا يمكن أن يتهاون 
عنه؛ بل سيلقى الوالي ومن يخلفونه مصيراً شديداً شأنهم في ذلك شأن الرّعيّة بل 
)١(‏ مغنيّة. محمّد جواد: في ظلال نهج البلاغة. ج١,‏ ص١7١.‏ 


(؟) نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين: تحقيق صبحي الصالح. ص .0١5‏ 
(9) نهج البلاغة: الرّسالة رقم 0. 
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عورا ار كرا با ليك كد تامف فيل لوق قل الظهْر)”2. 

و - حينما كتب إلى أحد عماله يدعوه إلى الرّفق بالرّعيّة والابتعاد عن القسوة 
حجري كال عر رم ١م‏ بَمْدُفَِنَ دَهَاقِيِنَ أمْل بَلَدَ 
ا 1 
ولا أن يقصَوَا جما ِعهَِهِمْ قَالِس لَهمْ جلباباً منَ الي كا تَشُوبَهُ بطَرَفٍ مِنَ الشَّدَةٍ 
ودأول لَهُمْ بَيْنَ الْقَسْوَةٍ والرَأفَة وامْزج لَهُمْ بِيْنَ التقريب والإدنَاءِ والإبْعَادٍ والإقصَاءِ 
إن شَاءَ الله)”". 


ز - حينما عهد إلى محمّد بن أبي بكر ره حين قلّده مصر فوضع له منهجاً 
للعمل في الرّعيّة بالمساواة والعدل وإشاعة الطمأنينة وتحقيق التقوى بأجلى 
مصاديقها والابتعاد عن الظّلم وعدم الركون إعو الدنيا: َاحْفِض لَهُمْ جََاحَكَ 
ألِنْ لَّهُمْ جَاِيَكَ وابشط لَهُمْ وَجْهَكَ وآ س بَيهُمْ في اللسْظَِ والنّظرة حَتَّى لايَطْمَع 
اْعَْمَاءُ في حَيفِكَ لَّهُمْ ولا َس الصَعَماء من عَذلِكَ عَليْهمْ قن لل َعَالَى يُسَائِلكُمْ 
م مر بأو عن الصَغيرَة ون أَعماُمْ والكبيرة والظجرة ومسو ه010 
وطرق التعامل مع لعي اَذ فك معن سمطو ب على قا ة الدينٍ وأفمع به 
َخْوَة الأنيم وأَسَد هله الشغْر الْمَحْوفِ فَاسْتَعِنْ بالله عَلَى مَا أَمَمَكَ ف واخلط الشْدَةٌ 
ِضِفْتِ مِنَ اللَينِء وَارْفَقْ ما كَانَ ارق أرقن واعَْرِمْ بالشَّدَّةٍ حِيِنَ لا تفي عَنْكَ إلا 
الشَدَةٌ واخفض لِلرّعِيّه جنَاحَكَ وانشط لَهُمْ وَجْهَكَ أَلِنْ لَهُمْ جَانبِكَ وآسٍ ينهم 


لغيه 


في اللَحْظَةٍ والنظرة وَالإشَارَ ة والتَّحيّة حَنَّى لا يَطْمَعَ الْعْظَمَاءُ في حَيْفِكَ ولا يَيْأسَ 


)١(‏ نهج البلاغة: للإمام أمير المؤمنين: تحقيق صبحي الصالح. ص /الاغ. 
(؟) المصدر الشايق نفسه. ص 576. 
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الصعَمَاءُ مِنْ عَذْلِكَ والسّلام”". وقد حدّث به بعض عمّاله: استعمّلني عل بن 
أبي طالب عَالِتَّلهمِ على بانقيا وسواد من سواد الكوفة» فقال لي والناس حضور: 
«انظر خراجك وجدٌ فيه ولا تترك منه درهماًء وإذا أردت أن تتوجّه إلى عملك فمرّ 
بي2» فأتيته فقال لي : «إيّاك أن تضرب مس لما أو يهوديّاً أو نصرانياً في درهم خراج؛ 
أو تبيع ذابة عمل في درهمة فإنما أمرنا أن تأخذ منهم العفو . 
- الوثيقة الشرعية الدّستورية التي سطرها الإمام عالِئّلهِ إلى مالك الأشتر في 

العهد المعروف حين ولاه مصر وقد قال الشّريف الرّضي عنه بأنه: «أطول عهد 
كتبه» وأجمعه للمحاسنء وقد احتوى على جميع ما يحتاج إليه الوالي من الأمور 
الاجتماعية والسّياسيّة للرعية)”". 

يرى الإمام عالَِامِ أن الإمارة وسيلة من وسائل الإصلاح الاجتماعيء ولا يجوز 
ان تمنح إِلَّا للذين لا يخضعون للرّغبات والأهواء. فلا يجوز أن تمنح مُحاباة في 
الولاية» فيقول الإمام عَاسَامِ في رسالته لقاضيه رفاعة بن شدّاد: «واعلم يا رفاعة» أن 
هذه الإمارة أمانة» فمن جعلها خيانة فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة» ومن استعمل 
خائناً فإن محمّداً لقم بريء منه في الدّنيا والآخرة»©. وكان عَالِّام إذا شعر 
من أحد أن له ميلاً لذات الإمارة فلا يرشحه لهاء لأنّه قد يتّخذ الحكم وسيلة 
لتحقيق مآربه وأطماعه. ولما أعلن طلحة والزّبير عن رغبتهما المُلحَة في الولاية 
امتنع عَالِتّلهِ عن إجابتهماء ونظراً لتوسّع رقعة الدّولة الإسلاميّة فقد تراكمت 
الواجبات الملقاة على كاهل الوالي وتعددت» وقد تضمّن عهد الإمام عَالِتّام لمالك 
الأشتر في تحديد هذه الواجبات والتي تأتي الرّقابة العامّة -السياسيّة وغيرها - على 
را 


.45 نهج البلاغة: الكتاب رقم‎ )١( 
.58 المعلم. محسن: عل بن أبي طالب إمام الدّين والدّولةه ص‎ )١( 

(5) الأمين, السيد محسن: أعيان الشيعة,. ص5856. 

(:) مركز آل البيت للمعلومات: سياسة الإمام عل مع ولاته وعماله. شبكة النجف. 
(5) الناصريء محمّد: نظام الولايات في الدّولة الإسلاميّة ص 87. 
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وقد اعتبر الإمام علي عليتلم الإمارة همى حصن الحماية للمواطن من قبل الوالى 
وهى الأمان له من الأعداء فيقول عَالِشَاامْ: «أمّا بعد فإِنْك ممّن أستظهرٌ به على إقامة 
الدّين» وأقمعٌ به نخوةً الأثيم» وأسُدَ به لَهاةً النغر المَخُوف)”". 

؟ - إدارة الاقتصاد وموارد الدولة: 

ركز الإمام عالِتَّلم على الجانب الاستثماري للدّولة فأمر بالاهتمام بالتّجار فقال: 
«ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيرا المقيم منهم والمضطرب 
بماله)”'". وفى هذا إشارة إلى ضرورة توفير السبل اللازمة للاستثمارات الخارجية 
لأجل إعمار الأرضء لذا فمن المتوججب على الوالي التخطيط للمشاريع التي 
تجلب رؤوس الأموال هذا من جهة» ومن جهة أخرى يقوم الوالي بالإشراف على 
والمصانعء والاجتماعيّة كمشاريع التكافل والمؤسّسات الاجتماعيّة» وتوزيع 
الأموال على الفقراء واليتامى والمحتاجينء والعسكريّة كتجهيز الجيوش وإمدادها 
بالسلاح والعتاد وما يستدعي حفظ الأمن والأجهزة الأمنيّة والشرطيّة وإنشاء 
المشاريع العمرانيّة» واستصلاح الأراضي الزراعية وبناء المؤسّسات التعليمية 
والصحية وتحويل الأراضي البوار إلى أراض منتجة؛ ليكون الوالي معمرا للأرض. 

”“' - إدارة المؤسسة العسكرية: 

ويأتي ضمن أولوياتها إعداد القوّة اللازمة وتحصين ثغور الإسلام ودخول 
الحروب التي يستلزمها الدين للدفاع عن كلمة الدذين وفق المنهاج الإسلامي 
وسلوكياته. 

غير أن إعلان الحرب والسلم لا يكون إلا بيد الإمام نفسه. وقد استأثر لنفسه 
بهذه الصلاحيّة لما يشكله هذا القرار من تأثير كبير على حركة الإسلام في الحياة» 


)١(‏ ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة. ج/ا١.‏ ص". 
(؟) المصدر السابق نفسه. ج©. ص .1١‏ 


" - طبقة المستشارين: 

ا ا القي اتشنكل تشكل النهج غير المرئي ي للحاكم. وهم الذين 
يدلون بآرائهم والتي غالبا ما تكون موضع ثقة الوالي؛ ويتميّزون بالحنكة والدهاء 
ولديهم الدراية الكبيرة بسيرة الأمم ومكانة الشخصيات والاتجاهات المواكبة 
لمسارالدّولة والمعارضة له ولديهم الدراية أيضاً بما تتوجّه به الدّولة من سياسة 
أو ما تحتاجه من قرارات تخدم سياستها ويبنون مشورتهم وفق معادلات سياسيّة 
تخدم اتجاه الذولة» لذا فقد يعمل المستشارون على توجيه الوالي أو الحاكم» وتارة 
تكون وفق نواياهم وأغراضهم بحجّة المصلحة العامّة الأمر الذي يوقع الحاكم في 
مشاكل سياسيّة وأمنيّة» وقد يحسبون أن صنيعهم هذا يوافق الحقٌّ ابتغاء تحريف 
الحقائق. 

لذا أفرد الإمام في وثيقته لواليه الأشتر فقرة خاصّة يحذره فيها من الوقوع في 
أن يتَخذه عضداً ومعيناً له على إدارة شؤون الدّولة» لذا فهو يضع للمستشارين 

١‏ - أن لايكون ممن يتّصف بصفة البخلء هذا الخلق الذميم الذي يأتي 
بالانتكاسة على المصلحة العامّة: إذ البُخل مانع للبذل والإحسان. والشَعب 
في حاجة ماسة إلى مدّ يد العون والمساعدة من قبل الحاكم وهذا الخلق يغلّب 
المصلحة الذاتية على المصلحة العامّة» ولا شك في أن البخل من ثمرات حب 
الدَّنِيا ونتائجه” '» وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: 0 
م 2 عر كوه لك ووس - ل ف نّ م ره سم 
يما اتلهم الله لَه من فَضصْلِوء هو حرا طم بَلَّ هو راسم سَيِطوفُونَ ما مخلوا بو- يوم 
لْقِيَكَمَةٍ 4" والبخيل كما يقول رسول الله طذ|فكل: 00 
قريب من النار”” لذا فإن الإمام يوضح هذا المعنى: «ولا تدخَلنٌ فى مشورتك 
)1( النراقي» محمّد مهدي: جامع السعادات» ج5؟., ص .١١١‏ 
(؟) سورة آل عمران: الآية: .1/8٠‏ 


(؟) الثراقي. محمّد مهدي: جامع السعادات ج”, ص .١١7‏ 


١٠١ 


بخيلاً يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر)”"» وكنتيجة حتميّة فإن ما يعدل بالمرء 
عن الجود والعطاء إلى البخل والشح فإِنّه يأخذه إلى حيث أن يجعله دائم الخوف 
والقلق على أن يقع فريسة الفقرء وهذه النتيجة لها تأثير على سياسة حكم الولاة 
على الرّعيِّة إذ تصبح السّياسة الماليّة متّجهة إلى الكساد الاقتصادي وتوقف 
المشاريع العامّة» وإن استشرى هذا الخلق في الولاة والحكّام فإن ذلك مدعاة إلى 
هلاك الأمم وفنائهاء والبخل يُخرج المرء من دائرة العبوديّة لله إلى دائرة العبوديّة 
للهوى فالنبيّ يكم يقول: «جاهل سخيّ أحبّ إلى الله من عابد بخيل”", 
ويقول ٠‏ إن الله يبغض الشيخ الزاني والبخيل المنان والمعيل المحتال»)”". وعلى 
مستشار الوالي أن يعيش روح السّخاء فإنّه إذ ذاك يؤدّي واجب الشرع وواجب 
المروءة وهو في الوقت ذاته يعيش حب السّعادة لكافة بني البشرء هذا النوع من 
المستشارين حري بأنْ يقرّبه الوالي إلى مجلسه وديوأنه ليكون القرار الرئاسي في 
صالح سعادة الأمّة وألا يصبّ العذاب عليهم لاستئثاره بنفسه دونما أيّ نظرة من 
رحمة أو شفقة للشعب. 
؟ - الشجاعة والابتعاد كليّاً عن صفة الجبن المقيتة لأنْ الجبن يجلب العار 
أمة لما يؤول أمرها إلى الخوف والتقاعس والكسلء فيقوى بذلك العدو” وإن 
من يجبن أو يشجع هو المستشار الذي يملي على واليه الرَّأي والمشورة» والشجاعة 
صفة لها صلة بالعامل الوراثي والبيئة المحيطة ومن يعيش حالة الجبن فإنْه يقدم 
التنازلات في سبيل المبدأ ذلك نابع من خوفه الذي قاده إليه جبنه؛ لذا فإن الإمام 
علا الله يقرر بأن الجبان لا يدفع الوالي إلى اتخاذ القرار لجبنه وخوفه فيقول: 
«ولا جباناً يضعفك عن الأمور»»؛ والجبن كما يصفه الإمام في بعض حِكّمه: 


) 
)2( المجلسي: بحار الأنوارء ج7/. 
) 
) 


0 المصدر السابق نفسه. ج 5" ص 0515 
؛) الفكيكيء توفيق: الراعي والرّعيّةء ص4؟5. 


١) 


«احذروا الججن فإنه منقصة وعار)20, ويقول النبي الأكرم لفقت : ١لا‏ ينبغي 
للمؤمن أن يكون بخيلاً ولا جباناً»". 

ف ألا ركون سخوريضا ايها راعذ هذا الجشع إلى ما لا نهاية له من الجمع 
والتمدّد على حساب الآخرينء وكما يقول الإمام: «فإن الحرص يزري بالمروة 
ويزيّن الشره بالجور فالحريص فقير ولو ملك الدّنيا»””. 

4 - عدم المساواة بين المحسن والمسىء. فميه تشجيع لأهل الإساءة على 
إساءتهم. وتزهيداً لأهل الاحسان عن إحسانهم» وإلزام كل منهم ما ألزم به نفسه) 


ه- حسن الظنّ بالرّعيّة» والنظر إليهم بعين التفاؤل» وعدم استكراههم على ما 


>“ - طبقة الوزراء: 
والوزارة وظيفة إلهيّة جاء ذكرها في القرآن الكريم قال تعالى: #واجعل لي 
3 هر 
وزيا من أهلى (85) هرونَ أَحى إن أَسْدُد به أزيى 80 وَأَشْرِكهُ و ف نو (5) قش ضبحك كثيرا 
0 
6 ويَذكرك كبر 0#) فالآية المباركة وضعت ماهية لهذه الوظيفة 52 5 
واعتبرت الوزارة مساعداً للحاكم الذي يتولّى إدارة شؤون الدّولة بدرجة شريك في 
الآدارة. 
ال 


ومن هذا المنطلق نجد أن الوزارة جعل لهي خاصّة فيما يتعلّق بحكم الأنبياء 
للأمم فإن وزراءتهم يجعلون من قبل الله» لأن رسالة الوزراء هي تتمة لرسالة الأنبياء 
خاضة بأن الفترة الزمنية التي يعيشها النبيّ هي عمر الإنسان المحدود وأن حجم 
الرّسالة كبير وموادّها متفرّعة ومتشعبة» والررّسول يقوم بالتبليغ لهذه المواد بشكل 
)١(‏ الملاح, نادر: النظام الإداري الإسلامي.ء ص57”. 
() الثراقيء محمّد مهدي: جامع السعادات. ص .١78‏ 
) 
١‏ 


؟) الملأح. نادر: النظام الإداري الإسلامي.ء ص .١7١9‏ 
غ) سورة طه. الآيات: 79 - 5؟. 


١: 


كامل وتام؛ ولكن الأمّة غير قادرة على استيعاب ذلك في غضون الفترة المشار إليها 
فأ قور الوؤزير العم هده المو اد حتفني اهن التاحنة العميلتة والعلية. 

الواقع أن الكون برمّته جعل إلهٌّ بمواده وقوانينه فكما خلق الله مادّة الكون 
من نور ونار وتراب ومواد أخرى وأراد لهذه المواد وما تحمله من عناصر مصدرا 
لسعادة البشرء خلق أيضاً القانون الذي يحقق مبدأ السَعادة» وهوالحكيم وبحكمته 
ربط الأشياء بمسبباتهاء فالذي يحكم بأمر الله ويكون خليفته في الأرض ويحمل 
رسالة السّماء هو حاكم ربانيٌ؛ فالقانون الطبيعي المشتقٌ من حكمة الله يحتّم أن 
نقول بأن وزير هذا الحاكم سيكون جعلاً إلهياً والعكس هو الصّحيح لأنَ الوزير 
جزء من نظام الحاكم. وهذا ما تؤيّده الأنظمة المعاصرة فالوزير المجعول من 
لله هو من يكون وزيراً للحاكم الرّباني» هكذا تهيع المشيئة الإلهيّة الوزير الرّباني 
للحاكم الرّباني. 

أستنتج مما سبق أن الوزير هو صنو للحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله 
وهو الذي يحاكي فكر الحاكم وتوجّهاته ويخدم تطلعاته» ولا بدٌ للهدف النهائي 
أن يتحقق وهو مرضة الله: # شبك كيرا #4 فهما معاً مجتمعان يقومان بخدمة 
الهدف الكبير وهو رضوان الباري جلّت قدرته. ولقد كانت هذه الأطروحة موضع 
تطبيق النبىّ لفإؤكم حين قال في بدايات الدّعوة لعل بن أبي طالب عَالِتَّلمِ على مرأى 
ومسمع من قريش: «أنت أخي ووصبّي ووزيري وخليفتي من بعدي). 

يتحمّل الوزراء عبء العمل التنفيذي بصورة مباشرة ولهذا تقع على عاتقهم 
مسؤولية جسيمة» لذا فإن الإمام يحدد دور الوزراء وصفاتهم في عهده كما 
يحذرمن نوعيّات من الوزراء حين يقول: «إن شرٌ وزراتك من كان للأشرار قبلك 
وزيراً ومن شركهم في الآثام؛ فلا يكونن لك بطانة. فإنّهم أعوان الأئمّة وإخوان 
الظّلمة)0". 


.0 55 نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين الئاه تحقيق: صبحى الصالح,. ص‎ )١( 
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لم يكن الوزير في عهد النبيّ كم إِلّا مستشاراًء أما في عهد الخلفاء الرَاشْدِين 
فقد تم الاعتماد على الوزراء كمساعدين للحاكم. وقد ورد عن الإمام عل عالِتَام, 
أنه قال: «إنهِ لم يكن نبي إلا أعطي سبعة نجباء ووزراء ورفقاء» وإني أعطيت أربعة 
عش 0 بول يك في العهنا التبر ءسسلطة بابي اللتاظلة التقدية مولا ؤزارات ولا 
مديريّات مركزيّة ومحليّة على غرار ما يوجد الآن» بل كان هناك فيما وقفنا عليه 
من خلال مطالعة ذلك العهد تقسيم بعض المسؤوليّات الإداريّة والمهامٌ السّياسيّة 
على الأفراد القادرين على تحمّلهاء والصالحين للقيام به”". أما الإمام عل اتام 
فقد أخضع موظفي الدّولة للاختبار حين قال: «فاستعملهم اختباراً»» بل قال عن 
الوزراء: (: ثم انظر حال كتابك فول على أمورك خيرهو»””. ثم استطرد الإمام: اثم 
لوف رش ارال زا ا ب ا م وي 
يتعرّضون لفراسات الولاة بتصئعهم وحسن خدمتهم. وليس ذلك من التصيحة 
والأمانة شيء ولكن اختبرهم بما ولّوا للصّالحين قبلك فاعمد لأحسنهم كان في 
العامّة أثراً وأعرقهم بالأمانة وجها»”». وهنا يبرز بشكل جلي المقياس الذي من 
خلاله يعيّن الوزراء وهو المعدن الحقيقي والأصيل لما يحمله الوزير من عقيدة 
وإيمان لا يرتكز إِلّا على الورع والتقوى ولا يشوبه التملق والتصنّع للوالي وإظهار 
الخدمات» حيث نرى في الواقع المعاش كيف يعمل الإعلام لإبراز خدمات 
الوزراء في أحسن صنائعهم للولاة والحكام غير مكترثين بمصالح العامّة 
الشعب. لذا فإن توجيه الإمام عَالِنَّامِ ينصرف هنا إلى اختيار من كانت له اهتمامات 
بشؤون المسلمين كافة وتاريخه حافل بذلك انطلاقاً من وحي المسؤوليّة الشرعية 
لين لا 

لقد استثنى القانون الإنجليزي الوزراء من الاختبار حسب النظام الذي 


."” 5” فضل الله؛. محمد رضا: نحى نظريّة إداريّة فى الدّولة الإسلامية. ص‎ )١( 
(؟) السبحانيء: جعفر: مفاهيم القرآن: ج؟, ا‎ 

(؟) الفكيكيء توفيق: الراعي والرّعيّة دار الغدير» ص١57.‏ 

(8) نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين ءاكله, تحقيق: الصالح. صبحي: ص 45 0. 
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وضعوه عام ١1807‏ معتمدين على مقياس الكفاءة الشخصية مع سبق الخدمة في 
الماضي”". ومن منطلق البيان الدستوري في عهد الإمام عَالِتَّام للأشتر يبدأ الإمام 
بإسداء المهام الوزاريّة بوضع قائمة من السّلبيات التي يجب تلافيها حين توزيع 
الحقائب الوزارية» فمن توجد به هذه السلبيات لاايحق له أن يتسلم منصبا وزاريًا 
ومن أهم هذه السلبيات: 

١‏ - الثفاق أو الولاء المبنيّ على المصلحة الذاتية وهذا يعني ولاءً مزيّفء وليمس 
ولاءً للواجب المقدس أو لوليّ الأمرء فمثل هذا الوزير هو وزير لكل حاكم مهما 
كانت توجّهاته أو دوافعه وهو ما نستنتجه من قوله عللِشّلم: «شر وزرائك من كان 
للأشرار وزيراً»» فلا يجوز أن يكون وزير الدّولة الإسلاميّة هو ذاته وزيراً لظالم 
أو باغ؛ لأن ذلك يحتّم عليه أن يكون متلبّساً بالآثام ومن يكن ديدنه التلبّس بالإثم 
فلا يكون ناصحاً لأمّته أووليّ أمرهء وهذا يتقارب مع ما تقدّم حول سبب اختيار 
النبىّ ل إقكم للإمام على الئاه وزيراً له لأن النبيّ لفقم طلب الذي يؤزاره على 
أمر الدّعوة» وهذا ما يدعو إلى أن يكون الوزير هو ظل النبيّ لقم طوع أمره وأن 
لا يكون عليه شيء من التّهمة في معاونته للأشرار والفجَّار بل أن يكون نقيّاً كالثوب 
الناصع وهذه مهمّة شاقة تقع مسؤوليتها على الحاكم في اختيار الأفضل وتمييز 
ذلك. 

؟ - الجهل بأحكام الشريعة وغياب الحكمة أو الرّؤية الرّبانيّة وما يسمّى 
الوعي السّياسي الهادف, وهنا للإمام علي عَالِتَلامِ أطروحة جديرة بالتعرّف عليها 
ملِيَأْ وهي أن تنفيذ أحكام الشّريعة الإسلاميّة لا تتعارض مع أسلوب التخطيط 
المسبق المبنيّ على قواعد التوقع المدروس ووضع الخطة المحكمة لفن التعامل 
مع الأمّة من جهة والدّول من جهة أخرى بشرطين اثنين مجتمعينء الأوّل أن تكون 
الوسيلة شرعية ومستقيمة غير ملتوية ولاا تخرج عن إطار الشرغ: بعيداً عن روح 
الغدر والفتك والخوض في خضمٌ الفتن بقصد الإسقاط أو التمزيق أو ما يعرف 


."؟١ الفكيكي, توفيق: الراعي والرّعيّةه ص‎ )١( 


١١ /ا‎ 


في سياسة العصر بسياسة: «فرق تسذ) فمكيافيلية العمل السّياسي في الإسلام 
مرفوضة؛ أما الشّرط الثاني فيتمثل في الهدف أو المحصّلة التّهائيّة التي يجب 
أن تكون هي رفع راية الدّين وكلمة الله والمصلحة العامّة؛ دون أن تتدخل الأنا 
أو الذات في صنع القرار وتحقيق الهدف الذي سيلبس عباءة الحكم الإلهي كما 
قال الخوارج: «الحكم لله: «غير أن علياً يقول: الولا التقى لكنت أدهى العرب)22: 
ايا أهل الكوفة؛ أتروني لا أعلم ما يصلحكم؟ بلىء ولكني أكره أن أصلحكم 
بفساد نفسي”"”"» ويقول أيضاً :إِنْ الوفاء توأم الصدق ولا أعلم جنَّة أوقى منه. 
ولا يغدر من علم كيف المرجع, ولقد أصبحنا في زمان قد انَحذْ أكثر أهله الغدر 

1 ع , و 
كيسأ ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة. ما لهم؟ قاتلهم الله! قد يرى الحوّل 
القلَبٌ وجه الحيلة ودونه مانع من أمر الله ونهيه فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها. 
وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين»”". 

- الارتطام بالموبقات وارتكاب الآثام» وتلافي هذه السّلبية غاية في الصَرورة 
لما يرتكز عليها هدم أركان الدين وعدم تطبيق حدود الله» حتى أن الإمام عَاِشّام 
يقرن الوزراء المتهتكين الذين يمارسون الآثام بإخوان الظلمة» فالوقوع في الحرام 
ظلم للنفس يجرٌ إلى ظلم الآخرين. إن تاريخ الخلفاء يبيّن لنا وجود نوعين من 
الوزارة في التاريخ الإسلامي: 

أ- وزارة التفويض وهي أن يقوم الحاكم أو الإمام بتفويض الوزير بتدبير 
الأمور برأيه وفق اجتهاده”» ويحل الوزير محل الحاكم في تنفيذ مهام عمل الوزير» 
وهذا ما حصل في الخلافة العباسيّة. أما في عهد الخلافة الرّاشدة فكان الوزير 
لا يمدّل الحاكم ولم يفوّض إليه صلاحيّته» بمعنى مركزيّة الإشراف الإداري من 
قبل الحاكم» وقد أيّد ابن خلدون في مقدمته استعانة الحاكم بأشسخاص في إدارة 
)١(‏ المجلسيء بحار الأنوار» ج5ل/اء ص5/88. 
(؟) المفيد: الأمالي» ص ١؟.‏ 
) 
) 


"') نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين عَلِنَاهِ, الخطبة .6١‏ 
#) فضل الله. محمد رضا: نحو نظريّة إداريّة فى الدّولة الإسلاميّة. ص ”507. 
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الحكم بمثابة وزراء: «اعلم أن السلطان في نفسه ضعيف يحمل أمراً ثقيلاً فلا بد 
له من الاستعانة بأبناء جنسه» وإذا كان يستعين بهم في ضرورة معاشه وسائر مهنه. 
فما ظنك بسياسة نوعه ومن استرعاه الله من خلقه وعباده»"» غير أن ابن خلدون 
يرى في الاستعانة بأولي القربى أكمل كما يقول» :ثم إن الاستعانة إذا كانت بأولى 
القربى من أهل النسب أو التربية أو الاصطناع القديم للدولة كانت أكمل لما يقع من 
مجانسة خلقهم بخلقه)”". 

ب - وزارة التنفيذ: وهي الوزارة التي يكون فيها الوزير؛ وسطا بين الرّعايا 
والولاة يؤدّي عنه ما أمر وينفذ عنه ما ذكر ويمضي ما حكم)”": فالوزير معني 
بتنفيذ الأمور وليس وال عليهاء فهو يؤدّي عن الوالي» وعليه؛ يجب أن يكون أمينا 
وساق البساياك الأركرن باسني هي دالارراكسي ران اسل المدارا 
والبمغضاء وأن يتمتع بالذكاء والفطنة. 


- السلطة القضائية: 


قضى في اللغة أي حكه» واصطلاحاً» فصل الخصومات وقطع 
المنازعات»", أما الشربيني من علماء الشافعيّة فقد ربط بين المعنى اللغوي 
والمعنى الشرعي للقضاء حيث قال: »#وسمّى القضاء حكما لما فيه من الحكمة التي 
توجب وضع الشيء اوس ا اي 
ومنه حكمة اللجام من ركوبها رأسهان”"» من التعريف السَابق يتبين أن القضاء ليس 
داشرا عايًا إل جو ماسب [اننىآلننا وطالب من المتكمة الف قد لا ردركيا الأتبيان 


١ 
5 


.77 ابن خلدون: المقدّمة.» ص5‎ )١( 

(1): لصون الكنارق لفسا حى 56 

(؟) الماورديء أبو الحسن بن محمّد: الأحكام السلطانيّة. ص 5". 

)( الصحاح فى اللغة. ص"1. 

(6) ابن عابدين: رد المحتارء ج56 ص؟ 0 ؟١.‏ 

(7) الخطيب الشربيني: مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج, ج4: ص 5177؟. (4) الموسوي, 
محسن باقر: القضاء والنظام القضائي في الإسلام,. ص77. 
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ببديهته الذاتية حيث إنّهِ فصل بين الخصمينء وهذا الفصل يحبّ أن يكون بالعدل 
الذي يريده الله وما يتطلب السداد من الله. 

لقد أولى الإسلام القضاء أهميّة كبرىء واعتبره من أرفع الوظائف القياديّة 
وأسماهاء فهي الوظيفة الشرعية التي يقوم بممارستها وليّ أمر المسلمين أو يفوّض 
فيهاء لآنها من الوظائف الداخلة تحت الخلافة. أي إِنْها الثمرة الرٌّئيسة لوجود 
ا ا ل ل 10 اتاو 
إنَابَعَْنَكَ حَِيسَهُ في الْأرْضٍ فَأَحمْ يداس الي وَلَامَيّع هون 5 َيضِلكَ عن سَبِيل 
أنه ”27 فالقضاء إذن منصب حسّاس ومهامًّه حيويّة ودقيقة لتعلقها بحقوق الناس 
وحرّياتهم؛ إضافة إلى حقوق الباري تعالى؛ يكفي أن نؤمن بأهميّته ودوره باعتباره 
يشكل الهدف من إقامة الدّولة الإسلاميّة» وقد فوّض النبيّ أمر القضاء لبعض 
أصحابه ممّن توسّم فيهم الكفاءة في مركز ولايته وغيرها من الأمصارء كما تولاها 
النبيّ لدإقكام بنفسه. وكان يجلس للقضاء بين المتخاصمين ويباشر القضايا بنفسه 
وإن كان قد أوكل هذه المهمّة فقد أوكلها لرجال صالحين لا يعتريهم الشك في 
طاعتهم لربهم وخوفهم منه وقد قال الإمام عل عالِتّام: «بعثني رسول الله لذإؤكم إلى 
اليمن قاضيأء فقلت يا رسول الله: أترسلني وأنا حدث السنء ولا علم لي بالقضاء؟ 
فقال: إن الله سيهدي قلبك. ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقض 
حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأوّل فإِنّه أحرى أن يتبين لك القضاءء قال 
فما زلت قاضياً أو ما شككت في قضاء بعد)””» وقد قال الإمام الصادق مَلتّام: 
القضاة أربعة» ثلاثة في النار وواحد في الجنة: رجل قضى بجور وهو يعلم» فهو في 
النارى ورجل قضى بجور وهو لا يعلم أنه قضى بجورء فهو في النار. ورجل فضى 
بالحق وهو لا يعلم» فهو في النار» ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة», 
وقال على عَالِتَّامْ: «الحكم حكمان: حكم الله وحكم الجاهليّة» فمن أخطأ حكم 


)1( سورة ص الآية: .١1‏ 
(؟) السبحانيء جعفر: معالم الحكومة الإسلاميّة. دار الأضواء. ص 73151. 
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الله حكم بحكم الجاهليّة)”" إن الإمام أمير المؤمنين عالئّا أعطى لفكرة القضاء 
دفعة روحية قويّة» حيث أشرف على القضاء بنفسه. وصمّم للقاضي الذي عيّنه كل 
مستلزمات إنجاح المهمّة القضائيّة» ووضع أخلاقيات الشهادة والشهودء ولذلك كان 
القضاء في عهده المبارك عَالِتَّامِ من أنجح المؤسّسات الحكوميّة التي كان يديرها 
وقد عول الإمام عل عِالِتّام على القضاء في استرداد الحقوق وبسط الحق في ربوع 
الذولة الإسلاميّة ونشر المحبّة والحنان في نفس الإنسان المسلم كالأخوة الرحماء 
بينهم.» دون أن تأخذهم في الله لومة لائم. فالقاضي عند علىّ بن أبي طالب عَلاشَّام 
كطائر الرّحمة للمظلوم لما يكون من بعد سبباً للإنصاف. وقد أجمع المؤرّخون على 
أن الإمام عليّاً عالتّلِِ هو من أكثر العقليات ثقافة بالقضاء وفصل المنازعات» ويدلّ 
ذلك ما شهد به الخليفة الثاني عمر بن الخطاب لدور الإمام في حل المشكلات 
المستعصية ليقول :٠لا‏ أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الي وا 


وقوله: «اللهم لاتبقنى لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب»)22.: «وكان عمر 
يسال عليا عن شيء فاجابه فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيش في قوم ليس فيهم أبو 
الحسن)2*0, قال أيضا: أنيث يا علي خيرهم و0 
وهذا يراد به أفضليّة الإمام عل عاتم في القضاء وتطبيق العدالة؛ وحينما 
نتلمس أهداف الإسلام العظيم نجد العدالة والقسط بين الناس في قمّة الأولويّات 
لقوله تعالى: 8الْمَّدْ أَرَسَلْنَا رُسَلَنَا الي وَأْنرْلنا مَعَهُمْ الكتب والْمرارت 
وه وس بر ره يس اس 


م 0 ا ٠.‏ سح سر سل 2 
لِِقُومَ أَلنَّاسٌ بِالْقِسَطٍ 74. وقوله: يكأها لَذِينَ ءامنوأ كونوا َويَمِينَ ِالْفِسْطِ 


صم 


)01( 
ف 
(؟) المصدر السابق نفسه. ص08. 
)0( 
)0( 
00( 


شهدا يِنَووَلَوْ عَلََ أَنفْسِكُج 2"74. وحسبك أن تكون هذه الصّفة هي ما اختص بها 
١|‏ 50 وأكل العل كاب نماي # سهد 

َهُ أنه لد إِلَه إلا هو والملتيكة وَأولُوا العو كيم بالْقَسْطل لآ إله إل هو ليه 
0 4 وقل أجمع علماء المذاهب على أن النبى افلكم قال: «أقضى 
النّاس علِّ»”"» وقول النبىّ لظام هذا بأن الإمام عليًا انلام هو أقضى هذه الأمّة 
يعني أنه لا يستطيع أحد أن ينازعه زعامة القضاء والبراعة فيه إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء فعن أنس أن النبيّ لقم قال: «أقضى أمتي عاِخٌ)"» وقد 
أخرج هذا الحديث البغوي في المصابيح الحسان» وعن معاذبن جبل قال: قال 
رسول الله للضم لعل عالِنّلمِ: «نخصم الناس بسبع ولا يحاججك أحد من قريش 
أنت أوّلهم إيماناً بالله» وأوفامم بعهد الله وأقومهم بأمر الله وأقسمهم بالسويّة 
وأعدلهم في الرّعبّة وأبصرهم بالقضيّة وأعظمهم عند الله مزية)”". 

ولقد كان قضاؤه في عهد أبي بكر يسيراً فلم تنقل الروايات إلا النزر اليسير» 
وكذلك في عهد عثمان بن عفان. ويبدو أن عهد عمر بن الخطاب قد حفل بالدور 
الأكبر لعلي اتام فكانت بعض أقضية عمر هذه إذا وصلت إلى الإمام عل عايكلم 
ردّهاء وبيّن وجوه الخلل فيها وأصدر فيها الحكم الصّحيح المعللء لآن عليًا كان 
يعلل أحكامه أي إِنْه يبيّن الوجوه التي استند إليهاء والأسباب» والنصوص 

وحينما كان عمر يصدر أحكاماً في قضايا معينة وهو يظن أنّه فصل فيها كان 
علي اناه يملك سلطة التدخل ووقف تنفيذ الحكم الصادر عن الخليفة ثم تعاد 
القضيّة إلى المناقشة ليدلي فيها علي عَلِتَّامَ برأيه وقضائه. وليكون ما يحكم به 
علي عالِشّلهِ هو الحكم النافذ ولم يكن عمر بن الخطاب وهو الخليفة يجد أيّة 
١‏ 
١‏ 


.١١ 0 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية: .١/‏ 

(؟) صحيح البخاري؛: ج1. ص؟”". 

(5) القندوزي: ينابيع المودّة. ص"؟. 

(5) مهرانء محمّد بيومي: الإمامة وأهل البيتء ج”". ص 5507. 
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غضاضة في أن يتدخل على عَلَِّلهِ لنقض أحكامه وتغييرهاء حيث لم ينكر عمر بن 
الخطّاب دور عل بن أبي طالب عالِشَاه ومكانته وكان يصرّح دائماً بفضله وعلمه. 

الدور الذي لعبه عليّ بن أبي طالب عَالِتَاِ طيلة عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
والذي يستند إلى ما : تمتع به من شخصيّة تتميّر بكل ما يجب أن يتميز به القاضي 
من سعة أفق وعلم ودراية بأصول التقاضي وبالفقه وبكتاب الله وسنة نبّه 
محمد لفإقكم هو دور المرجع الأعلى في القضاءء الذي له سلطة فوق سلطة 
الخليفة الذي يقرٌ له دائماً بهذه المرجعيّة ولا يمنعه شغله لأعلى منصب في الدّولة 
الإسلاميّة من أن ينتقل بنفسه إلى حيث يكون الإمام عل عَالِّاهم ليعرض عليه قضيّة 
أشكلت عليه أو أدرك أنه ليس بمستطاعه إصدار الحكم فيها. 

وفيما يتعلّق بالقضاء لا بدّ من ملاحظة الأمور التالية: 

أ- استقلال القضاء عند الإمام عل ءاشام 

يتبى ميشاق الأمم المتحدة قاعدة: «الحٌّ في نظام قضائي نزيه ومستقل»؛ كما 
ينصٌ النظام الأساسي لمحكمة العدل الذولية على تكوين هيئة المحكمة من قضاة 
مستقلين2"7» حيث يقرّر (حق كل إنسان فى اللُجوء ء إلى المحاكم الوطنيّة المختصة 
لإنصافه الفعلي من أيَة أعمال تنتهدك الحقوق الأساسيّة الى يمتحها على قده 
المساواة مع الآخرين وأن تنظر قضيّة في محكمة مستقلة ومحايدة)» أما العهد 
الدولي للحقوق المدنيّة والسياسيّة مه فد فقد نص على مبدأ حيدة واستقلال القضاء 0 

أتبع الإمام علي عاتم الخطوات التالية لضمان استقلال القضاء وهي: 

١‏ - حسن اختيار القضاة إيماناً وأخلاقاً وتدبيراً: «ثم اختر للحكم بين النّاس 
أفضل رعيّتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى 
فى الزَّلّة)0". 

)١(‏ المادّة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 


(؟) المادّة ١5‏ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
(؟) نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين» تحقيق: صبحي الصالح. صغ 05. 
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١‏ - مساواة الحاكم والمحكوم أمام القضاء وقد طرحها الإمام ءَلِتَّامَ نظريّة 
وطبّقها عملي وتحدّى بها التاريخ الذي لم يستطع هضم هذه النظرية. 

*- فرض الرّقابة على القاضي لتقويم أخلاقيّاته إذا حصل الاعوجاج لديه. 

؛ - طرح نظريّة الاجتهاد المشروع مما يعني أهليّة القاضي للفتوى. 

ب - القضاة عند الإمام عل عبنم دورهم وصفاتهم 

لقد جاء عهد الإمام عل عَالَِّلم للأشتر بمثابة الوثيقة التاريخية التي تضمّنت 
مواد دستوريّة تعتمد الحرّية والعدالة من خلال المنظور الإسلامي فعكفت هذه 
الوثيقة على رسم اللائحة التنفيذية للدستور الإسلامي بدءًا من القيادة الحاكمة حتى 
قاعدة الشعب ومناهج التعامل بين أفراد الأمّة» أما القضاء فقد استأثر بجانب مهم 
في هذه الوثيقة مهّد لها الإمام عَالِتَّام بتمهيدٍ أضفى على القضاء ضرورته وأهميته 
في الدولة الإسلاميّة فقال عَالِتّام في عهده: «واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من 
الخطوب؛ وما اشتبه عليك من الأمور»”"» فقد قال الله سبحانه وتعالى لقوم أحبّ 


ع وس من ع سا سا بوسرة 6 #ميرماة ا مك مم > ار د 
ارشادهم: كايا لبن اموا ييا أله يوأ لول وأو لسر تكد وإ كت فى 


هه عور د22 رفم : عِ 
ات ووه زل اشر وار سول #194قالره إلى الله اوعد يميدك كنايه والره إلى الرسول 
الأخذ بسنته الجامعة غير المفرّقة". 


وهذه الفقرة من عهده للأشتر يوجّهه الإمام إلى الحاكم بصفته قبل كل شيء 
قاضياً يقوم بوظيفة الفصل في المنازعات بين النّاس يذكّره بضرورة رد الحكم 
المختلف فيه إلى الله تعالى عن طريق التمسك بالحكم الذي صدر عن الله في 
محكم آياته والذي يستلزم العلم بمحكمه ومتشابهه وظروف الحكم وأسباب 
نزول الآيات» ويقترن بذلك من مناهج اعتمدها التشريع في الحياة حيث إن مناهج 
الشريعة تأتى في سياق التكامل» حتى إن القتصاص كحكم سماوي وباقي أحكام 
)١(‏ نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين» تحقيق: صبحي الصالح. ص 5 050. 
(؟) سورة النساءء الآية: 09. 
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المخنادوة والتعزيرات هي في الواقع مناهج تربوية من جهة» وتنموية للمجتمع من 
جهة أخرىء كما أنها تصبٌ في خدمة المشاريع الاقتصاديّة من جهة ثالثة» وهنا 
يكون القاضي قاضياً للحكم دون تردد وإن ثار اللغط أو قامت قيامة البعض وثار 
النقاش وقد يحتدم حتى في أروقة المنتديات العلميّة أوعلى بساط البحث إِلَا أن 
رد الحكم إلى الله بالمعنى المتقدم يؤدّي الغرض وهو التثبّت بحكم الإله والقناعة 
به لحكم مجز لا تسمح فيه القناعة إلى التخوّف أو التردّد, أما الردّ إلى الرّسول 
فيتمنا فالغل سي كجوء متكامل وفك شندوعان السنة بقوله::#الجامعةة فى 
الحديث المتقدّم. وهي أن نقبل ونس لم بها إلى حد الإجمال من حيث المفاهيم 
والأحكام وإلى حد التكامل من حيث عرضها على كتاب الله وعدم القبول بالذي 
يفرّق بين كتاب الله وسنته لأن بذلك يخلق الفرقة في المجتمع. 

من هذا التمهيد يمكن استنتاج بعض النتائج الهامّة وهئن: 

١‏ - الحاكم هوالمخاطب بتوليه مهمّة القضاء وإن أوكلها هو لمن يراه مناسباء 
فعلى القاضي أن يتَصف بالصّفات التى سنورد ذكرها والذي تجعله مؤهلاً لهذا 

١‏ -القضاء هو مهمّة سماويّة فمتى يكون القاضي مؤهلاً فهو لا يخضع للسّلطة 
التنفيذية بعدما استقل في سلطته الخاصّة به وهي السّلطة القضائيّة» حيث يفهم 
من ذلك بأن الحاكم يمثل السّلطة التّنفيذية كباقي السَّلطات التي تعمل على إدارة 
الدولة. 

- القاضي والذي يعمل ضمن السّلطة القضائيّة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسَلطة 
التشريعيّة حيث يشكل التشريع الإسلامي لكلتا السلطتين قانون العمل» وعلى 
القاضي أن يفهم القانون من التشريع الإسلامي لاا من وحي اللائحة التفسيريّة 
للسّلطة التشريعيّة إلا إذا كانت اللائحة مطابقة تماماً لمحكم القرآن ومتشابهه» وفي 
هذا تقييد لصلاحيّات الحاكم التشريعيّة وتأكيد على أنه سلطة تنفيذيّة ليس إلا0". 


.١15١ الملأحء نادر: التظام الإداري الإسلامي.ء ص‎ )١( 
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5 - المقياس الأساس في معالجة القضايا التي تعتريها الخطوب ويكثر حولها 
التنازع هي مصادر التتشريع الإسلامي والتي يأتي القرآن الكريم في مقدّمتها فيحق 
للقاضي بل يجب عليه أن يأخذ بمحكمه ويتمسك به ويتبع سنة النبيّ درفم 
كوحدة واحدة متكاملة عندما آلت الخلافة إلى علي عَلَِّامْ. واتّخذ من الكوفة 
مركزاً لخلافته» اشترط على قاضيه شريح بن الحارث فيها أن لا ينفذ القضاء فيما 
يخص الحدود وبقيّة حقوق الله تعالى حتّى يعرضه عليه؛ ولقد قال له يوماً: «يا 
شريح قد جلست مجاساً لا يجلسه إلا نبيّ أو وصىّ2”" ثم يبيّن الإمام عل عَالتّامْ 
حجم مهمّة القضاء وكيفيّة اختيار القاضي حيث يقول: ثم اختر للحكم بين الناس 
أفضل رعيّدك في نفسك”"» ولعل الأفضليّة التي يشير إليها الإمام عاكلا جل 
الصّفات الإنسانيّة والدينيّة والعلميّة والنفسية التي يجب أن تتوافر في الإنسان العالم 
الزاهد» فهو الذي يحق له القضاء في أمور الخلق وهو المفضّل بينهم والمشهور 
بنزاهته والمشهود له بعقله وحنكته والإقرار به يأتيى من الجميع لعلمهم بأفضايته. 
لذا فالإقرار يأتي من الداخل ورضا الحكم يكون قد عم الجميع» ومن المهمّ أن 
يأتي الحكم موافقاً لشرع الله ويمسري على الجميع دون تمييز بين فئات المجتمع 
ويركز الإمام عَللِسّلامِ على أهميّة القضاء والحذر من تحمل هذه المسؤوليّة الجسيمة 
في ظل غياب الصَّفات اللازمة للقاضي «لو يعلم الناس ما في القضاءء ما قضوا 
في ثمن بعرة» ولكن لا بد للثاس من القضاءء ومن إمرة برّة أو فاجرة»”". لقد ذكر 
فقهاء الإماميّة شروطاً لا بدَ من توافرها في القاضي” اختصرها السيد الخوئي 
في ثمانية هي البلوغ والعقل والذكورة والإيمان وطهارة المولد والعدالة والرّشد 


)01( 
(؟) نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين» تحقيق: الصالح,. صبحيء ص؛ 050. 
) (' المصدر السايق نفسه. صغ © 6. 
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والاجتهاد”". أما الماورديّ فقد أورد شرطاً يقضي بمنع قبول الهديّة من الخصم 
ذلك بأَنْه بمثابة الرشوة وذلك لقول الى 2 اهدايا الأمراء غلول00". 

وقد أورد الماورديّ مجموعة صفات للقاضى لخصها فى قوله «والذي تقتضيه 
السّياسة في اختيارهم بعد الشروط المعتبرة فيهم بالشرع. أن يكون القاضي: 
حسن العلانية» مأمون السريرة» كثير الجدّء قليل الهزل. شديد الورع قليل الطمع 
قد صرفته القناعة عن الضّراعة ومنعته التزاهة من الشّرهء وكفه الصبر عن الضْجِرء 
وصذه العدل عن الميل» ويستعين بدرسه على علمه عن الريب» يشاور فيما أكل» 
ويتأنّى فيما أعضلء فلا معدل عمن تكاملهاء ولا رغبة فيمن أخل بها»”. 

١‏ - أن يكون دمث الأخلاق ذا روح عالية وخلق سام ليأمن المتخاصمون على 
قضاياهمء وأن يكون ذا صدر رحب يتّسع للصّغيرة قبل الكبيرة من الأدلة والبراهين. 

١‏ - أن يكون من أهل الورع وثبات الدّين وتأصّل العقيدة وحضور الضمير وأن 
يكون ممن يعيشون الخوف يوم القضاء الأكبر والذي يكون الناس فيه سواسية بين 

*- أن يتصف بالصّفات الشخصيّة التي افترضها الإسلام والتي لها آثار معنويّة 
قد لا يدرك معناها الكثيرون وهي العقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والعلم 
بالقانون والذكورة”*'. 

؛ - الإحاطة التامّة والدراية الكاملة بالأحداث ومستجدات السّاحة والظروف 
المحيطة بالقضيّة ذات الصّلة أو القضايا المتعلقة بها من قريب أو بعيد وأن يكون 
قادراً على ربط الأحداث وتحليلها ويكون لديه العمق فى النظر ولا يكتفى بسطحية 
)١(‏ السيد الخوئيء أبو القاسم: مباني تكملة المنهاج» ج١2‏ ص7 7. 
(') الماوردي: أبو الحسن بن محمّد: الأحكام السلطانيّة والولايات الدّينيّة ص 75. 


(؟) الماوردي: تسهيل النظر وتعجيل الظفر» ص 555. 
(#) الشبحانيء جعفر: معالم الحكومة الإسلاميّةء ص5378. 
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الأمور دون الولوج إلى أبعاد القضايا والغور فيهاء وهذا ما يعبّرعنه أهليّة القضاء 
التي تجمع بين العلم بالقضاء وآدابه التي يجب أن يراعيها القاضي”"»؛ لذا فمن 
يتصدى لمنصب القضاء وهو ليس له بأهل فيفرد له الإمام انلام فقرة في إحدى 
خطبه فيقول: «ورجل قمش جهال موضع في جهال الأمة غار في أغباش الفتنة 
عم بما في عقد الهدنة» قد أسماه أشباه الناس عالما وليس به» فاستكثر من جمع 
ما قلّ منه خير مما كثر» حتى إذا ارتوى من ماء آجن واكتنز من غير طائل» جلس 
بين النّاس قاضياً ضامناً تخليص ما التبس على غيره؛ فإن نزلت به إحدى المبهمات 
هيأ حشواً رثا من رأيه ثم قطع به؛ فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت» 
لايدري أصاب أم أخطأ؟ فإن أصاب رجا أن يكون قد أخطأء وإن أخطأ رجا أن 
يكون قد أصاب)270". 

- على القاضي أن يتمتع بروح الاستقلاليّة دون أن يحس بالضغوط 
الاجتماعيّة أو الاقتصاديّة حيث تدفعه إلى المحاباة أو تعديل سلوكه ومجاراة 
الضغوطء أي إِنّْهِ يجب أن يتمتع بشخصيّة قويّة» فلا يكون تابعاً لمن يملك المال 
أو الجاه أو القوّة» وفي هذا يشير الإمام عل عَالَِّلامِ إلى ضرورة زيادة راتب القاضي 
وعدم تركه لأن يحتاج الآخرين حتى لا ينقلب ميزان الحق لديه ويستحوذ الشيطان 
على أحكامه انطلاقا من باب الفاقة والحاجة لذا نراه في عهده: (وافسح له في 
البزل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس)7©. ويندرج تحت الاستقلال 
الاجتماعي والاقتصادي أيضاً الاستقلال السّياسي أي التدخلات الخارجيّة من 
قبل السّلطات الأخرى أو المؤثرات الأجنبيّة وهو هنا يوجّه الأشتر في عهده إلى أن 
القاضي قد يكون مستهدفاً من الخارج: «وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه 
غيره من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرّجال له عندك فانظر في ذلك نظراً بليغاً»©». 
نهج البلاغة. الخطبة 86. 
نهج البلاغة, الخطبة رقم .١7‏ 
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ومن أهم الدروس العمليّة التي ضربها الإمام عل عالِتّامْ للمسلمين في موضوع 
استقلال القضاء في عهده وعدم تبعيّة القاضي إلى أحد وضرورة عدم التأثر 
بالمؤثرات الداخلية والخارجيّة هي أن يحاكم القاضي في الدولة الإسلاميّة الحاكم 
وأحد رعاياه كخصمين في محاكمة واحدة وهي القضيّة الشهيرة حينما وجد الإمام 
درعه لدى المسيحي وجاء معه يحتكمان إلى القاضيء وهو إذ ذاك حاكم للمسلمين 
وهو يقول لشريح القاضي: إن هذه الدرع درعي ولم أبع ولم أهب» وهنا التفت 
شريح القاضي إلى الومام وطلب منه البينة» فقال له: «ليس لدي بينة)7", وفي رواية 
أخرى شهد الحسن بن علي بالدرع» فرد شهادته””". سمي شرح لانن لحني 
فأخذها ومشى وأمير المؤمنين عَالتّامِ ينظر إليه» غير أن الرجل لم يخطٌ خطوات 
حتى عاد وهو يقول: «أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنماءة أمير المؤمنين يدينني 
إلى قاض يقضي عليه؛ والله درعك يا أمير المؤمنين وقد كنت كاذباً فيما ادّعيت». 
وقد قام الإمام عَللئّلام بفصل الجهاز القضائي عن السّلطة وتوفير الحصانة الكاملة. 
للقاضي بحيث لا يتأثر بحكمه القضائي أي جهة أخرى وهذا بالضرورة يعطي 
للقانون صفة النزاهة والموضوعيّة في الأحكام الصادرة من ذلك الجهاز ويؤمّن 
للمجتمع الحقوق المدنيّة الكاملة. وكانت السّلطات الثلاث التشريعيّة والتنفيذية 
والقضائيّة موحّدة غير منفصلة فإذا بالإمام يبدأ وبشكل تدريجي نحو فصل السّلطة 
القضائيّة عن السّلطة التنفيذية حتى يفوت العقاب على القضاة من قبل السَّلطة 
التنفيذية وبهذا يكون الإمام أحد المؤسسين للدولة المدنية الحديثة التي تكون فيها 
الحرّيات مكفولة مع حماية القانون. فالقاضي موضعه يجب أن لايتأثر بأحد ليأتي 
قضاؤه حفاء ثم «ليفصل في الخصومات ويصدر الأحكام غير متهيّب ولا متأثر 
وهذا هو ما يصطلح عليه السّياسيون اليوم باستقلال السلطة القضائية)”". وهو: 

ما دل عليه منهج الإمام عل في القضاءء وتفكيكها عن بقيّة السَلطات. وهذا ما 


(') الإربلى؛ علي بن عيسى: كشف الغمة فى معرفة الأثمّةء ص .١77‏ 
(؟) السبحاني: مفاهيم القرآن» ج؟,» ص5 77. 
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نراه بالضبط في الدولة الحديثة عند (مونتسكيو) قبل الثورة الفرنسيّة التي دعا فيها 
إلى المناداة بمبدأ الفصل بين السّلطات حتى لا تتأثر كل سلطة بالأخرى ولم يقصد 
الفصل التام بين السّلطات وإنما الفصل المرن بمعنى أن يكون هناك توازن وتعاون 
بين السَلطات الثلاث في تحقيق الصالح العام وبذلك دعا إلى أن القانون هو 
الوحيد القادر على حماية ام . السلطة التي تمثل الجهاز التشريعي والتنفيذي 
وحماية من الأفراد أنفسهب”" 

- أن لا يحيد عن الحقّ حتى ولو كان على نفسه أو الأقربين وأن لا تأخذه في 
لله لومة لائم» وإذا انّضح له الحقٌّ فلا يتردد بالحكم به وأن يكون حازماً فيه" وأن 
يراجع نفسه عند الزّلّة في الخطأ أو التَمادي فيه بأن يتراجع أو يراجع نفسه ويصحح 
من حكمه وأن لايضيق صدره في الرجوع عن الخطأ حتى لا تبقى ذمّته مشغولة 
بحكم جائر وإن كان عن خطأ غير مقصود فإن ذلك فيه ضياع للحقوق وهدر 
للحرمات تجرؤ على حدود الله وقد رسم ذلك بقوله عَالِتَام: ٠م‏ اختر للحكم بين 
الناس أفضل رعيّتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم, ولا 
يتمادى في الزّلَة ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه» ولا تشرف نفسه على 
طمع» ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه. وأوقفهم في الشبهات؛ وآخذهم بالحجج. 
وأقلّهم تبرّماً بمراجعة الخصومء وأصبرهم على تكشف الأمورء وأصرمهم عند 
اتضاح الحكم, ممن لا يزدهيه إطراءء ولا يتميّله إغراء»”"» ومن البنود القانونيّة التي 
تشير إليها هذه الفقرة من خطبة الإمام عل عَالِنَلمِ أن لا يكون القاضي لجوجأ في 
مرافعة الدعاوى ومناقشة الخصوم وأن لا يستعمل الضّغط والخشونة» الأمر الذي 
قد يضطر المترافع إلى ترك دعواه وصرف النْظر عن حقوقه؛ لذا وتطبيقاً لهذه المادّة 
)١(‏ الفكيكيء توفيق: الراعي والرّعيّة ص 59". 
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القانونيّة التي وضعها الإمام فإنه أمر عامله بتعيين قاض صبور ليس بمستعجل في 
أحكامه ولا خشنا يريع المتخاصمين أو متزعزعاً في فكره وقراراته”". 

لد إه 1[ نب 2 - 5 اه ا 
لضوابط علميّة منها: كفاءة القاضي للحكم بين الناس» ودرجته العلميّة9. 

- أن يراعى القاضى الآداب القضائيّة والتى يقسمها العلماء إلى مكروهه 
ومستحته27: فمن الأموو السعسة: 

أ- أن لا ينأى بنفسه عن وسط البلدة التي يمارس فيها دوره القضائي كي يكون 
مقصدا للزيارة وورود الخصوم عليه. 

ب - أن يبادر بالسّؤال عن أحوال الناس وحاجاتهم ويطلب منهم أن يسألوه عمّا 
يحتاجون إليه ثم يباشر في محاولات الإصلاح حتى قبل أن تصل القضايا إلى دكة 
القضاء. 0 

ج- أن يقبل من أهل العلم والحكمة آراءهم حول أحكامه التي يقضي بها. 

د - أن يكون له جاسة للقضاء في فضاء رحب يسهل الوصول إليه. 


أما ما يكره على القاضي فهو: 
أ- أن يقضي في حالة الغضب حتى لا يتأثر حكمه بما تختلجه من نوازع 
ومشاعر. 


ب - أن يتخذ له حاجباً على بابه. 

ج - أن يبدي العبوس والانقباض في وجهه. 

د - أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر والأديان. 
)١(‏ الفكيكيء توفيق: الراعي والرّعيّةء ص .,١‏ 


(') الأعرجيء زهير: الصديق الأكبر الإمام عانَ بن أبي طالب لئاه ص١5 .١‏ 
6 السيحانى؛ جعفر: معالم الحكومة الإسلامية, ص 7. 
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هم - أن يصف أحد الخصمين دون صاحيه. 


لقد حرّم الإسلام على القاضي أخذ الرّشوة ورتب على ذلك بطلان الحكم. 
وعلى القاضي أن يواسي بين الخصوم كما يقول عَالِشَلام: «من ابتليّ بالقضاء فليواس 
بينهم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس'”'؛ وعلى كل الأحوال ومهما أوتي 
القاضي من صفات جليلة وسمو في الأخلاق والورع إلا أنّه يبقى بشرأ ممن خلق 
الله قد تنازعه نفسه في حالة من حالات الضعفء وقد قدر الإمام عَالِتَلامِ هذه الحالة 
فعرض لها ضمانات تجعل القاضي في مأمن من السّقوط وهذه الضّمانات تتمثل 
في أن يتعهد الحاكم قضاء قاضيه فيما أصدره من أحكاه”", وذلك ما يكفل عدم 
انحراف القاضي وعدم ابتعاد حكمه عن جادة العدل. وهو مايدخل ضمن دائرة 
الرّقابة على القضاء مع استقلاليّته وأن لا يقع القاضي فريسة أهوائه. أما الصضَمان 
الآخر فهو توفير كافة احتياجاته بشكل لا يحتاج إلى الآخرين. 

د - اللائحة التنظيميّة للقضاء 

ومن خلال ما أورده الإمام من أمور تنظيميّة للقضاء نورد ما يلي: 

أ- الاستقلال القضائى كسلطة لا تقبل تدخل السَلطات الأخرى تأثرا وتأثيراً 
سوى تأثير الحق حيث يقول الإمام: «وألزم الح من لزمه من القريب والبعيد 
بما يثقل عليك منه. فإن مغبّة ذلك محمودة)(". 
الاقتصاديّة فى الضغط على سير القضاء والعدل فى الدولة الإسلامية. 

5 نظام أ لقف /! القضائي والرقابة أ لمستمرة كجزء من الوصلاح. 

.5؟١ص العامليٌء الحر: وسائل الشيعةء ج18.: باب آداب القضاءء‎ )١( 


60 شمس الذين, محمد مهدي: دراسات فى نهج البلاغة, 4 ص .١‏ 
(؟) ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة, ج25 ص ./١‏ 
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إن ما تميّزت به دولة الإمام أمير المؤمنين علاشّا أنها دولة حقوقيّة يتمّ فيها 
سيادة القانون» فالإمام عل بن أبي طالب عَالِتَّام يجمع بين إنتاج الفكر الفلسفي 
يمكننا القول بأن دولة الإمام عالِتّلم هي دولة القانون الأولى للاعتبارات الآتية: 

أ- تطبيق القانون والإشراف عليه بشكل مباشر من أعلى سلطة تحكم البلاد 
وعدم تفويت أيّْة قضيّة قد تخدش سريان القانون» وهذا ما نستدلّه بقوله: 'أنصيف 
الإنصاف لله إشارة إلى التلازم بين السلطتين التنفيذية والتشريعيّة”". 

ب - الفصل بين السَلطات فى أداء الواجبات وسيادة السَّلطة التشريعيّة على 
البافى. 

ج - استقلال السّلطة القضائيّة: «ثم أكثرتعاهد قضائه» وافسح له البذل ما يزيح 
علّته وتقل معه حاجته إلى الناس» وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من 
خاصتك)7"'. 

د- تعزيز الرٌقابة القضائية على دستورية القوانين والقائمين عليه «ثم اختر 
للحكم بين الناس أفضل رعيّتك في نفسك...حتى قوله.. وأوقفهم في الشبهات 
وأخذهم بالحجج)”". 

ه - تعزيز الرقابة القضاشية على دستورية تصرفات الإدارة وقراراتها: (ثم انظر 
في عمّالك فاستعملهم اختباراً ولا تولّهم محاباة)7؟'. 

.51 ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة. ص‎ )١ 

؟) المصدر السابق نفسه. ص" . 
( 
( 


) 
) 
(9) ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة. ص3]. 

(غ) المصدر الشابق نفسه. ص ٠‏ 6. 
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ح- خضوع سلطة الحكم للقانون كمثل خضوع المحكومين لها: «وَلا تَقَوآن: 
إني مُوَّمَرٌ آمْرٌ فَأطَاعٌ0”". 

ففي ظل هذه الدولة برز التشريع السّياسي كمحور أساس في الحكومة حيث 
قام الإمام عاتّام من خلال التشريع السّياسي بوضع الإطار العام لواجبات الحاكم 
وطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكومين, والذي يثبت أن دولة الإمام على الام 
هى دولة القانون الأدلة التالية: 

-١‏ لاشك أن ملاك القانون يعرض له العلماء مجموعة أشكالء إما العدالة 
التي من خلالها تحفظ الحقوق وتنظم مصالح العباد» وإما تلبية مصالح المجتمع 
كالصّحة والتعليم وما شابه» وإما أن يلبي إرادة الشعوبء ولذلك قال فولتير في 
(المعجم الفلسفى): «لم أعرف حتى الآن أيّ شسخص لم يحكم دولة ما)50ي وهصى 
إشارة إلى مشاركة جميع أفراد الشّعب في إدارة دفة الحكم كل من موقعه. ومن 
وحي هذه الأشكال على الهيئات الحكوميّة للدّولة أن تسنّ القانون اللازم لذلك7, 
ولقد عرض الإمام عل عالِتََامِ ملاك القانون في دولته بالأسباب مجتمعة غير أن 
الذي يربط حركتها بأجمعها أن تكون وفق التشريع السّماوي» فالشعوب لدى الإمام 
كأعضاء الجسم التي تأتمر بأوامر الدماغ وإن كانت تسعى إلى مصلحة الجسم 
بأكملة: 

لهذا جاء قانونه في تراثه الكبير» وتأتي موسوعته الشهيرة» نهج البلاغة» كجزء 
دا ا توووم ور وك روي اموا 
) 5 نهج البلاغة للإمام أمير المؤمذين عالَام الثلم عليتم,. تحقيق: صبحى الصالح. . ص٠١‏ 6. 


6 دونديو دوقفاير» جاك: الو صضذ١.‏ 
(؟) اليزديء الشيخ محمد تة تقي: النظرية السياسيّة في الإسلام. ج١.‏ ص”177. 
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ما يستوعب غالبيّة العهد كما اشستمل على وجوب أن يقوم الحاكم بسن القوانين 
حسب إرادة الشعب وأن يلبي احتياجاته» هذا على مستوى التّشريع وسن القوانين 

أما على مستوى العمل السّياسي فقد أجرى الإمام تعديلاً جذريّاً في جهازه 
الحاكم رافضاً الرّموزْ القيادية السّياسيّة والخطوط والنظام المتبع وقوانينه سوى 
منها التي توافقت مع مبادئه» ليكرّس القانون وفق ملاكات العدالة والإرادة الشعبيّة 
والخدمة المصفيعة 

؟ - من المسلّمات أن القانون يستهدف أن يكون الجميع تحت مظلته متساوين. 
إذ يخلعون عنهم من الألقاب والأوسمة خارج دكة القضاء ثم يفصل بينهم» وقد 
اليو ا و اي 
ذكر وأنثى فقال تعالى :ل يَكأمها داس إِنَا لفك ين دكروَأدَى وعلئئ سعُواوقب1 
لسعارفدأ م اه لقني 004 يسو يم وو 
شُريح القاضي أن يجعل أمير المؤمنين عَالِتَلاهِ إلى جانب أحد أبسط الرَعيَّة دونما أية 
كُنية أو لقب. 

٠"‏ - أمر الإمام عل عالِتَلام أن تكون مواد القانون متحدة في التطبيق» فقد ذم 
اختلاف العلماء في اختلاف الفتيا وتنفيذ الأحكام. وهذاما أشار إليه بقوله: 
«ترد على أحدهم القضيّة في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه» ثم ترد تلك 
القضيّة بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله.. «إلى قوله «أفأمرهم الله تعالى 
بالاختلاف فأطاعوه أم نهاهم عنه فعصوه فاستعان بهم على إتمامه»””". 

ه - ولاية المظالم 
لقد شدد الإمام عل علش من شأن الرّقابة القضائيّة ومتابعة القضاياء إلا أنّه نظراً 
للأهميّة القصوى للحقوق وردّها لأصحابها فعّل الإمام علي الِتَاممِ من ديوان التظلّم 


.١7 سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 
(؟) المعتزلىء ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة. ج ه ص 7؟".‎ 
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لرفع المظالم, فالنظر في المظالم: «وظيفة ممتزجة من سطوة السَّلطنة» ونصفة 
القضاء وتحتاج إلى علو يد. وعظيم رهبة:؛ تقمع الظالم من الخصمين» وتزجر 
المعتدي. وكأنه يمضي ما عجز القضاة عنه أو غيرهم عن إمضائه)”", فنشأت 
دواوين المظالم انطلاقاً لأسباب كثيرة يعود بعضها إلى القضاة وبعضها إلى الشّهود 
وبعضها إلى الغوامض الكامنة وراء قضية ماء من هنا برزت الحاجة إلى مثل هذه 
الدواوين خاصّة فى عهد الخلافة الرَّاشدة. ففى خلافة أبى بكر جلس بعد مبايعته 
خليفة قريباً من دار الندوة وسأل: هل من أحد يشتكى ظلامة؟ أو يطلب حقاء فما 
أتاه أحد وأثنى الّاس على واليهم خيراً»”"» وكان الإمام عَالِنَام يشرف عليه بنفسه 
الظالم. وذكر الماوردى فى هذا الصدد: «واحتاج على علالشلام حين تأخرت إمامته 
واختلط الناس فيها وتجوّروا إلى فصل صرامة في السّياسة وزيادة تيقظ في الوصول 
إلى غوامض الأحكام» فكان أوّل من سلك هذه الطريقة واستقل بها ولم يخرج 
إلى نظر المظالم المحض لااستغنائه )290 وقد كتب لعامله كعب بن مالك: 
«أما بعد فاستخلف على عملك» واخرج في طائفة من أصحابك حتى تمرٌ بأرض 
السواد كورة» فتسألهم عن عمّالهم؛ وتنظر في سيرتهمء واعمل بطاعة الله فيما ولاك 
منه». وقد وبّخ أحد عمّاله بقوله: «بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أمسخطت 
ربك» وعصيت إمامك وخزيت أمانتك. بلغنى أنك جرّدت من الأرض فأخذت 
ما تحت قدميكء وأكلت ما تحت يديك)”'» وقد قام الإمام عل الاثم بتأسيس 
ديوان المظالم ليقف بوجه تجاوزات وغارات عمّال الخليفة الثالث» وليسترجع 
منهم ما أخذوه من حقوق الناس وقد ابتكر الإمام: «صندوق القصص»)”' ليضع فيه 
)١(‏ ابن خلدون: المقدّمة. ص ؟57. 

(؟) ابن سعد: الطّبقات الكبرىء ج؟. ص .١17‏ 

(؟) الماورديء أبو الحسن بن محمّد: الأحكام السَلطانيّة والولايات الدّينيّة ص 8/. 

(:) فضل الله. محمّد رضا: نحو نظريّة إداريّة في الدّولة الإسلاميّة. ص .6١1‏ 
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المظلومون شكواهم والمطالبة بحقوقهم وكان الإمام يقرأ تلك الرّقاع بنفسه حتى 
يكون قريباً من نبض النّاس ويرفع الظّلم والحيف عنهمء ولكي يعطي مثلاً على 
إمكانيّة إيجاد الوسائل والسّبل لتحقيق العدالة سواء من السّلطة أم من قبل الشعب». 
وفي التعاليم والقوانين الإداريّة في حكومة أمير المؤمنين نصوص يمكن أن نعتبرها 
الأسس الفقهيّة والإداريّة للنظام القضائي والمظالم» ومن جملتها ما يلي: 

١‏ - يقول الإمام: «فإني قد سيّرت جنوداً هي مارّة بكم إن شاء الله» وقد 
أوصيتهم بما يجب لله عليهم من كف الأذى» وصرف الشذىء وأنا أبرأ إليكم وإلى 
ذمتكم من معرّة الجيشء إِلّا من جوعة المضطر لا يجد عنها مذهباً إلى شبعه. 
فنكّلوا من تناول منهم شيئاً ظلماً عن ظلمه وأنا من بين أظهر الجيشء فارفعوا إليّ 
مظالمكم وما عراكم مما يغلبكم من أمرهمء ولا تطيقون دفعه إلا بالله ربيء فأنا 
أغيره بمعونة الله» إن شاء الله)”", وفي هذا قاعدة إلى الجيش المحارب باتّخاذ 
الحيطة والحذر من التعرّض إلى ممتلكات الآخرين بالإساءة والتهجّم عليهم لأن 
ذلك تقع مسؤوليته على الحاكم. 

؟ - يقول الإمام عللِتّلام: «واجعل لذوي الحاجات منك قسماً تفرّغ لهم فيه 
شخصكء ولا تجلس لهم مجلساً عاما)”"» وفي هذا إلزام للوالي بتلمّس قضايا 
الأمّة ومتطلباتهم بشكل مباشر وتامء وأحياناً ينشرد مع كل أحد من أفراد الأمّة 
لِيطّلع على حالته وبشكل خاصء وهذا ما تميّر به النظام القضائي بأن يباشر الوالي 
التحقيق كاستئنافٍ للقضايا في أعقاب حكم القضاء لأنَّ الإمام عليّاً مالم يرى أن 
حكم القاضي وما يترتب عليه من آثار اجتماعيّة سلبيّة يتحمّل في كثير من حيثيّاته 
الوالي بشكل أو بآخرء على هذا فإن الإمام يطالب القاضي بأن يزوّده بالتقارير 
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الخاصّة بالقضايا وأحكامها ليتمكن من متابعتها لذا فهو يقول: «فارفع إليّ حسابك 
واعلم أن حساب الله أعظم من حساب النّاس)7". 

- و جاء في عهده عَالِتّام للأشتر: 0 ثم إن للوالي خاصة وبطانة فيهم استئثار 
وتطاول وقلة إنصاف في معاملة؛ فاحسم مادّة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال. 
ولا تقطعنّ لأحدٍ من حاشيتك وحامتك قطيعة. ولا يطمعن منك في اعتقاد عقدة 
تضر بمن يليها من الناس في شرب أو عمل مشترك)”". وهنا يشير الإمام علكم إلى 
ضرورة أن يتنبّه الوالي إلى أتباعه وحاشيته الذين يرون أن لهم سلطاناً من سلطانه 
وقوّة من قوّته فيصدرون الأوامر والنواهيء فإن كان الحاكم ضعيفاً أصبحت قوّتهم 
فوق قوّته لذا يملأون الدّنيا رعباً ورهباً وتخويفاء فعلى الحاكم أن يحسم هذا الأمر 
الذي هو من أسباب الظلم والغطرسة بإبعادهم وتنحيتهم عن موقع الاستشارة 
والنخاض © 

ثانياً: السّياسة العامّة للدّولة في عهد الإمام عل عا!ِنّا 

حينما يستقرىء التّاريخ سياسة عل بن أبي طالب ماعلا المحاكم في إدارة الدذولة 
الإسلاميّة فإنّه يتقف على مجموعة من المعالم التي ميرت عليّاً عمن سواه ويثير 
المؤرّخون ذلك أو يستثيرهم مقروناً بعلامة تعجب! كيف لمثل هذه السّياسة أن 
تدير أمة تتقاذفها أمواج الأهواء وتترصّدها عيون الطامعين. 

وإنْ نظرةً إلى حقيقة الوعي السّياسي الإسلامي واقتران هذا بما يحمله عل بن 
أبي طالب عَالِتّام من فهم وحكمة لمعنى السّياسة ومواضع التطبيق فيها قد يجلي 
الكثير من علامات الاستغراب. 


6 مغنية. محمد جواد: فى ظلال نهج البلاغة: الرّسالة 77 6, ج؟,» ص .٠١8‏ 
(9') المصدر السابق نفسه ص .١٠١٠١‏ 
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أ- مميّزات سياسة الإمام عل الثم 

و لعل أهم ما يميز سياسة الإمام على في إدارة الدولة ما يلي: 

أ- إِنْ المجتمع لا يقوم إِلّا على قطبين رئيسين هما طرفا المعادلة» الأوّل الأمير 
والثانى الأمّة؛ وحيث إن الأمّة هى مجموعة الأفراد الذين يعيشون ضمن بقعة 
اراوس دي ود سورا ذا ومنو بلي االدراره إل ايا سين الوا 
الآخر وهو وجود الأمير ب: بغض النظر عن صفاته وإمكانياته أو حتى توجهاته؛ لذا 
يقول ملا وهو يرد على الخوارج حينما نادوا (لا حكم إلا لله): انعم إنه لاحكم 
0 و 2 وره 00 2 ع بي سم 
أن كلمة عن يُرَادُبهَا بَاطِلُ! َعَم إِنّهُ لاحُكْمَ إلش ولكِنَّ هؤّلاءِ يَقُولُونَ: 
لاإِمْرَق لاب سه مِنْ أوير بر أو مَاجرء ْمَل في إِْرَيه اْمُؤْن وَيَسْتَمْه 
فيهًا الْكَافِرٌ َيل الله فيهًا الأجل. وَيَجْمَعْ ‏ به 4 الْمَيءٌ وَيُقَانَل ب الخد وَتَأَمَنُ . به 
السب وَيُؤْحَذٌ به لِلضَّعِيفٍ مِنَ القَوِيٌ» حَتَى يَسَتَرِيحَ بويت ا 
ولهذه النظرية أهميّتها حيث إِنّْها تمثل الأرضيّة القويّة للنّظام الذي من خلاله 
يمارس المؤمن ما افترضه الله عليه من دور فى الحياة ويمارس الكافر دوره الخاص 
به في الاستمتاع. وقد رفض هذه النظرية الفوضويّون”" الذين يرفضون كل تنظيم 
ويطلقون العنان للفوضى المقيتة التي لا تقبل بالتدبير والترتيب الآتي من السّماء 
والمسيطر على حركة البشر. 

إن الخوارج هم الذين يرون الحق هو رأيهم بينما رأي غيرهم باطل وإن استند إلى 
الشرعية» وهو ما يعتبره الإمام علي اَم منكرا يمس كيان الدولة ويضر بالحاكميّة 
القائمة على الشرعية فيقول عالِتام: «المعروف ما عرفوا والمنكر ما أنكروا مفزعهم 
في المعضلات إلى أنفسهم وتعويلهم في المهمّات على آرائهم؛ كأن كل امرىء منهم 
إمام نفسه قد أخذ منها فيما يرى بعرى ثقات وأسباب محكمات»2©. 

.5٠ نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 
.١ 8 الأمين؛ حسن: دائرة المعارف الشيعية, ص‎ 69 
.5717 (؟) نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين» تحقيق: الصالح. صبحيء ص‎ 
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ب - اتجهت سياسة الإمام في عصره إلى توحيد القضاء فلا يحبذ الاختلاف 
في الفتيا وتعدد الأحكام لقضيّة واحدة لأن حكم الله لا إثنينيّة فيه» هو فصل عدل 
وحكم قطع, وقد يكون الاختلاف في السنن فلا مانع من التسامح فيهاء غير أن 
الواجبات والمحرّمات وما هو منكر فإن تجاوزه يوجب الحد أو التعزيرء وما هو 
حرام يستوجب المعصية ويفرض فيه الحدود فلا يقبل الاختلاف في هذاء وهذا ما 
أشار إليه عَالِتّامْ: «ترد على أحدهم القضيّة في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه 
ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه» ثم يجتمع القضاة بذلك 
عند الإمام الذي استقضاهم فيصوّب آراءهم جميعاًء فربّهم واحد ونبيّهم واحد 
وكتابهم واحد0”"» وقد أدرك الإمام دور القضاء في استتباب النظام العام بالدولة» 
وتثبيت الحق. 

ج - يعتبر الإمام عل عالِنّلم الشورى من ضرورات سياسة الدولة الإسلامية 
وتعني الشورى عدم الاستبداد بالرّأي مع التمسّك بمبدأ الشرعية» فهو من المطالبين 
بها والمطبّقين لها وهذا يظهر من كلامه: «من استبد برأيه هلك ومن شاور الرّجال 
شاركها في عقولها .«كما أن الإمام عَالِّلهِ يعلم بأن الشورى في أمور الذنيا هي 
رحمة للعالمين إذ يقول النبيّ لإقْكم: «أما إن الله ورسوله لغنيّان عنهاء ولكن 
جعلها الله تعالى رحمة لأْمتيء فمن استشار منهم لم يعدم رشداًء ومن تركها لم 
يعدم غ200 وفي عهده إلى واليه الا: شع لقاو كسميو فال ل «وإن ظنت الرعية 
بك حيفاً فأصحر لهم بعذرك واعدل عنك ظنونهم بإصحارك فإن ذلك رياضة منك 
لنفسك ورفقاً برعيّتك وإعذاراً تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحقٌ)”2, فيوجه 
الإمام عللِمّله الحاكم إلى أن يحاور شعبه في جلسات مصارحة ويقدم لهم الدليل 
على براءته إن اتهموه وظَنُوا به الّنون. لأنه يرى أن الحاكم أجير مؤتمن وعليه 
أن يخلص ولا يقصر”. ولا يوجد في مقابل الشورى سوى الاستبداد الذي قاومه 
)١‏ نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين» تحقيق: الصالح,» صبحيء ص ”57. 
؟) نهج البلاغة. الحكمة رقم .١0/‏ 


)01( 
0( 
(5) نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين» تحقيق: الصالح. صبحيء ص 018. 

(8) مغنيّة. محمّد جواد: في ظلال نهج البلاغة. ص .١١١‏ 


للا 


الواري يلار البسيتين الي دقر مايا3 ديا بالا 
من عهده إلى مالك بقوله: ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً ت: تغتنم أكلهم فَإنّهم 
صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق)”'» ومن وحي هذه الفقرة يوجه 
الإمام عالتلا إلى أن نظام الشّورى يجب أن يرتكز على مفاهيم إسلاميّة من أهمها 
شمول كافة أطياف الأمّة مّة المسلمة منها وغير المسلم ومكونات المجتمع في العملية 
السّياسيّة وهذه رائعة من روائع الإمام في المساواة وبسط الديمقراطيّة على أرض 
الإسلام. 


ولما تولى الإمام عل بن أبي طالب عَالِتَامِ خلافة المسلمين بعد مقتل 
عثمان لاحت في عهده معالم الشورى وحرّية الرّأي الآخر وبشكل لافت إذ 
اعتبرالمفكرون السّياسيون المنصفون بأن حرّية التعبير في عهد الإمام عل عَالِتَامْ 
وصلت إلى درجة يعجز عن الوصول إليها كل من حكم من الماضين حتى القرن 
الواحد والعشرينء ولعلّي لا أبالغ القول بأن الإمام علي بن أبي طالب الام هو 
الأوّل والأخير في تاريخ الحكم من اتفقت على بيعته الأمّة طوعاً واختيارا”© لجوءًا 
إلى الحرّية والعدل والمساواة» أما الخاصّة فقد بايعه معظمهم وحتى الذين رفضوا 
بيعته تركهم أحراراًء ولم يجبرهم على ذلك؛ ولم يهيّج أحدا أو يكبت صوت أحدٍ 
من المعارضين» وإنما خلى بينهم وبين ما أرادوا من الاعتزال» وقبل أعذارهم. وقام 
دونهم يمنع الثائرين من أن يصلوا إليهم وقد ورد على لسانه هذا المعنى حيث 
قال: «إن العامّة لم تبايعني لسلطان غالب ولا لعرض حاضر)”"» إلى درجة أن من 
أبى أن يبايع كعبد الله بن عمر الذي طلب الإذن بالسفرء فلمّا طولب بكفيل يكفله. 
أبى أن يأتي به فقام الإمام علي عالِتَلامِ يكفله بنفسه. ولم يشهد التاريخ حاكما يكفل 
رجلا أبى بيعته ورفض أن يطيعه©. 


ولإبداء شىء من المقارنة هناك من يعتقد أن عمر بن الخطاب كان أسوس من 
)١(‏ ذ نهج البلاغة للإمام هون المؤمنين» تحقيق: الصالح, » صبحي2» ص 6 ., 
69 م على والدرقراطية :فلي الإشلام .صن أ6. 
)2( الا ل ا أحاديث م المؤ هنين عائشة - - ج ١‏ ص ؟37١5؟.‏ 
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أبي طالب عالت كان مقيّداً بقيود الشّريعة مدفوعاً إلى اتّباعها ورفض ما يصلح 
اعتماده من آراء الحرب والكيد والتدبير إذا لم يكن الشّرع موافقاء فلم تكن قاعدته 
في خلافته قاعدة غيره ممن يلتزم بذلك» ولكن عمر كان مجتهدا يعمل بالقياس)2"7, 
غير أن الواقع يشير إلى أن الإمام عالِشّل وكان يقف مع النصوص دون أن يتعداها 
إلى الاجتهاد والأقيسة. ويطبّق أمور الدنيا على أمور الدين ويسوق الكل فى مساق 
واحد ولا يرفع ولا يضع إلا بالكتاب والنص: «ولم يكن يرى مخالفة الشرع لأجل 
السّياسة سواء أكانت سياسته دينيّة أم دنيويّة» أما الذنيويّة: فنحو أن يتوهم الإمام 
في إنسان أنه يروم فساد خلافته من غير أن يثبت ذلك عليه يقيناً فإن عليّاً لم يكن 
يستحل قتله ولا حبسه ولا يعمل بالتوهم وبالقول غير المحقق. وأما الذينيّة: فنحو 
ضرب المتهم بالسرقة فإنّه لم يكن يعمل به بل يقول: إن يثبت عليه بإقرار أو بيّئة 
أقمت عليه الحد وإِلّا لم أعترضه)”". 

؛ - لقد استهدفت سياسة الإمام عل عَالِتَّلامِ منذ اليوم الأول لحكمه أربعة 
أهداف رئيسة تمثلت في الآتي: 

أ- جباية الخراج وهو جانب اقتصادي على درجة كبيرة من الأهميّة تسعى 
إليه الدولة في إقامة مشاريعها المختلفة وإشراك فئات الشعب في بناء الدولة وهو 
ما عبّر عنه بقوله: (#جبابة خراجها»”"» وقد أوضح الإمام تفاصيل قبض الخراج 
والطرق التي يتعامل الجباة مع أفراد الشّعبٍ والتي تمثلت في الاحترام المتبادل 
والثقة بهم وقبول أعذارهم بعيدا عن روح التشدك والتلفير: 

ب - وضع الدولة موضع القوّة في الجانب العسكري والإعداد للجهاد في 
سبيل الله والتنظيم لذلك وفق المنهج العسكري الذي رسمه الإسلام لأن يكون 
)1( مسعودء عبد الهادي: علي ومناؤوه. ص .١57‏ 


(9)“الصيدو الشايق: فن 1515 
(7) نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين؛ تحقيق: صبحي الصالح» ص 044. 
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الجهاد لرفع راية الذدين وليس لزيادة رقعة الذولة الإسلاميّة على حساب المبادئ 
والقيم وقد أشار في عهده إلى هذا بقوله: «جهاد عدوها00". 

ج - استهدفت سياسة الإمام وبإلحاح التنمية البشريّة وبناء الإنسان وهو ما عبر 
عنه الإمام: «واستصلاح أهلها”"» وحياة الإمام العمليّة والعلميّة تمثل برنامجا 
واسعاً لتنمية الإنسان وتربيته وتدريبه على الدخول فى الحقول المختلفة للحياة. 

د - كان من أهم الأهداف لسياسة الإمام عل عَالِتَّلمِ بناء الدولة في مؤسّساتها 
ومشاريعها وخدماتها وقد عبّر الإمام عن ذلك بقوله: «وعمارة بلادها). 

وقد أعطى الإمام الأهميّة الكبرى من بين هذه الأهداف لبناء الإنسان باعتباره 
الهدف الأكبر» وثم إعمار البلاد ومن ثم بقيّة الأهداف إلا إذا قدر الحاكم الشرعي 
وافق المغنلحة الاسلامئة ترقا آخر ليذه الأهداق»: 

ه - أكدت سياسة الإمام عل عالِئَامء على ضرورة نزاهة الكادر السّياسي لضمان 
عدم انحراف النظام السّياسيء وهو ما يعلل إقالة كل الرموز السّياسيّة التي تبوّأت 
المناصب القياديّة وهو يرى عدم أهليّتها لذلكء ولا يقصد بالكادر هم القياديون 
فحسب. بل حتى المستشارون والوزراء والمدراء التنفيذيون والمشرفون العامون 
ومن له صلاحيّات التنفيذ بشكل أو بآخرء لذا يقول: «ولا تدخلن ففى مشورتك 
بخيلاً». «إن شرّ وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيراً»والصق بأهل الورع 
والصدق)0". 

5- اعتمدت سياسة الإمام عل عالِنَامم المنهجح العلمئّ؛ فهى سياسة الوعى 
والبصيرة ولا يقبل الإمام حاكماً جاهلاًء بل إن من واجب الحاكم وفق سياسة 
الإمام أن يجالس العلماء ويستفيد من آرائهم ومقترحاتهم فيقول لمالك في عهده: 
«وأكثر من مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك». 
)١(‏ نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين» تحقيق: صبحي الصالح, ص 5 5 0. 


(؟) المصدر السابق نفسه. ص 5غ 0. 
(؟) نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين» تحقيق: صبحي الصالح:. ص 58 0. 
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- مثلت السّياسة عند الإمام عل عالتّام طريقاً للدين ليسير في الحياة فيحوّلها 
إلى دولة ذات كيان ماذي ومعنوي. أي بمعنى آخر انتهج الإمام نهج: «تديين 
السّياسة» حين يقول: «أمره بتقوى الله وإيشار طاعته واتّباع ما أمر به في كتابه من 
فرائضه وسنته التي لآ سعد أحد الأ باتباعها»”", وقد أغلق الإمام عَلِتَّلمِ من خلال 
هذا النهج الباب على محاولات الفصل بين الدين والذولة. إذن لا مجال في نظام 
الإمام عل عَالِتَاهِ إلى تبعيّة الدّين للسّياسة» وهنا مكمن التميّر في سياسة الإمام عن 
أقرانه السّياسيين لإيمانه بأن المستجدات والمستحدثات من الأمور لها حلول في 
منظور الإسلام حتى أرش الخدش. 

/- أخذ البعد الاجتماعي حيّزا كبيراً في النّظام السّياسي عند الإمام؛ إذ لم يكن 
من سياسته أن تعمل القيادة في طرف والمجتمع في طرف آخرء بل من سياسته 
إشراك أفراد المجتمع في القرار السّياسي رغم أطيافهم ومذاهبهم, وهو بحق من 
جسد معنى الشورى إذ يقول:2 واعلم أن الرّعيّة طبقات لا يصلح بعضها إلا ببتعض. 
ولااغنى ببعضهاعن بعض) وقوله: (5 ثم الصق بذوي المروءات والأحساب. 
وأهل البيوتات الصالحة»». كما يقول: اشم تفقد من أمرهم ما يتفقد الوالدان من 
ولدهما”"» ويضرب الإمام أروع أمثلة نبل السّياسة التي هي من نبل الحاكم 
الشرعي الملتزم فيقول:» فافسح في آمالهم» وواصل في حسن الثناء عليهم)”". 

6 - يعترف النظام السّياسي عند الإمام عالَِام بأن علم الإدارة يعتبر مساعداً 
كبيراً للسّياسة وأن القائد لا يمكن أن يكون سياسياً إلا إذا كان إداريّء وقد أمر الإمام 
الولاة بوذ ضع البرامج الإدارية لإدارة أعمالهم فقال:» وأمض لكل يوم عمله فإن 
لكل يوم ما فيه»”»» وهنا يؤكّد الإمام إلى أن الحاكم والسّياسي عليه أن يقوم بتوزيع 
الأدوار والأعمال على المسؤولين ضمن خطة العمل الزمانية. 


1( 0 5 0 
09 م الشائة نفسه., ص01 6. 
(غ:) مغنيّة. محمد جواد: في ظلال نهج البلاغة.» ص 5 ٠١ ٠‏ 
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الود ود وس اداو وي العهوة والموائيق سني 
اا ااا 
العاص في إحدى خطبه بقوله: (إنه ليقول فيكذب ويعد فيخلف ويُسألُ فيبخل 
ويسأل فيُلحف ويخون العهد»”". 

وفى عهذه لد سكو بنشدة على التزام العهد مع الأعداء فيقول: «وإن عفدت يذل 
وبين عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمّة فحط عهدك بالوفاءء» وارع ذمّتك بالأمانة»2". 

وقد ورد من حلف له كتبه بين ربيعة واليمن» أنصار بعضهم لبتعضء دعوتهم 
واحدة. لا ينقضون عهدهم لمعتبة عاتب» ولالغضب غاضب)"0". 

ن - انتهج الإمام عل الام سياسة السلم لا الجربء والرّحمة لا الشدّة وأمر 
ولاته ومسؤولى الذولة بعدم سفك الدماء وعبنا ره سياسة الانتقام فيقول: )إياك 
والذماء وسفكها بغير حلهاء فإنه ليس شيء أدنى لنقمة» ولا أعظم لتبعة ولا أحرى 
بزوال نعمة وانقطاع مدّة من سفك الدّماء بغير حقها»”؟»» وإن كان لا بد من الحرب 
جهاداً في سبيل الله فإنّه لا بدٌ من انّخاذ بعض التدابير للحفاظ على مفهوم السَلم. 
وفي هذا يقول في وصيته قبل خوض غمار معركة صفين: «فإذا كانت الهزيمة بإذن 
لله فلا تقتلوا مدبراً ولا تصيبوا معوراً ولا تجهزوا على جريح ولا تيهجوا النّساء 

؟ - دور الحاكم في السّياسة العامة 

إن الحاكم في السّياسة العامّة هو الشخصيّة التي بيدها إدارة شؤون الكيان 
١‏ 


؟ مشتيةه متك جوا ي خلال تع البلقة من ؟. 0 
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(الدّولة) وهذا الكيان يتمثل في شخص الرّئيس كونه الأكبر في السلّم الإداري 
التنفيذي والتشريعي في المنظومة السّياسيّة الحديئة؛ ولكي يتأنّى للحاكم تسلم 
زمام الرئاسة لا بد له من امتلاك صفة الشرعية التي قد تتفاوت المجتمعات في 
تحديدهاء إِلَا أن هناك قاسماً مشتركاً في الملاك الذي تدور حوله شرعيّة الحاكم 
وهو الدين» وذلك في أغلب المجتمعات». غير أن في عالمنا المعاصر بدأ مفعول 
هذا الملاك ينحسر شيئاً فشيئاً حيث يلغى دور الدّين في الشأن السشياسي7©» وأصبح 
الدين يشكل مساحة مقدّسة لا دخل لها بالسّياسة والعمل السّياسي»ء وتنامت هذه 
الحركة حتى بدأت تشكل حالة عالميّة في النظم السّياسة وأخذت صيغتها الثقافية 
سيما في بلدان العالم الثالث أو في الدّول الناميّة» غير أنه الذي لا يمكن إنكاره أن 
بلدان أوروبا وأمريكا انّجهت في شرعيّة السّلطة لديها إلى الخيار الشعبي من خلال 
الانتتخابات العامّة وإرادة الأكثريّة» ولعل صفة الشرعية هي من الصَّفات الأصيلة 
في ماهيّة السَلطة أي لا يمكن أن تسمّى سلطة إن فقدت صفة الشرعية منها وقد 
أجمع علماء الاجتماع والفكر السّياسي القديم والحديث على» أن الشرعية يجب 
أن تأتي من الله أو الشعبء أو الدم الملكي أو شيء آخر”" وإذا انفكت السَّلطة 
عن الشّرعية تحوّلت إلى سيطرة”" أما في العالم الإسلامي فالتجربة تختلف كثيراً 
حيث لم يشهد العالم الإسلامي انفصالاً بين السَّلطات كما هو الحال في التجربة 
الأوروبيّة» بل إن الحاكم في العالم الإسلامي كان هو رجل الدين والسّياسة كما 
هو الحال بالنسبة إلى القيادة الإسلاميّة المتمثئلة في الرّسول والخلفاء الرزاشدين 
كقيادات دينيّة وسياسيّة في آن واحد. حيث يذهب الماورديٌ إلى: «إن الإمامة 
موضوع لخلافة النبوّة في حراسة الدين وسياسة الدنيا»” بيد أن الانتشار الواسع 
للتجربة الأوروبيّة وفكرها السّياسي راقٌ للمفكرين الإسلاميين وعلمائهم أن 
.)١(‏ الهاشميء كامل: مطارحات فلسفيّة في الفكر الشياسيء ص 188. 

(؟) دوفرجيهء موريس: علم الاجتماع السياسيء ترجمة د. سليم حداد؛ » ص7١١.‏ 


(5) الماورديء أبى الحسن بن محمّد: الأحكام السلطانيّة والولايات الدّينيّةء ص 0. 
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يرؤّجوا لهذا الفكر ويقيسوه على العالم الإسلامي استلهاماً من النموذج الأوروبي 
في الحكمء من هنا بدأت فكرة الفصل بين السَّلطة الدينيّة والسّلطة الزمنية وحيث 
إن الحكومة الإسلاميّة هي المؤسّسة الاجتماعيّة الاقتصاديّة التي يستظل في ظلها 
المجتمع ويمارس لود ضار سياه بك اناك ل البلا السّياسي للإمام 
أمير المؤمنين عالِشّامِ هو المدير العام لهذه المؤسّسة فيتوججب أن يتحلّى بمجموعة 
من الصّفات من أهمّها: 

١‏ - العلم بالقانون والدستور والعمل به؛ وكذلك تمام الدراية بالسّياسة 
أو التفوق في علومها وتطبيقها من غير ميكيافليّة في التنظير أو التطبيق» مع الإلمام 
بالأوضاع والأحداث المستجدة العالميّة والإقليميّة والمحلية» ولديه من القدرة 
على تحليل الأحداث ودراسة عواقبها ونتائج ما يتخذه من قرارات تجاهها", 
فالقائد من غير بصيرة ولا هدّى يجر الويلات على أمّته ويقودها نحو الانحراف. 
كما يقول الإمام الصادق عللِتَّلام: «العامل على غير بصيرة لا تزيده سرعة السير من 
الطريق إلا بعدً"”" ولقد حذر الإمام عل ماله من وقوع القيادة في أيدي عديمي 
الدّراية وفاقدي القدرة السّياسيّة» فذلك مشل الذي يسلّم القيادة للصّبيان: يأتي 
على الناس زمان لا يقرب فيه إِلّا الماحل - أي الساعي بالوشايّة ولا رك ا 
الفاجرء فعند ذلك يكون السَّلطان بمشورة النساءء وإمارة الصّبيان)””» وهنا تأكيد 
على أن القيادة غير الواعية لأمور السّياسة تشكّل ضعفاً لأركان القيادة الإسلامية 
المطلوبة» ويلحق بالعلم والدراية والحكمة وحسن البديهة والوعي بإمكانيّة تقدير 
القرارات المناسبة في الظّروف المناسبة من غير ما قدح في بنود الشريعة أو انتقاص 
فنها آو تعن على جحدودها: 

لقد وعى التاريخ للإمام علي عالسَلامِ هذه الصّفة حيث لا ينكر أحد ولا يختلف 
)١(‏ الشبحانيء جعفر: معالم الحكومة الإسلاميّةء ص .77١‏ 


(؟) الكليني: الكافيء الجزء الأؤل ص ”"6. 
(؟) نهج البلاغة. الحكمة رقم .٠١7‏ 
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اثنان على علم الإمام عل علِتاثم وحسن فطنته وعبقريته وسرعة ذكائه؛» فقد ورد 
عنه عَللشّام: «إن ربّي وهب لي قلباً عقولا ولساناً ناطقاً»”© وقد قال تعالى في حقه: 
#وتعيبا أَدنوعِية2”4 قال: قال رسول الله لكام سألت الله عز وجل أن يجعلها 
أذنك يا علي , وقال رسول الله: «فأنت أذن واعية لعلمي2” وقد انفرد الإمام 
عل عَللتّلهِ من بين باقي الخلفاء الرّاشدين والصحابة رهم بلقب الإمامء 'وهو 
اللّقب الذي إذا أطلق فإِنّه لا ينصرف إلى غيره)”. 

إن عليّاً وبشهادة الجميع كان ينظر إلى الأحداث والوقائع ويتعامل مع الأزمات 
بعلم استقاه من رسول الله واستأثر به دون سواه. فهو تربية النبيّ ل4إقظم الخاصة 
وضع على كاهله القيام بدور خاصء فالإمام لديه الأهليّة في إدارة شؤون الدولة من 
وحي العلم الذي استقاه. بل الحاجة للعلم في قتال الفئات المتمردة من المسلمين 
أكث رحاجة إليه من قتال المشركين”" لما يشكل ذلك من طلب في وضوح الرّؤية 
حين تتداخل المواقف. 

وحين نتحدث عن الإمام عل عالِّاه بصفته عالماً يجب أن تلازم الحاكم كشرط 
من شروطه فإننا نقول بعلمه عالِنّاهِ في كافة شؤون الحياة» ففي مجال الأدب قيل 
إنه أبلغ العرب. وأكبرأثره نهج البلاغة الذي انفرد عل بتميّزه في أن ألّف للأمّة هذا 
الكتاب وكتباً أخرى وعشرات الخطب الفريدة في المعنى والأدب الرائع» ومئات 
الكلمات القصيرة التي تحمل كل واحدة منها مادّة في الأخلاق والفقه والعلوم 
الأدبيّة والعلوم الاجتماعيّة إضافة إلى العلوم الفلسفيّة والمنطق وعلوم الطبيعة. 


ويشترط الإمام علي عايتلثم في الحاكم مجموعة أمور أهمّها: 


حلية الأولياء. ج20 ص" /17. 
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١‏ - أن يكون الحاكم قدوة للأمّة فيبدأ بتعليم نفسه قبل كل شيء»؛ وهذا يتجلى 
في قوله: امن نصب نفسه للنّاس إماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره وليكن 
تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه» ومعلم نفسه ومؤدّبها أحقّ بالإجلال من معلم الناس 
ومؤدّبهه)". 

؟ - تَقَوَّى الله وَطَاعَتِهء وَاتَبَاع مَا أمَرَ به في كِتَابِه وطالما أن الولاية والحكم 
قرورة نظرية لها يسيكارنة:وسخوده'ا من حفظ للمصالح الاجتماعية العليا» وحيث 
إن الإسلام قام على أساس الفطرة فإن: «حاصل جمع هاتين المقدمّتين يجعلنا 
نؤكٌد باطمئنان إلى أنْ الشخص الذي تتعيّن فيه الولاية ينبغي أن يكون الأكثر تقرّى 
من بين الآخرينء بالإضافة إلى تقدمه على غيره في الكفاءة وحسن التدبير وفي 
الوعي والاطلاع؛ وبذلك ليس ثمّة شك في أن المتصدّين للولاية والحكم يجب أن 
يكونوا من بين أفضل الكفاءات التي يحتضنها المجتمغ»”". 

ولقد ترجم ذلك الإمام عل عالِنَّلامِ في عهده إلى الأشتر: «أمره بتقوى الله وإيثار 
إطاعته واتّباع ما أمر به في كعاب" 0و فية وق أيقسا رام أن تكيير فيه هد 
الشهوات ويزعها عند الجمحات. فإن النفس أمّارة بالسّوء»» وعلى الحاكم أن 
يهتمٌ بروحه كما يهتمٌ ببدنه فيحدّد لها أوقاتاً لمناجاة ربّه والإنابة إليه©: (واجعل 
لنفسك فيما بينك وبين الله تعالى أفضل تلك المواقيت2”"» ولم يشتهر أحد من 
صحابة رسول الله لإِقيم بالإيمان والورع كما اشتهر به عل بن أبي طالب عَالِتَّلامْ 
الحاكم المؤمن حتى أنه سثئل ذات يوم من أين لك هذا العلم كله؟ فقال: «ليس 
كل أصحاب رسول الله كوكم من كان يسأله ويستفهمه؛ وكان لايمرٌ بي من ذلك 


نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين لكل تحقيق: صبحي الصالح. ص ؛ ه. 
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شيء إِلّا سألته وحفظته. فقال أحد الغاضبين: لقد أعطيت علم الغيب. فرد غاضباً 
علم الغيب لا يعلمه إلا الله وما سوى ذلك فعلم نبيّه نبيّه للفإكت, فعلّمنيه» ودعا لي بأن 
يعيه صدريء؛ وتنضم عليه جوارحي)”2". إن للحاكم ركنا هاما يستند عليه إن أراد 
أن يحكم. وهو أن يتّقي الله وهذا ما سطره علِنٌ بسلوكه فضلاً عن مواعظه وأقواله 
التي لا تحصى في هذا السّياق» ولا غرابة في القول بأن عل بن أبي طالب اتام هو 
الشخصيّة الأولى في الإيمان بعد أن نزل الوحي على رسول الله وقد انمق على ذلك 
كافة المؤرّخين والمفسّرين دون أي استثناء منهم. فيقول المسعودي: «وفضائل 
علي ومقاماته ووصف زهده ونسكه أكثر من أن يأتي عليه كتابنا هذا أو غيره من 
الكتبء أو يبلغه إسهاب مسهب أو إطناب مطنب)”(» ولقد قال إسماعيل القاضي 
والنسائي: «لم يرد في حقٌ أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان أكثر مما جاء في 
عيٌ)”"» ولقد تحدّث التاريخ الحديث والقديم عن الرّوح العظيمة التي ضمّها جسد 
علي بن أبي طالب عَالَِّلهِ وهي تركع وتسجد لله حتى أن الليل والنهار لو قدر لهما أن 
ينطقا لفعلا من كثرة ما وعيا من مناجاة علي عَالِتَامِ لربه ذائباً في حبّهء لأنَ الإيمان 
اخله من متيعه جين كآن وضيعاً فى مخجر التي لإقته يعصر إليه الإيمانة سوا ,ولا 
غرو في ذلك فقد كان بعناية السّماء وقد أدرك هذا الكثير حتى أن كل كاتب ومؤرّخ 
لايقوى المرور على عل بن أبي طالب علِتَّلاهِ دون أن ينعته بعبارة: «كرم الله وجهه)» 
لأن المعصية لم تلح في وجهه قط ولا اقتربت من دائرته ولم تجرؤ لما يحمله 
علي عَالِثّام الرجل وعلٍّ الإنسان وعلٌٍّ الحاكم من الإيمان والمعرفة ما يقوى به على 
وضع السّياسة الحكيمة والحاكمة موضع التنفيذ بكل اقتدار دون سلبها الشرعية. 
وخلاصة الأمر أن عبادة الإمام عل اثلث وطاعته لربه كانت محور إدارته الحكيمة؛ 
فكما أن الإمام عليّا لَه نذر نفسه لله عبداً مطيعاً يطبق حكمه في الأرض أغدق 
)١(‏ مهران» محمّد بيومي: الإمام علّ بن أبي طالب عَالِتله. ج؟. ص .١17١‏ 

(؟) ابن حجر الهيتمي؛ أحمد: الصواعق المحرقة. ص .١7١‏ 

(؟) المسعوديء علي بن الحسين: مروج الذهب. ج١,:‏ ص١7".‏ 
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لله عليه من حكمته ما مكنه أن يضع الأمور في مواضعها فيكون بذلك حكمه هو 
الأعدل في تاريخ البشريّة بعد دولة النبي ل#إوكم. 

'- الحكم في الرّعيّة بالعدل والمساواة ومراعاة الحقوق وهي الشّرط لأنْ 
يتقلد الإنسان مقاليد الحكم: #وإِدًا حكمدم بَيْنَ النّاس أن تَحكُموأ يأ بالعدل لعدّل 204 
والعدل هو وضع الشيء في موضعه؛ وفي الحكم يعني العدل تطبيق الأحكام وفق 
الشريعة السمحاء لئلا يكون أي ظلم أو استبداد أو غلبة لفئة على حساب المصلحة 
الجاكة رإذار: مؤاشيينات دول رودق محرو ميقي سواه و مصادر التصريع 
المعتمدة» وتنظيم الشؤون العامّة للمؤسّسات والأفراد كي تحقق التّنمية الشّاملة 
والمستدامة فلا يكون فيها غنم لأحد وغرم لآخر دون أي وجه من أوجه الحقوق. 
ولأهميّة دور العدل في دولة الإسلام فإن مفاهيمه الرّوحيّة والعمليّة قد تداخلت 
بحيث أصبح العدل الذي يمثل قيمة عمليّة للإنسان في حياته يتصل بل ولا ينفك 
عن التوخيد الذي هو قيمة عقائديّة""©؛ ففي الوقت الذي يوجّه التوحيد الإنسان 
إلى التعرّف على ذاته وعلى موجدها ليرتقي في سلم السّمو يأتي العدل كأحد أهم 
أسباب السّمِوٌ والرّقي للذّات ليكون الإنسان متّصلاً في روحه مع الموجد له. 

لقد ثبت علٌ بن أبي طالب عاتم عدله على كافة الأصعدة ما كان تحت طائلته. 
فهو معلم الأجيال العدل في كل جانب من جوانب الحياة» كيف لا يكون كذلك 
في إِبّان فترة حكمه التي لم تسثمر إِلّا خمس سنوات لم ينجز فيها الفتوحات لا في 
شرق ولا في غربء بل أنجز فيها العدل الذي أرادته السّماءء فكما انعكست سياسة 
حكمه في هذا المجال انعكست كذلك في بلاغته ووصاياه ونهج البلاغة حافل 
بتوصياته إلى الحكّام والرعاة كيف عليهم أن يتصفوا بصفات الخُلّق الإسلامي 
الرّفيع كالعدل وخلافه» ومن ذلك ما ورد عنه عَالِتلام: «وقد علمتم أنه لاينبغي أن 
يكون الوالي على الفروج والدّماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمينء البخيل» 


.0/ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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فتكون في أموالهم نهمتةٌ» ولا الجاهلء فيْضلَهمٍ بجهله. ولا الجافي» فيقطعهم 
بجفائه» ولا الحائف للدّول فيتخذ قومأ دون قوم, ولا المُرتشي في الحكم فيذهب 
بالحقوق ويقف بها دون المقاطع. ولا المُعطل للسْئْة فيهلك الأنة)20. 

وفي سياق تركيزه على صفة العدل للحاكم قال الإمام علِتّلم: «لايصلح 
الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إِلّا بإمام عدل»”"؛ لذا ضرب للعالم بما لا يدع 
0 سن بأن الإسلام أمرّنا بالتّوحيد لتطبيق العدلء وأمرّنا بالاقتداء بالنبيّ 
محد انكر كام لنطبق العدل». وأمرنا بإدارة دولة الإسلام لنطبق العدل : لم بعد العدل 
لينطلق سيم في العالم وليكن العدل هو الغاية في انتشار الإسلام. وإلا دز 
الغاية هو ذات انتشار الإسلام لأنَّ الدّينَ فكر لا إكراه فيه يقول تعالى: 9 ل هاه في 
لذن قد بين ارْسَدمِنَ ألم 74 

* - علاقة الحاكم بالرّعيّة 
-١‏ العلاقة بين الحاكم والمحكوم في عهد الإمام علِّ علاقة تعاقديّة وضع 
أسسها الإسلام وفق عقد محكم الواجبات والحقوق وإن أقرٌ: «روسّو) في نظريته 
السّياسية الاجتماعية العقد الاجتماعي 00011301 50613 بين الحكام والمحكومين 
على مستوى التّنظير» فقد طبّق الإسلام بالفعل منذ أربعة عشر قرناً هذه النظرية. 
وتجسدت عمليّاً في عهد الإمام عل عاتّل.. 

إن الطبيعة التعاقديّة لهذه العلاقة واضحة وضوحاً لا لبس فيه؛ سواء من ناحية 
المبدأ أو الممارسة» فلا يمكن لحاكم أن يكون حاكماً إلا بعد أخذ البيعة» وهي 
كلمة ذات اشتقاق لغوي من عقد صفقة تجاريّة» وصورتها أن يتعهّد الحاكم للثناس 
الذين اختاروه بمحض إرادتهم الحرّة وبالشروط التي ترضاها الأغلبيّة» وفي 
مقدمتها أن يطبّق الدستور الذي هو القرآن ولا يحيد عنه؛ فإذا فعل هذا الواجب 
)١(‏ نهج البلاغة للإمام علي لئاه شرح: عبدهء محمّدء الخطبة ١١1/.‏ ج”, ص8 .١‏ 


(9) نهج البلاغة. الحكمة "7. 
6 سورة اليقرة:, الآية: 501. 
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يصبح له حقٌ الطاعة على الناس ومناصرتهم في حدود دستور الأمّة وشريعتهاء 
ولذا ورد في النص السّياسي للإمام الباقر عالِتَّلامِ قوله: «ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه 
وباب الأشياء. ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته)(". 

وعندما يتم هذا الاتفاق يمد الحاكم يده ليصافح عامّة الشعب ومن يمثلونهم. 
ويعقب هذه البيعة في عاصمة الدولة ببيعة يقوم بها نواب الحاكم في بقيّة الأمصارء 
ولمع أن يخجاروا انشبن الوسائل يكن الأقعر م»العابنات تا سد وهس العقدد 
الاجتماعي ولكن الوسائل متعددة. 

وفي عهد الإمام علي بن أبي طالب عَالِئَاه لم يعرف التاريخ إجماعاً كليّاً على 
الحاكم كالذي عرفه عهد الإمام عل عَالِتَّلمِ حين انثالت الأمّة بعد تجربتها في 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم حيث تكالبت على بيعته؛ الأمر الذي شكل عقدا 
اجتماعيّاً ليتوّج حكم عل بن أبي طالب عَالنّا بنموذج فريد في أسلوب العلاقة بين 
الحاكم والمحكوم من حيث شرعيّة الحاكم والتي انُسمت بصفتين: 

أولاهما: الشرعية الإلهيّة بالنص لخلافة الإمام عل عالِتَام لرسول الله لذإقكم 
وهذا ما تميل إليه نظرية الإمامة. 

وثانيتهما: العلاقة التعاقديّة التي تمّت بالبيعة للإمام بشكل إجماع والذي 
يهب البعض إليه بأن الأمّة هي المسؤولة عن اختيار الخليفة والحاكم السّياسي 
بحجة أنّها هي المسؤولة عن تنفيذ الشرع'" حيث خاطبها القرآن بتنفيذ أحكام 
القانون الإسلامي من قبيل: ١‏ امون وَالْمُؤْمكث ينسم ازا ليآ بعْض يَأَمرُورت 
بالمعروق: وَستهوَن عَنِ السك 04 الأمر الذي يؤكّد صحة ة الممدأ الأوّل وحقيقته. 
أي بقول آخر يمكن أن يكون استنتاجاً لما ذكر بأن الإمام عليّاً لله في طريقة 
تسلمه للحكم قد حقق النظرية التي ذهب إليها الخوارج وأهل السئة في أن الأمّة 
)١(‏ شقيرء محمّد: فلسفة الدّولة في الفكر السّياسي الشيعيء ص؟1. 
() البياتي» منير: النظم الإسلاميّةء ص 5517. 
()_سورة التوبة, الآية: .١‏ 
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ع سبدو لشاةة علي الرقرمن لاص لكر التيفسي السديينا الاي أرنة 
له أن يكون فكراً سياسياً إسلاميّاء كما أنه حقق النّظرية السّياسيّة للشّيعة والتي 
مفادها أن الإمام المعصوم هو محور السلطة في الفكر السّياسيء رغم أن واقع 
الفكر السّياسي الشيعي يذهب إلى أن الإمامة المعصومة هي منصب ديني وسياسيٌ 
في الوقت ذاته. إذ لم يكن الإمام في الفكر السّياسي الشّيعي مجرد حاكم سياسيّ 
بل هو امتداد لدور النبوّة في التبليغ وسن القوانين التتشريعيّة استقاءً من الدّستور 
الإسلامي. وكو ساي يدير شؤون الأمّة(' وانطلاقاً من مبدأ العلاقة بين الحاكم 
والمحكو ' إلها علامة بعادت ورد بطع الأمانة التي ركر السام عليها في 
الحكم: #إِنَّانَه يانه أن تومو الاملتنت إل أَهلِها وَإِدًا حَكَممم بَيْنَ التاس أن 
تحَكموأ بالعذلٍ إن الله ًا ييظكر بود لَه كان سمي عَابِصِيرًا 274. لذا نفهم بأن الأمانة 
0 وهو ما تؤكّده الآية اللاحقة لها: «كاي لزي ماما يليوا لَه وَأَطبِعُوأ 
سول وول دس هنك قإن َعَم في سو دوه إِلَاللَهِ والرسول إن كم يمون 
َي لحر مَك خَيْر وأَحْسَّنٌ تَأْوِيلًا 4©: ويدلٌ هذا على أن أهل الأمانة 
هم الناس الذين يمثلون وديعة في أيدي الحاكم. وأن للشعب والامّة سيادة في 
الذولة ولكن ليست السّيادة في مقابل سيادة وحاكميّة الله في أرضه بل هما حقان 
من نوعين: أحدهما ذاتي والآخر حقٌّ مستقل وذاتي والآخر حقٌّ موهوبء وهما 
لذلك يجتمعان دون تضاد وتباين» ولا منافاة بين أن يكون أهل الأمانة هو الأمّة 
أو الله سبحانه وتعالى”''» وهو ما اتضح في حكم الإمام عل علينّام الذي يقول: 
اأيها النّاس إن أمركم هذا ليس لأحد فيه حقٌّ إلا من أمرتم وأنه ليس لي دونكم 
إلا مفاتيح ما لكم معي”''. ويقول الشّام: »أنصفوا النّاس من أنفسكم واصبروا 
)١(‏ الهاشميء كامل: مطارحات في الفكر السياسي الإسلامي.ء ص .١77‏ 

(؟) سورة النساءء الآية: /0. 

(9) سورة النساءء الآية: 09. 

(:) السبحانيء. جعفر: معالم الحكومة الإسلاميّة. ص 575. 

(6) الكامل: ابن الأثيرء ج”, ص .١537‏ 
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لحوائجهم فإنكم خرّان الرّعيَّة» ووكلاء الأمّة وقد قال مقولته الثّالية التي كانت 
مثالا للتطبيق إِبّان فترة حكمه. حيث جاء في الدّر المنشثور للسيوطي قول الإمام 
عل عَالِنَلامِ: «حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله أن يوْدَي الأمانة» فإذا فعل ذلك 
فحق على الناس أن يسمعوا له ويطيعواء وأن يجيبوه إذا دعوا)0©. 

؟ - العلاقة بين الحاكم والمحكوم في عهد الإمام عل عالِتّلهِ تقوم على أساس 
الشورىء ذلك أن الشورى والتشاور بين أفراد المجتمع يؤدّي إلى استخراج الرّأي 
الصائب بعد التحليل الجماعيء لذا ورد قول الباري جلت قدرته: 9#وأ مره ورين 
يم يما دهم يفوت 74" إذن “تعرورة السعورف وي اجتماعيّة 
وهو مبداً منصوص عليه في القرآن أكثر من مرّة» وكان هو قوام ممارسة الرّسول 
والخلفاء الرّاشدين. وكانت الأمور تناقش بصورة علنيّة فى المسجد. أي إن 
الشّورى تتم في المسجد أحياناء فكان المسجد هو المقرٌ الذي يتم فيه انّخاذ القرار 
التشاوري وحينما يستجد في الأمر جديد حيث ينادى للصلاة جامعة فيهرع الجميع 
رجالاً ونساء إلى المسجد ليعرض عليهم الخليفة القضيّة ويأخذ آراءهم. هذه 
هي ديمقراطيّة الجامع وهي أفضل من ديمقراطيّة السوق في أثيناء لأن ديمقراطيّة 
الجامع كانت تسمح للجميع بالدخول والمشاركة في حين أن ديمقراطيّة السوق في 
أثينا كانت تبعد التساء والرقيق من المشاركة وكانوا يمثلون أغلب السكان26. 

إن السّلطة فى زمن عل بن أبي طالب عَالئَلاهِ تمثل السّلطة ذات النفوذ الجماعى 
)١(‏ الطباطبائي؛ السيد محمّد حسين: الميزان في تفسير القرآن» ج4. ص 585. 
() سورة الشورى. الآية: /5. 


(؟) الوزيرء إبراهيم بن علي: النظام السشّياسي في الإسلام.. مقاربة أَوَليّة للمعالم, مجلّة التوحيد, 
العدد85, السنّة 1595. 


وقد دفع هذا الوضع البالغ الخصوصيّة العديد من المؤرّخين الغربيين النقاد 
إلى وضع سياسة الإمام عل عالِتّلمْ موضع الدراسة والتحليل» إذ يمسك بزمام 
السّلطة وبشكل قوي ومنظم ولا يترك صغيرة ولا كبيرة من مفردات النظام السّياسي 
الإسلامى دون تطبيق أو معالجة وفى الوقت ذاته يجعل للشعب والأمّة مجالا 
للمشاركة فى اليتكو رواتعاة القراز. ٠‏ 

إن التَاريخ أثار جدلاً حول معالجة الإمام عل الئاه للسّلطة التي رفض فيها 
المركزيّة المتعجرفة» كما أنه استهان بالأرستقراطيّة» وهما قوام السّلطة كما اعتمدها 
التاريخ. 

إن عللّ بن أبي طالب عالِتَاه كان يبني سلطة عادلة» قوامها الإدارة الذاتية 
الجعاهير المومو بو كيه لخر كان رسن ال وحور امن أدرائينا لد ةم 
والقمعيّة المستعلية على المجتمع» في الوقت الذي كانت فيه المجتمعات العربيّة 
وغير العربيّة» قد بدأت تستقبل أشكالاً متطوّرة من السّلطة المهيمنة تتّسع باتساع 
الموارد الاقتصاديّة لتلك المجتمعات» وتتعاظم بتعاظم المسؤوليّات السّياسيّة 
والأمنيّة لها. 

إن تجربة الذولة الإسلاميّة في عهد الإمام علي بن أبي طالب عَالِتَّام وإن كانت 
تمثل حكم الكوفة» والبصرة.» والمدينة» وباقي البلاد الإسلاميّة التي تم فتحها 
المترامية الأطراف غير أنّْها في الواقع بقيت تلك الدولة القويّة في تطبيق الإسلام 
والحازمة في تثبيت قواعده وعدم التنازل عن تطبيق العدل مهما بلغت ذروتها من 
الناحية الجغرافيّة أو من حيث القوة والمكانة بل واحتفظت بالبساطة:؛ والطراز 
السّياسي غيرالمعقد”". 


إِنْ الشورى في نهج الإمام عل عَالِتلم تأمر الوالي بأن يجلس لذوي الحاجات 
دون جند أو حرس لكي لا يتلعثموا في توضيح مسائلهم. فهو عَالِسّلاهِ في قضائه 


)١(‏ عزيزء السيد جاسم: سلطة الحق في رفض السّلطة؛ بحث منشورفي موقع 
لط اط 0/0/0052 5313 الام :مخاطا 
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بين الناس قد فضل العامّة على الخاصّة. يقول الإمام عل عالِتَّلامِ: «إن سلخط العامة 
يجحف برضا الخاصّة» وإن سخط الخاطة يفتقر إلى رضا العامّة» وليس أحد أثئقل 
على الوالي من الرّعيِّة مؤونة في الرّخاء وأقل معونة في البلاء» وأكره للإنصاف 
وأسأل بالإلحاف وأقل شكراً على الإعطاءء؛ وأبطأ 1 عند المنع» وأضعف 
صبراً عند ملمّات الدّهر من أهل الخاصّة:؛ وإنما عماد الدّين وجماع المسلمين 
والعدة للأعداء: العامّة من الأمّة ة فليكن صفوك لهم وميلك معهم)''"'»؛ ويقول الإمام 
علي عللَِلمِ: «إن أعظم الخيانة خيانة الأمّة وأعظم الغش غش الأمّة)27. 

يتأنى ارتباط فلسفة الحكم بالشورى عند الإمام عل عَالِتَلمِ ضمن الجذور 
العقائديّة التي أمرنا الإسلام بها إذ إِنْ الأمر الذي لا يقبل المشاورة هو أمر الله لأنه 
الخالق الذي أمره إنما هو: «كن فيكون». أما البشر فالأمور بينهم شورى حتى في 
حكم المعصوم. إذ تتطلب السَّلطة التنفيذية ذلك حتئ تستقيم الدذولة في شؤونهاء 
ا اي ار في القرار النهائي لما له من منقبة التفضيل من 
جاتب اكور القند كدت ومدى ألنه البستد وقر 80 امسا » ثم للثقة في تطبيقه 
الشورى وإشراكه لكافة مكونات المجتمع في القرار المصيري للأمَّةء من هنا 
اعتمدت فلسفة الحكم عند الإمام عل عَالِتَلامِ هذا المبدأ لتنطلق منه دولة الحقوق 
التي أمر بها ومن وحي الفطرة البشريّة التي فطر الله الناس عليهاء وبهذا يمكن القول 
إن الإمام علي مله قد سبق فلاسفة الحكم الديمقراطي الذين تناولوا الطبيعة 
البشريّة وعلاقتها بالحكم مثل هوبز وهيوم ولوكء انطلاقاً من تجسيد الإمام عالِتّلاهْ 
لميدا التسؤرئ فهو يجعل الذولة ممثلة لوظيفة الإيمان بالعدالة والمساواة والحمة 
وتسبق إليها قبل العقوبة الدَّينيّة كونها رادعاً أكثر منها قصاصاًء فالحقٌ لدى 
الإمام عالِشّام يعلو على التمايز الدّيني كونه حقاً إنسانيّء ووظيفة الدّين هي تحقيق 
هذا الحق. 
)١(‏ الأمين» السيد محسن: اليمقراطيّة في نهج البلاغة» بحث منشور في موقع 


خط /ت 1 3/زطقم - حصموطط رك كاه 1/50 أ 3ط ان اطة/601. 206260 .انال تصااطا 
(؟) الشبحانيء جعفر: معالم الحكومة الإسلاميّة. ص 5"55. 
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وهذا المفهوم يتطابق تماماً مع المادّة الثانية من وثيقة الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان التي تقول: «لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريّات المذكورة 
في الإعلان, دونما تمييز من أي نوع, ولا سيّما التمييز بسبب العنصر أو اللون 
أو الجنس أو اللغة أو الدذين أو الرّأيء أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة 
أو المولد أو أي وضع آخر)”". 

"'- إِنَ العلاقة بين الحاكم والمحكوم في عهد الإمام عل عَلتّامِ علاقة 
انفتاحيّة حضاريّة منطلقة من رؤية أن الحاكم هو أحد أفراد المجتمع وأحد منتسبيه 
الذين هم الأكثر مسؤوليّة أمام الله وأمام مجتمعه, لاغيّاً الإمام علي عالِتّام كافة 
الحواجز والاعتبارات التي يمكن أن تحول بين الحاكم والمحكوم وتفهم مشاكله 
ومسؤوليّاته حيث لم يكن منصبه في الدّولة يمثل له شيئاً ما لم يحقق الهدف 
منه وهو العدالة بين المجتمع وإقامة الح لذلك يعتبر الخلافة أمرأ سامياً حين 
يراد من خلاله تكوين دولة الحقء وما عدا ذلك فهي قد تكون ليست سوى إمرة 
ذات نزوة شخصيّة يكون نعله التي كان يخصفها حين دخل الكوفة أكبر في الشأن 
والفائدة» لذا ركز الإمام عالِتَّلاهِ على علاقته بالإنسان في دولته حين رأى أن الحاكم 
ينظر إلى الفتوحات الخارجيّة وقد أغفل فتح القلوب وهذا ما أقلقه كثيراء وبدأ 
العمل السّياسي في الداخل: «وظاهرة أخرى كانت تقلق الإمام وتزيد من آلامه» فهو 
يرى البعوث قد تعثرتء والفتوح قد توقفت.ء لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه»”". 

ورغم المصاعب والمعوقات التي واجهت الإمام عالِتَلم من قبل المحكومين 
وخذلانهم له ازداد رأفة ورحمة بهم رغم دعائه بأن يستبدله الله بغيرهم ويستبدلهم 
بغيره إِلَا أنّه كان مثالاً للحاكم الحازم الرحيم في كل الميادين سواء السّياسيّة 
أو الاقتصاديّة أو الاجتماعيّة» بل حتى مع المعارضة:؛ كما في معركة الجمل 


)١(‏ الموقع الإلكترونى للأمم المتحدة: الإعلان العالمى لحقوق الإنسان» مادّة ؟. 
0 مسعود؛ عيد الهادي: علي ومناوئوه: ص .١5١‏ 


١ 


والخوارج أمثال الزبير وطلحة وعائشة الذين قادوا المناهضة العسكريّة”''» ورغم 
كل ذلك نجده يتعامل معهم بالمنطق الإنساني والمحاججة والبرهان؛ فحاورهم 
وألقى الحجج عليهم ولم يبدأهم بقتال حتى بدأوه. ورأف بهم بعد انتصاره عليهم 
حتى أرجع عائشة مع أخيها معزّزة مكرّمة كما يروي لنا التاريخ ذلك. 

إن الإمام عالِسّام كان ينطلق من رؤية أن البشر متساوون في الخلقة فهو لا يفرق 
بينهم في المعاملة والحقوق على أساس اللون أو القوميّة أو الغنى والفقر وكلهم 
سواء أمام القانون ولم يستئن نفسه من الدّستورء فهو لا يجيز للحاكم حصانة بل 
يعتبره مسؤولاً أمام القانون شأنه في ذلك شأن أحد الرّعيَّه وفي حالة تقصيره وعدم 
أدائه لوظيفته في الحكم ينبغي على الآمّة أن توجّهه أو تعزله. بل يعتبر التقصير 
خيانة عظمى؛ «[ذاقهر يطالج بأ يضق الحاكم من وكك لجتن لقاء اك بماتريعة بيع 
لاسن كيف تقول "واجعل لذوي الحاجات منك قسماً تفرغ لهم فيه شخصك 
وتجلس لهم متجلبا غاماء فتتواضع فيه لله الذي خلقك)”". 

5 - إن العلاقة بين الحاكم والمحكوم تقوم على شفافيّة من الأخلاقيات 
الراقية والسّلوكيات الاجتماعيّة الرّفيعة كالّماحة والحبٌ المتبادل ورقة القلب 
ودماثة الخلق واللّين ونصرة الضعيف وتقديم العون للمحتاج وكأنّها علاقة الأب 
بابنه كما يقول النبيّ لإولكم: «أنا وأنت أَبَوَا هذه الأمّة» وهذه الرّكيزة التي ارتكز 
النبيّ لدإقيكم في قيادته للأمّة حيث كان مفتاح حكمه لها هو سعة القلوب قبل سعة 
الأفكار والأحكام وكذلك كان تلميذه الإمام عل عَالتَا كان حاكماً ذا روح غاية في 
السماحة لأنّه وفق نظريّة الإمامة فإن الإمام هو الإنسان الحاكم للقلوب بأخلاقه 
الإسلاميّة ومنها يحكم الأبدان ويدير شؤون الأمّة» لذا فحين انطلق إلى صفين 
لم يكن بروحية القائد العسكري فقط الذي يريد الحرب ليس إلا وما تستتبعه من 
)١‏ شرف الدّينء المراجعات. ص55 ؟. 


) 
() القزوينيٌء محسن: عاك بن أبي طالب رجل المعارضة والدّولة. ص 5”5. 
)5 مسعول» عيد الهادي: علي ومناوكوه؛, ص 7غ .١‏ 
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سفك للدماء واقتناص لفرص الغنائم» بل هي وسيلة ضغط لتصحيح الاعوجاج. 
ومع ذلك كان كارهاً للحرب فأبطأ على إعطائه أوامر الحرب حتى شك فيه أصحابه 
بأنّه يكره الموت إلا أنه صرّح ببيانه الذي أوضح فيه أهدافه”": «أما قولكم إِنّ ذلك 
كراهيّة الموت فوالله لا أبالي دخلت إلى الموت أو خرج الموت إليّ» وأمّا قولكم 
شكاً في أهل الشام فوالله ما دفعت الحرب يوماً إلا وأنا أطمع أن تلحق بي طائفة 
فتهتدي بي وتعشو إلى ضوئيء وذلك أحبٌ إليَّ من أن أقتلها على ضلالها وإن 
كانت تبوء بآثامها)”". 


تقوم العلاقة بين الحاكم والمحكوم على الشفافية» والتزاهة ت تقضي بأن يكون 
الحاكم ساتراً لعيوب رعيته مغيّراً لها دونما إشهارهم على رؤوس الس ار 
كانوا من النمّامين أو المتملّقين» وأن لا يترك مجالاً للسّعاة بالمؤمنين إلى السلطان 
أن تنشط حركتهم وهو ما عرف عن الأمويين» لذا فقد كتب الإمام في عهده المبارك 
7 مالك الأشتر مؤكّداً على ضرورة الالتزام بهذا المبدأ الأخلاقي نقوله: اولك 
أَبِعَدَ رَعِيتَكَ منك. وَأَفساه عِنْدَكَ أَطْلَبْهُمْ لِمَعَائْبِ النّاسء فإِن في الناس وا 
7 عرم ترما نو هد فناغات 5 فَإِنّمَا عَلِئِكَ تَطْهِيرُ مَا 
ظَهُرَ لَك وَاللَهُ يَحْكُمُْ عَلَى ما غَابَ عَنَْكَه فَاستر الْعَوْرَةَ ما السَتَطَعْتٌ يَسْثْرِ الله مِنْكَ 
ها تحن سر يرن يفتك َطْلِقُ عَنِ الناس عُقَدَةً كل حِفْد وَافْطَعْ عَنْكَ سَبَبَ كل 
جنات لكالا ربخ لحولا كان إل اشري عاياز لاون 
غَاشُء وَإِنْ تَسَبَه َصبّهَ بِالنْاصِحِينَ). 


مراحل سياسة الإمام عل عالئلج. 
إننا نبحث في النظام السّياسي في فترة عهد الإمام عل عَالِتَلامَ غير أن واقع 
ليام التى مارسها يكن رعاعها إلى طايلي: 


(0) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة ج4, ص 707. 
0( نهج البلاغة للإمام أمقق المؤمنين عَلِسَّامخ, تحقيق: صبحي الصالح,. ص /05. 
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١‏ - مرحلة العهد النبويٌّ حيث يمثل هذا العهد التّجربة الأولى للإمام 
علي عَالِتّامِ لممارسة سياسته على مستوى محدود وبإيعاز من النبي لإوكم بعد 
إقراره بقدرته على الحاكمية وتدبير شؤون المسلمين من خلال دوره في القضاءء 
وتبليغه عن النبيّ لأإيكم بعض الآيات» وتأميره على المدينة في غزوة تبوك حين 
خلع عليه النبيّ وكام وسام (المنزلة) في الحديث المشهور: «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى). 

١‏ - مرحلة عهد الخلفاء ويعدٌ هذا العهد عهداً استشاريّاً ارتسمت سياسته على 
الذولة الإسلاميّة من خلال آرائه الاستشاريّة التي تعد في حكم الإلزام لعدم صواب 
ما سواها في خدمة الإسلام» ولم نسمع في التاريخ أن احتاج الإمام لاستشارة رغم 
فتح باب الشّورىء بل يمكننا القول بأن تدخل الإمام علي تله في توجيه سياسة 
الحكم إبّان عهد الخلفاء كان لازم لإبقاء خط الإسلام يسيرء وهذا ما قصده من 
هذا التدخلء وما يثبت ذلك أن كافة الخلفاء الذين سبقوه قد أقرٌوا له بالقدرة 
السّياسيّة والحقوقيّة فضلاً عن الأحقيّة في الحكم. وكما يقال: (إِنّه لوتغافلنا عن كل 
ما ورد في حق الإمام من آيات وروايات في حقه في هذا الجانب لكفانا شهادة من 
تولى الأمر من قبله ومن بعده بأنّه الأجدر بذلك)2"2. 

- مرحلة خلافة الإمام عَالِتَام والتى مثلت دولة القانون بما تحمل الكلمة من 
معنى» ودولة القانون تقوم على مبدأين رئيسين: 

أ- استعمال الحقّ من قبل فرد في الأمّة تم إيكال الأمر إليه من صاحب 
الحقٌّ”"». وبالتالي يكون ممثلا لصاحب الحقٌّ في الناسء والإمامة التي تكون 
السّياسة الشّرعية آليّة من آلياتها هي حقٌ صاحبها هو الله جلت قدرته يوكلها لمن 
يشاءء وقد أثبتت النصوص ذلك للإمام على عالِتّام» كما أقرّت بها الأمّة بما فرضته 
منهجيّة الإمام عل عالِّله في الحكم بمزيا الإمام الذي يقيم الحق. 


)01( السيوطىء جلال الذين: تاريخ الخلفاء. ص7 ؟. 
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ب - طريقة استعمال الحقٌ يجب أن لا تكون تعسفيّة» وحين افتتراض المبدأ 
الأول يأتي المبدأ الثاني مرتبطاً به لا ينفك لأن الموكل للحق هو الله تعالى» وإذا 
ما استقرأنا العهود الثلاثة نجد بصمات العدل والرّحمة في حكم الإمام عل علاسَّامْ 
واضحة دون ريب وفي كل ميادين الحياة. وحيث إِنْ الرّأي القانون يذهب إلى أنَ: 
الصاحب الحقّ استعمال حقه بالطريقة التي يراها والكيفيّة التي يشاؤها ضمن 
حدود القانون)0) فالإمام عل لانم استعمل اه هذا ضمن 106 سالفي الذكر 
وضمن مبدأ قرآني يوفر الرضى ويبعث على الارتياح وهو: «نظام الشورى؛»؛ مع 
ذلك برزت المعارضة ثم المعارضة المسلحة. 


1( الفتلاوي» صاحب عغيك مدخل لدراسة علم القانون,» ص١6 .١‏ 
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لفضل الرابة 
في عهد الإمام علي عانم 


أولا: مبدأ الشرعية 

مدا التسراغية لازم وصروري للحاكمء وانتفاؤه يعني عدم جواز طاعة الحاكم 
وبطلان نظامه السّياسي» وقد أقرّت الدراسات والحقائق العقائديّة بأن الإمام 
عليًا علاإثلم كان يمتلك من هذا المبدأ ما يوجب على الأمّة طاعته والقبول بأمره كما 
تثبت الدراسات الحديئة والقديمة استقامة سياسته ونجاحها خاصة الرؤية السياسة 
البعيدة المدى. 

وبوجود الشرعية يتحقق للدولة سيادتها وقانونيتهاء ويقوم مبدأ الشرعية في نظام 
الإمام عل علاتّلم على ثلاثة أركان. 

أركان الشرعية في النظام السّياسي في عهد الإمام عل عالتّامْ 

١‏ - العصمة وهي من متطلبات الإمامة وهي من خصائص النظام الإسلامي 
للإمام علي ءالِتَام باعتبار أن العصمة جعل إلهي أرادها الله أن تكون سعادة للبشريّة 
فمن يتصف بها كما اتصف بها الإمام عل السام تعطيه ضمان الرّؤية في حكم 
الأمّة وسياستها وفق العدالة الثّامة ذلك أن العصمة تعني المنع عن الوقوع في 
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الخطأ في أي شيء”"» والعصمة ما اعتصم به الإنسان من الشيء, كأنّه امتنع به عن 
الوقوع فيما يكره'"“ والعصمة من الله تعالى وهي التوفيق الذي يسلم به الإنسان مما 
يكره إذا أتى بالطّاعة» وورد عن الإمام زين العابدين علِتّلامِ أنه لما سكل عن معنى 
المعصوم قال: «هو المعتصم بحبل الله» وحبل الله هو القرآن لا يفترقان إلى يوم 
القيامة» والإمام يهدي إلى القرآن» والقرآن يهدي إلى الإمام””". وذلك قوله تعالى: 
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2 إن هدا لمان يد دى للَتى هم أَقُوم 04 , 

الإمامة عهد الله إلى إبراهيم عَالتّم ليكون بذلك إماماً على النّاسء والإمام هو 
المرشد فلا بد أن يكون معصوما لأنّه لو لم يكن كذلك لاحتاج إلى غيره» وعهد 
الإمامة هذا يستلزم تحرّي الدّقة في الابتعاد عن الظّلم وتطبيق العدالة وهو ما 
يستلزم الإنسان المثالي الذي يمتلك دعامتين أساسيتين: الأولى الزهد عن الدنيا 
وما فيها وإن كان حاكماً لها وأميراً عليها والثانية: عارفاً بمنهج الله كما أراده الله 
لا اجتهاد فى ذلك. 

١‏ - إجماع الأمّة على مبايعته والتسليم له بصفته الحاكم المؤهل لقيادتها وهي 
ما عرفت بالبيعة العامّة التى تمت فى المسجد وكانت هى الديمقراطيّة الأولى فى 
الإسلام في جانب الحاكم» وهنا نشير فقط إلى أن هذا الركن لم يؤت أحداً من 
الخلفاء لا من سبقه ولا من لحقه من الزعماء السّياسيين حتى العصر الحديث. 

من المميّر لنظام الإمام عل لت السياسي أن انتهج طريقاً حضاريّاً لإدارة 
3 0 أن الات في 0 “00 اقل ا إلا أن د 
الداخلية لتقوم على أساس من المنهجيّة الإسلاميّة ا الدبو 
)1 نجيب محمدء السيد حسين: بحوث فى الإمامة والولاية» ص 8ظ 
(؟) المظفرء محمد رضا: عقائد الإمامية. ص؟1. 
) 
) 


( 

( 
3( المصدر السابق نفسه., صغ١.‏ 

( 
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ولقد اهتم لتحقيق ذلك على إيجاد تقوية الوازع الإيماني في قلوب المسلمين 
والتوعية الفكريّة لأهداف الإسلام؛ سيما وأن المسلمين حيث لا يزالون يختلفون 
في أبسط المسائل الفقهيّة والأحكام القضائيّة التي لطالما تعسرت وبقيت قضايا 

لقد جمع الإمام عل عالِتَاتم بين جميع صفات الخير وبينها وبين السّياسة ليثبت 
بأن السّياسة ليست عن الخير بمعزل فهو سياسيّ وقائد رباني» غير أن قارئ التاريخ 
لو عرف أن الإمام عليّاً عالتّلاهِ عندما تولّى الخلافة لم يكن لديه جيش بل كانت 
المدينة ذاتها تحت سلطان فئات مشاغبة» ولما ثار عليه من ثار في العراق وتحصّنوا 
واجتمعوا في العراق وجمعوا جموعهم. خرج الإمام عل عَالتّلهِ من المدينة وليس 
معه عدد محدود. لكنه عندما وصل إلى ميدان المعركة كان معه الآلاف» فكيف 
استطاع الإمام أن يرنّب صفوف جيشه لو لم يكن قائداً عسكريّاء ولقد شهدت له 
الخروني:قاذة بكر ةا ددة ولكنّها المبادئ التي تحكم عليّاً من أن تكون القيادة 
العسكريّة هي الهدفء ناهيك عمّا واجهه الإمام عَالِتَّمِ من تحديات وظروف 
عسيرة» ومنكرة حيث نكث من نكث عهده.؛ وهذا ما يجعلنا نبحث في التاريخ» 
ويدعم هذا البحث سيرة الإمام عل عءالِثلم وتصفح حياته وما يمتلكه من رؤية 
للإسلام وبعد ثاقب للسّياسة التي يجب أن تسير وفقها الدولة الإسلامية. 

7" - كفاءة المنهج السياسي والإداري للومام والقدرة الكبيرة التي امتاز بها 
في وعي مواد الدستور الإسلامي وإمكانيّة تطبيق هذه المواد على واقع الحال 
وتشخيص الأولويّات» والتميّرز في براعة الفكر السّياسيء ذلك أن الإمام يؤمن بأن 
العجز السياسي هو آفة تهدّد القادة» وأن أولئك القادة الذين لا يتمتعون ببصيرة 
سياسيّة نافذة تتآكل سلطتهم؛ ويهبط عهد رئاستهم إلى أقل مدىّ زمني» وفي نهج 
الإمام فإن السّياسات الخاطئة هي علامة سقوط الدّول وزوال الحكوماتء وعليه 
تعد الخبرة السّياسيّة أحد الأصول العامّة للإدارة والسّياسة» ومتطلب رئيس للحاكم 
هذا فضلاً عن الضوابط الذاتية كالسَّخاء والعلم والعدل» لذا فقد حدّد صفات 
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الحاكم قائلاً: «ولقد علمتم أنه لا ينبغي للوالي على الفروج والدّماء والمغانم 
والأحكام وإمامة المسلمين البخيلء فتكون في أموالهم نهمته. ولا الجاهل 
فيضلهم بجهله ولا الجافي فيقطعهم بجفائه» ولا الحائف فيتّخذ قوماً دون قوم؛ ولا 
المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوقء ويقف بها دون المقاطع؛ ولا المعطل للسئة 
فيهلك الأمّة0". ولا شك بأن هذه الضوابط الذاتية احتوت عليها شخصيّة الإمام 
ليشكل القيادة النزيهة”" كما احتوت شخصيته على ضوابط عمليّة أخرى كملاحظة 
المضلحة الأسلامة العامة وملاحظة الطروف الموضوعةة الزماقّة والمكاتة 
وانطلاقاً من هذه الرّؤية الثاقبة للإمام عالِنَلهمِ سعى لتطبيق الإصلاحات في مواجهة 
الفساد الإداري ومواجهة الثقافة المنحرفة. 

وما يدعم شرعيّة النظام السّياسي في عهد الإمام عءَالَِّلام احتواؤه على ما يلي: 

أوّلاً: شكل التعامل مع الخصم فلا شك بأن إيمان الإمام عالِّام, بشرعيّة حكمه 
راسخ ويتجلّى ذلك الرسوخ من خلال سمتين وَسَمَا سلوكه حيال معارضي 
ذلك الحكم, والسّمتان السّلوكيتان المتلازمتان هما: محاورة الخصم والجذريّة 
في التعامل معه» وتُختصران بقوله: «أيها الناس إِنْ أحقٌّ الثاس بهذا الأمر أقواهم 
عليه» وأعلمهم بأمر الله فيه» فإن شغبَ شاغبٌ استُّعتبَء فإن أبى قوتل»”"» فقاعدة 
الشرعية عند الإمام عل عالََِاهمِ واضحة واثقة فهو الأعلم بشريعة الله والأقدر على 
تنفيذهاء فإن الإمام اتام لا يبادر الخصم بإعلان الحربء ولكن يبادره بالحوار: 
(يستعتبه)؛ أي يطلب منه مجرّد الرضى بالحقٌ» وفي المحاورة فرصة له كي يفيء 
إلى الح وفرصة للحاكم لكسب الخصم إلى جانبه في حال التّجاح. وهنا لا بد 
من الخلفيّة التاريخية لتسليط الضوء على مناهج سياسيّة سبقت ولحقت الإمام 
لنتمكن من التعرّف على نزاهة النهج السّياسي للإمام عل عَلتّاه. وإن لجوء 
)١(‏ عبدهء محمّد: شرح نهج البلاغة. الخطبة /ا1١١.‏ 


(؟) زينىء د. جاسم الشيخ: الدّولة فى فكر محمد باقر الصدرء .5١5‏ 
(؟) المجلسي: بحار الأنوار. ج5”, ص 55 ”. 


الإمام عالِتَِّ إلى مثل هذه المحاورات التي لم تعطٍ نتائج مهمّة؛ كان بدافع تبرئة 
الذمة وإلقاء الحجّة تأمينا للعدالة السَّياسيّة في تعامله مع الخارجين على طاعته. 
حتى إذا اطمأن إلى ذلك واجه الأمر بكل حزم وجذريّة. 

انياً: الززاهة واستقامة التظام فممًّا يجب أن يشار إليه أن مشروع الإمام 
عل الئاه السّياسي المتمثل في النظام تطلّب رجالا: «لا يستوحشون في طريق 
الهدى مهما قل أهله» يكونون كما يعبّر عنهم: «الأنصار على الحقٌّ. والإخوان في 
الدين» والجئن يوم البأسء والبطانة دون الناس)”©» يضرب بهم المدبر ويرجو طاعة 
المقبل» فإنّه لم يوفق في ذلك بما يُنجح ذلك المشروع فكان أصحابه: «متفرّقون 
عن الحقٌ» يعصون إمامهم, متواكلون متخاذلون مجتمعة أبدانهم مختلفة أهواؤهم 
تطمعٌ حالهم بهم الأعداء»» لذا حاول الإمام الام وهو الراعي أن يطبّق نظامه 
السّياسي على الرّعِيَّةَ مالت في أغلبها إلى الدنيا حتى لم يبق معه إلا النزر اليسير 
من أصحابه وهم ممن عرفوا بالنزاهة والاستقامة» وحين نعقد المقارنة بين نظامه 
والأنظمة الأخرى نجد فارق الشرعية؛ إذ في ما سبقه من عهود الخلفاء أبرزت 
الأحداث قيادات في السّلطة التنفيذية من الذين يفتقرون إلى الورع والتقوى 
وتغليب المصلحة الإسلاميّة العلياء لذا حين أقبلت الدنيا عليهم بدأوا يجمعون 
لأنفسهم على حساب خزينة الدّولة الإسلاميّة» ومما يثير الاستغراب هو غض 
البصر عن هذه القيادات الأمر الذي أعطى الشرعية لهذه القيادات في التمادي 
بالإضرار بالدولة الإسلاميّة» وسنسرد بعض الرموز منهم لتتضح الصورة. 

١‏ - عمرو بن العاصء الحقيقة التَاريخية التي تمثلت في مفردة من مفردات 
تسليم القيادة الإسلاميّة إلى شخصيّات تنفيذيّة في أجهزة الدّولة أثرت سلباً في 
النهج السّياسي الإسلامي حيث كشف التاريخ أطماعه في السّلطة والمال ومحاياة 
الباغين من أجل الدّنيا فحارب علي بن أبي طالب عَللِتَّاِ وأصبح رقماً في المعارضة 
للخليفة المنتخب بالإجماع والمعيّن بنصٌ الغدير وما اشتملت عليه السنة النبوية, 


)١(‏ ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة» ج”؟, ص 3/الا. 
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ولم يكن خافيّاً حتى على الخليفة عمر بن الخطاب نفسه الذي عيّنه واليا على مصر 
بعد إرساله لفتحهاء إذ إِنّه لم يرض أن يتولى قيادة أحد الجيوش الأربعة المتجهة 
لفتح بلاد الشام في عهد أبي بكر. وهو من ذوي الحيلة والدهاء السّلبي ما يمكنه 
من زرع الفتنة وتأسيس الفرقة غير أن عمر بن الخطاب ولاه فلسطين والأردن قبل 
أن يولّيه مصرء وكانت مبتغاه حتى مات عمره ثم أقرٌ ذلك عثمان لكن سرعان ما 
عزله فتحركت الضغينة في داخله وشكل مع معاوية اثتلافاً اتخذا معا من قتل عثمان 
قميصا يرتديانه للوصول إلى كرسي الخلافة. 

؟ - بسر بن أرطأة الذي كان معاوناً لعمرو بن العاص في فتح مصرء باشر بنفسه 
على ارتكاب المجازر البشعة في إغارته على همدان وسبي النساء وهو من قاتل 
عليّاً يوم صفين» ولا غرو بأن يدخله التاريخ في عداد الصّحابة حتى ولو أنه ولد قبل 
وفاة النبيّ بسنتين فقط""". 

٠‏ - مروان بن الحكم وهو ابن عم عثمان وقد أصبح خليفة في عام 6ه 
بعد تلاعب كبير في بيت المال بشكل غير مسبوقء كما شارك في قتل الإمام 
الحسين عَالِتَّامِ بشكل غير مباشر حينما أشار على الوليد والي المدينة بأن يجبر 
الحسين على البيعة ليزيد وكان شديد العداء لشيعة الإمام عل عِالِتّام وأتباعه وقد 
ضيّق عليهم كثيراً وهو ممّن أصبحوا يمثلون خلافة النبيّ وهوفي الواقع طريد 
النبيّ "لاقت والممقوت عنده؛ وقد تاجر بدم عثمان للوصول إلى مطامعه 
التتخض 7 
| 4 - رتل من الشخصيات بدأ في الزحف تار بدهاء وتارةً بتصنع الدهاء 
وأخرى بجمعهما معا من خلال وضع قدم عند الخليفة للوصول إلى مبتغاهم حيث 
الكرسيّ هو الهدف. فكان الوليد بن عقبة وهو والي عمر على صدقات تغلب وهو 


.١؟؟ الوردانيء. صالح: السّيف والإمامة. ص‎ )١( 
.1١5 (؟) القرشيء باقر شريف: حياة الإمام زين العابدين» ص‎ 
.677 (؟) أيوبء سعيد: معالم الفتن» ج١ ص‎ 
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ممن عرفوا بشربه الخمر مع زبيد الشاعر وكان نديماً له حتى أنه صلّى بالمسلمين 
وهو في حالة السكر”"» وكان المغيرة بن شعبة الذي يعد أل مستخدم للرّشاوي 
في سبيل الوصول إلى ديوان الخليفة» وكان الناس يقولون: إن للمغيرة عند عمر 
منزلة إنْه ليدخل عليه فى ساعة لا يدخل فيها أحد”"؛ فجعله عمر عامله على 
البحرين فكرهوه ثم عزله وولاه بعد ذلك البصرة فاشتهر فيها بالزنا فعزله» ثم ولاه 
الكوفة بعد ذلك”"» وهو من أشار على معاوية بتنصيب ابنه يزيد من بعده خليفة 
وبذلك نجح في إدخال فكرة وراثة الحكم إلى رأس معاوية؛ وكان يعلى بن منبه 
الذي استعمله أبو بكر على حلوان في الرّدةَ واستعمله عمر على بعض بلاد اليمن) 
وقربه عثمان وأجلّ شأنه. أي إِنَّه كان مقبولاً من القيادة الإسلاميّة» وهو ممّن ساهم 
في حرب الجملء وكان يقول: من خرج يطلب يوما بدم عثمان فعليّ جهازه””. 
وكان أبو الأعور السلمى قد لعنه النبيئّ”'» وقد جعله عمر إبّان خلافته على قيادة 
حدكن بعك أن لت دن الأهراك أن رماوا لفوعلا صالحاء وكان من اند الاين 
بغضاً لعل بن أبي طالب عءال.. 

ولقد سار هذا الرّتل من الشخصيات الذي اندسٌ تحت عباءة الأمراء والخلفاء 
وعلاهم في الظاهر الصلاح والتقوى وفي الباطن الخبث والعداوة دونما أن يتم 
التحرّي عنهم, أو محاولة كشف نواياهم. أو أنْهم تمكنوا من خداع القيادة بشكل 
أو بآخرء حيث لبسوا زيّ المعرفة السّياسيّة والفهم الذي يتطلب من صاحبه أن 
يكون جنديّاً من عسل كما صرح بذلك معاوية بن أبي سفيان تارة أخرى. ورغم 
اعتراض الكثير من الصّحابة على هذه النماذج وبشكل خاص على اعتلائها 
)١‏ الاستيعاب. ج؟ ص ؟177. 
؟) العسقلاني, الحافظ أحمد: الإصابة في تمييز الصّحابة» ج؟, ص57 6. 
؟) ابن كثيرء الحافظ عماد الدّين: البداية والنهاية. ج4 ص8 6. 
5) النمريء أبى عمر: الاستيعاب في تمييز الأصحاب؛ ج ١/8‏ ص1737. 
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المناصب القياديّة إلا أنها لم تجد آذاناً صاغية. فقد روي أنه وردت اعتراضات 
كثيرة وكبيرة على معاوية حينما ولّي على الشام غير أن عمر قال: ١لا‏ تذكروا معاوية 
إلا بخير فإنّي سمعت رسول الله لظم يقول: اللهم اهده»2".. 

ه - معاوية بن أبي سفيان وهو الرقم الأصعب في معادلة المتنفذين على سلم 
الهرم التّنفيذي للدّولة الإسلاميّة والذي انسل إلى أجهزتها مثل ما انسل الآخرون. 
وليس يخفى على مؤرّخ من أنه أسلم هو وأبوه يوم الفتح كما يروي ذلك صاحب 
البداية والنهاية”". 

لمعاوية القدرة على التلوّن وإيحاء الآخرين له بعمق شخصيته ودهائه وفراسته. 
فوقع في هذا الفخ الكثيرون حتى الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان الذين انبهروا 
بشخصيته حتى قال عنه عمر: «دعوا فتى قريش وابن سيدهاء إنه لمن يضحك 
فى الغضب ولا يئال منه إلا على الرّضاء ومن يأخذ من فوق رأسه إلا من تحت 
قدمب©6, وقد كان معاوية وأبوه من الطلقاء. وحدّد لهم سهماً من فئة المؤلفة 
قلوبهم» فتحوول سهمهم في عهد الخليفة عمر إلى سهم عادي كباقي المسلمين 
ولم يعد من المؤلّفة قلوبهمء كما ولاه ولاية الشام مكان أخيه يزيد بن أبي سفيان©, 
فكانت بداية الانطلاقة. 


من الغريب أن يسوق التاريخ لمعاوية من أحاديث الفضل والمناقب ما لم 
يسقها حتى لابي بكر وعمر حتى قيل عنه في حديث مرفوع لابي هريرة: «الامناء 
عند الله ثلاثة: أنا وجبريل ومعاوية»)”” فكيف ينزل منزلة النبيّ لخإقكم وجبرائيل 
والكل يعلم بأنّه قد أسّس لحكم كما يقول عن نفسه: «ما قاتلتكم لتصلّوا ولا 
لتصوموا ولكن قاتلتكم لأتأمّر عليكم: «أو نسبوا إليه من علم دعا له النبي ل4إقكم 
1( ابن كثيرء الحافظ عماد الذين: البداية والنهاية ج/ ص ؟5١١.‏ 
(؟) المصدر السيق نفسه. ص ."١‏ 
09 أووت: سعلك: معالم الفتن, دأر الكرم, ج١ء‏ ص .١ 1١‏ 
) 
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به كما يذهب إليه الذهبي بأن النبيّ قال: «اللهم املأه علماً وحلماً"©» فكيف يكون 
معاوية ملؤه العلم وهو لا يفقه في الدّين شيئاء فكيف يصدّقها من يعرف الرجل 
بالجهل والغضب المرديين؟”". 

١‏ - تشكل الخط الأمويّ وتثبيت الحكم العضوض وقد بدأت بمباركة الخليفة 
عمر بن الخطاب حيث كان ينظر إلى معاوية ويقول: «هذا كسرى العرب: «وكان 
يتلقاه معاوية بموكب عظيم فيه أبّهة الملك وزيّه من العديد والعدّة فيقول له عمر بن 
الخطاب”":«أكسروية يا معاوية: «فيقول معاوية: /إِنّا في ثغر تجاه العدرٌ وبنا إلى 
مباهاتهم بزينة الحرب والجهاد حاجة"” فإن أمرتني فعلت وإن نهيتني انتهيت 
فقال عمر لمعاوية: ما أسألك عن شيء إِلَا تركتني في مثل رواجب الضرس إن 
كان ما قلت حقاً إنه لرأي أريب وإن كان باطلاً إنه لخدعة أديب, قال فمرني يا أمير 
المؤمنين» قال لا آمرك ولا أنهاك. 

انطلق معاوية من منطلق خدعة الأديب ولكن كيف للقيادة التي ترأس هرم 
السَلطة الإسلاميّة أن تدع خدعة الأديب تنطلي عليهاء ذلك ما يحتاج إلى تحليل» 
وعند الإمام علّ اناه تحليل سيتم التطرّق إليه لاحقاء المهمّ أن معاوية دخل 
إلى بوابة القيادة الإسلاميّة من زاوية الذهاء الذي كان البعض يراه ضروريًا لسياسة 
الدولة الإسلاميّة» كما رأته قيادة الخليفة الثاني» خاصّة في أعقاب التوسّع الكبير 
ومواجهة شعوب وجيوش وأنظمة مختلفة كل الاختلاف مع النظام القبلي للجزيرة 
العربية وتقاليد شعبها. 

قلب معاوية موازين كثيرة في سياسة الحكومة الإسلاميّة فبعد أن كانت مهمّة 
الخليفة؛ تعليم الرّعيِّة ووعظهم والنصح لهمء إضافة إلى إشاعة العدل وتوفير 

.١187ص الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرّجالء ج؟.‎ )١ 
؟) الأميني. عبد الحسين: حياة معاوية بن أبي سفيان» ص77".‎ 
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الفيء قرا لظام تبحرالك فى :ومن شعاوية لى تأد تبلط مص علن الابفيفا 
بالعهود. التي قدسها الإسلام» فقد أعلن عندما وصل الكوفة: أنّه لن يلتزم بأي 
اتفاق» وأنه لا يريد إِلّا التحكمء وذلك في خطابه الذي جاء فيه: ايا أهل الكوفة 
أترونني قاتلتكم على الصّلاة والزكاة والحج. وقد علمت أنكم تصلّون وتزكون 
وتحجّون. ولكني قاتلتكم لأتأمّر عليكم» وأليّ رقابكم, وقد آتاني الله ذلك وأنتم 
كارهونء ألا إن كل دم أصيب في هذه الفتئة مطلول؛ وكل شرط شرطته فتحت 
قدمي هاتين»20. أما خطابه لأهل المدينة» من أبناء المهاجرين والأنصار» فلم يكن 
أفضلء إذ يعلن أنه حكمهم بالقوّة ويرفض السير على نهج أبي بكر وعمر» فهو 
يقول: «أمَا بعد فإنّي والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم, ولا مسرّة بولايتي» ولكني 
جالدتكم عليها بسيفي هذا مجالدة»؛ وقد رضت لكم نفسي على عمل ابن أبي 
قحافة وأردتها على عمل عمرء فنفرت من ذلك نفاراً شديداً»”": اما في شأن التعليم 
والتأديب والنصيحة. التي التزم بها الخلفاء فقد تحوّلت في أيام معاوية إلى رشوة 
وتجهيل وإخافة» واستمرت في عهد خلفائه» حتى أن: «الشيوخ من أهل الشام كانوا 
يقسمون لأبي العباس السّفاحء أنْهم ما علموا لرسول الله لِإضام قرابة ولا أهل بيت 
يرثونه» غير بني أميّة» حتى وليتم الخلافة»7". 

أمّا فيما يتعلّق بسياسة حقٌ الإنسان في الحياة وحرّية التعبير فلقد استخف 
معاوية بهذا الحنٌّ استخفافاً ملفتاًء إذ فكّر بإبادة جزء من الموالي؛ وذلك لا لذنب 
سوى أنْهم موالٍء وقد يتتفضون على العرب وعلى الحكم يوماً ماء فهو يقول 
للأحنف بن قيس: «إني رأيت هذه الحمراء قد كثرت»ء وكأني أنظر إلى وثبة منهم 
على العرب والسلطانء فقد رأيت أن أقتل شطراً وأدع شطراً لإقامة السّوق وعمارة 
الطريق»)”؛'» وقد سار خلفاؤه على تزكية الحساسيات بين الموالي والعربء فكان 
)١‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج5. ص .١ 8١‏ 
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الحجّاج يخاطب الموالي بالعلوج والأعاجم؛ ويبقي الجزية على مسلميهم حفاظاً 
على مداخيله. وقد كتب إلى عمّاله: إن الخراج قد كسرهء وإِنْ أهل الذمة قد دخلوا 
الإسلام ولحقوا بالأمصار»”"» فأمر بإرجاعهم وإبقاء الجزية والخراج عليهم. كما 
أن معاوية أمر بسمٌ الحسن بن عل الام وقتل حجر بن عدي وأصحابه؛ كما قتل 
عمرو بن الحمق الخزاعي. لا لسببء إلا لآنه كان يخشى منافسة الأول لورثته من 
بعده» ولكي يسكت أيّ صوت يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقد كان السَّببِ 
في قتل حجر بن عدي وصحبه. أنْهم استنكروا عدم إحقاق الحىّ على يدي عامله 
زياد على العراق» بعدم القود من مسلم عربيّ قتل ذمّيا وكانت النتيجة أن أمر 
معاوية بقتله مع عدد من الرّجال ممن رأوا رأيه. 
أما حقٌ التملك فلم يصن معاوية هذا الحقّ» وكانت مسألة العطاء هي المسألة 
التى جرى خرق التعاليم الإسلامية بخصوصهاء للم يكتف معاوية بالرشاوي؛ بل 
عمد إلى المعاقبة بقطع العطاء عمن لا يؤيّدهء حتى ولو كان مستعداً للجهاد. الأمر 
الذي أخل نهدا العساناة د فظيعاً. فعلى صعيد الرشاوىء كان معاوية يمنح 
المال إلى المقربين منه» ولعل مساوماته مع عمرو بن العاص حول إعطائه مصر 
طعمة له» ما يبرز طبيعة وحجم تلك الرشاوى. 
أما على صعيد الحرّيات العامّة فلم يكن معاوية يقيم لها أيّ وزن إِلّا مراعاة 
لموازين القوى» فكان يسكت على النقد والاستنكار ما داما لا يشكّلان خطرا على 
حكمه؛ وقد سأله أحد أقربائه كيف يسمح لزعماء القبائل والعشائر بأن ينتقدوه. 
فقال له: «أتحول بين الناس وألسنتهم. فما داموا لا يهددون ملكنا فليقولوا ما 
يشاؤون)”". 
- التغافضي أو غذ غض الطرف عن ممارسات الشخصيات التي اندست في 
عسي أوجدت القيادة الإسلامية تبريرات لممارساتها التي 
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تفتقر إلى التزاهة في النهج والاستقامة في الطريقة للوصول إلى الهدف أي التي 
انتهجت المكيافيلية في العمل. 

الذي يبدو من واقع التاريخ أن القيادة التي خلفت النبيّ لإقكم كانت تعي هذه 
التحذيرات بشكل دقيق» إضافة إلى قدرة الشخصيات التي تمكنت من إيجاد الشرخ 
في الصف الإسلامي على إظهار الغيرة والحميّة على الدِينء وخاصّة ما يتعلّق 
بشعار دم عثمان لتحاول بهذا الشعار أن تقول بوجوب عودة الحكم الإسلامي 
لتصل بذلك إلى السلطة» وقد تزعم هذا الخط معاوية في فريق نجح في استقطاب 
الناس بالعطايا والوعود والهداياء واتّخذ من دم عثمان حجّة للشورة على الخليفة 
الشرعي ونشر الفوضى في الدّولة الإسلاميّة"» واضطر الإمام لأن يواجه ثلاث 
حروب طاحنة في أقل من خمسة أعوام هي مدّة حكمه؛ تمثلت في موقعة الجمل 
التي انتهت بنصرهء وصفين التي لجأ فيها معاوية لحيلة التحكيم ورفع المصاحف 
وانتهى الأمر بذلك» ثم النهروان بظهور فريق آخر تمثل في الخوارج» وهم من لبس 
عباءة الدّين الأجوف وصدورهم تكن العداء للدّين ليشَكَّلوا بذلك نقطة اضطراب 
للنظام السّياسي في عهد الإمام عل الِتَّام. مما شكل عدم استقرار للنظام ولم يترك 
قادته التنفيذيين أن يقوموا بالإصلاح الذي استهدفه هذا النظام. 

ثانياً: جاء الإمام عل عالِنّاهِ إلى منصب القيادة في الأمّة الإسلاميّة بعد التمرّق 
الذي أصاب أواصرهاء فأصبحت سلطة الخلافة موضع شك من جماهير الأمّة 
حيث قد كان الخليفة عثمان كبير السن استطاع المغرضون وخاصّة جماعة من قومه 
أن يجعلوا الخلافة تركة لأسرة محددة» حيث نشأ من جراء ذلك طائفة أثرت ثراءً 
فاحشاً بعدما حوّلت إنتاج الدّولة الإسلاميّة وغنائمها إلى حسابات شخصيّة إذ 
نشأعلى إثر ذلك الطبقيّة الاجتماعيّة» ليصبح بذلك المنحنى الاقتصادي في طريقه 
إلى الهبوط. وهذا سبب كبير وهام لتفشي الفساد المالي والإداري وخلق الفوارق 
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في المجتمع: «فأراد الإمام أن يعود بها إلى الأصول”". ولم يقبل الرمام الخلافة 
إلا بعد أن اشترط على الأمّة مّة إمَا بشكل علنيّ أو بشكل ضمنيّ شروطأ لقبول هذه 
الإمرة لإلقاء الحجّةء وقد قبلت الأَمّة شروط الإمام بعد أن بلغ الإصرار أشدّه على 
الإمام في قبول الخلافة» وكان مقتضى هذا القبول فرض المنهج الجديد في العمل 
السّياسي والاجتماعي والإداري» وكانت خلافته بداية عهد جديد ونقطة تحول في 
الخط الذي وجد بعد النبيّ لام قرر الإمام عالِشّلاهِ السير في نهج الحزم السّياسي 
والإداري ومحاربة الفساد والإصرار على تطبيق منهج الإصلاح الكبير الذي أحدثه. 
فوضع خطة إصلاحيّة شاملة» ركز فيها على شؤون الإدارة» والاقتصاد» والحكمء 
وقد كشف لهم عن أن المرحلة تقتضي الحكم أن يكون صارماء لذا فقد حذّر الإمام 
عل عالتَّلاهِ الناس ألا يخوضوا في أيّ شأن يزيد الوضع سوءًا بإثارة العصبيّات 
القبليّة والنزعات العشائريّة» كما أثار في عقولهم وقلوبهم عقيدة البعث واليوم 
الآخر وبيّن لهم أن الانحراف عن منهج الكتاب والسئة إلى اليمين أو إلى الشّمال 
يؤدّي بصاحبه إلى الصَلال والتّيهء ولذا فإن نبض الجاهليّة العائد ضلالء ثم أبدى 
تشكداتي عودة اتيج الجوي إلى منارق قز بولك الكل مُقبل إذْبَانُ وَمَا دير كَأَنْ 
لَمْ يَكنْ)”". ولكنه» مع ذلك؛ يتطلع إلى تحسن الأوضا وغرة الأمور إلى مساب 
عهدهاء ويستشف ذلك من قوله: الثن رُجعت إليكّم أَمُورُكم إِنْكم لسُعداء». ثم 
حذّرهم من أن على الآمال المشرقة في التّغيير نحو الأحسن””. هي نحو نهج النبيّ 
الصّافي؛ وأن يعود أصحابها إلى شسيء من الواقعية في تطلعاتهم: اوإني لأخشى أن 
تكُونُوا في فترة». ثمّ قال: «وَما علينا إلّا الاجتهاد يقول: أنا أعمل ما يجب علّ من 
الاجتهاد في القيام بالشريعة وعزل ولاة السوء وأمراء الفساد عن المسلمين فإن تمّ 
ما أريده فذاك؛ وإلا كنت قد أعذرت»” ودعاهم إلى أن يكوا ويتوبوا عمّا سلف 
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منهم من إفساد. ثمّ أعطاهم حقٌّ الرّقابة: وطالبهم بحقه في تأيبدهم ومؤازرتهم؛ 
فبدأ بإصدار قراره الحاسم بتأميم الأموال التي اقتطعها عثمان لذوي قرباه 
وأضافها إلى بيت المال وفزعت القبائل القرشيّة وأصابها الذهولء فقد أيقنت أن 
الإمام عالِشّاهمِ سيصادر الأموال التي منحها لهم عثمان بغير حق. فقد كتب عمرو بن 
العاص رسالة إلى معاوية جاء فيها: ما كنت صانعاً فاصنع إذا قشّرك ابن أبي طالب 
من كل مال تملكه كما تقشر عن العصا لحاها”'". 

أكبر العقبات التي واجهت الإمام عليّا عالنّلامِ فور تسلّمه زمام الأمور هو انشقاق 
معاوية وتخلّف الشام عن الانضمام إلى بيعته فقرر الإمام تطهير جهاز الدّولة كأوّل 
خطوة يخطوهاء وبدأ مهمّته هذه بقرار تاريخى تضمّن عزل معاوية,» مخالفا بذلك 
منهج أسلافه السّابقين في إقرار ماران عدر ند ال 

أثشار من أشار عليه بإبقاء معاوية واليا على الشّام أمداً معيّناً ريئما تستتب 
له الأمورء غير أن الإمام لم يستجب لهذا الرّأي لنظرته الثاقبة بعظم الخطر الذي 
مس با ص بل باس رات واي 
الكافية بعدم انّخاذ منهج سلمي في مثل هذه المواقف, ولم تكن الأسباب سياسيّة 
بل هي أسباب أخلاقية لا تصدر إلّا عن مواقف تنم عن بصيرة الإمام ملإكلاه الذي 
لايقبل الخطأ ولو لجزء من الثانية من الزّمنء وهذا الفعل من الإمام اشام يفسَر 
بعدة وجوه ومن جملتها ما يلي: 

١‏ - استهدف الإمام لئام حينما تقلد منصب الخلافة إيجاد وصناعة قاعدة 
شعبيّة مبدئيّة له في العراق» وهنا أسّس الإمام له طليعة رساليّة جديدة في الأمّة 
لتكون قاعدة لإدارة النهج النبويّ من جديد مبنيّة على الوعي الرّسالي وعموم 
جوانب الإسلام العظيم» وأنْ من أهدافها التمسّك بالمبادئ ورفض المساومات 
وأنصاف الحلول مع المنحرفين لتكوين الشخصيّة القدوة وكان الظرف في أمس 
)١(‏ الأمينء عبد الحسين: الغديرء ج8: ص 588. 
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الحاجة للوثوق بالقدوة لتفرّق الأمّة بين التَطبيقات الصّحيحة والمنحرفة مؤكّدا 
على الكيف دون الكمٌء لذا برزت في عهد الإمام شخصيات مميزة كعمّار والمقداد 
وأبي ذر وحجر بن عدي وغيرهم. 

؟ - أراد الإمام عالِئّلاهِ استثمار المشاعر الثوريّة التي تجمّعت ضد عثمان بن 
عفان والتي نتج عنها مقتله» حيث كان المسلمون في مرحلة تصاعد للمعنويات 
وثورة باتجاه القضاء على الانحرافات التي انتشرت في الأمّة فأراد تجديد التجربة 
الإسلاميّة الصّحيحة والتي كان قد أسّسها النبيّ لخإقكام؛ فشرع الإمام عالِتَام 
باستثمار هذه الحالة لتوظيفها في بناء المجتمع الجديد فالمهمّات التي كانت أمام 
الإمام علِتّام تحتاج إلى هذا النوع من الوعي وبدونه لا يمكن خوض غمار الجهاد 
لإعادة بناء المجتمع والدولة» وقد نجح الإمام في استغلال هذا الحماس من 
وجهتين اثنتين 

الأولى: تحفيز الأمّة كاعلن اللمطالنة وال رجيوع إلى تطنيق الأجريفة وف افق 
البيّ لخإقكم وعدم ترك الفئة الطامعة من استغلال ثرواتها وحقوقها وحتى 
لا تنلاشى روح المطالبة بالحقوق, الأمر الذي يعني غياب العدل وإحلال الجور 
ميحله. 

الثانية: تعرية الوجوه التي تختبئ تحت أقنعة الصلاح وترفع راية السَّلام كما 
رفعت بالفعل المصاحف على أسنة الرماح وهي تود أن تطعن المصاحف بالرماح 
لا أن تحتكم إليها ورفعت أيضاً شعار» الحكم لله؛ وهي تريد الحكم لها ليس لأحد 
بيواها. 

ا 
الأصليء وهذا ما تقر 5ه كافة الأنظمة السّياسيّة حتى الحديئة منهاء لذا فمن الطبيعي 
عدم إقرار معاوية على محاولاته أو مهادنته في ذلك بل لا بد من اجتثاثه نهائيّاً هو 
وعناصره وإداراته التابعة له ونهجه الذي أسّسه.ء وإلا من شأن ذلك أن يكون إقرار 
لمشروعيته على نظامه الحكومي والإداري» وهذا يتناقض مع ما كان يستهدفه 
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الإمام الام من إضعاف موقف معاوية وصولا إلى إزالته من الشام؛ كما أنه 
يتناقض مع ما كان يستهدفه الإمام من إفهام الناس حقيقة المعركة بينه وبين معاوية 
التي هي في الواقع حقيقة مبدئيّة لا تستند إلى رأي شخصي بل هي منطلقة من 
وحي فهم تام لمعنى المشروعيّة والحقّ الذي هو وفق نص النبيّ لقم ملازما 
للومام على علِتّام: ارحم الله عليّا الله أدر الحقٌّ معه حيث دار)("', 

4 - إن الإمام كان يمتلك جميع عناصر القوّة التي تمكنه من التغلب على 
خصومه؛ و هذه العناصر تمثلت في الصدق في السّياسة وهي من أهمّ أصول 
سياسة الإمام أميرالمؤمنين عَالِّلامِ وسيادة القانون فوق كل اعتبارء والحزم في 
النظم والانضباط في الشؤون الفرديّة والاجتماعيّة بالأخص في الأمور ذات الصّلة 
بالحكمء واختيار العاملين في النظام الإسلامي على أساس الجدارة لا على أساس 
المحسوبيّة والمنسوبيّة» وحسن تدبير أنظمة الدّولة بخاصّة القوّات المسلحة؛ وهذا 
ما يؤكد فراسة الإمام عل عالِنَام بضرورة اجتئاث مثل هذه النماذج من السَلطة 
القياديّة» وعدم تركها حتى لبرهة من الزّمنء بل تدفعه لمحاربتها لأنها تريد الفساد 
في الأرضء وهذا ما فعله الإمام عالئّام استناداً إلى ثقته بعناصر القوّة التي يمتلكهاء 
وضعف خصمه وعدوّه بعد تأكيده على أن الصّراع بينه وبين المارقين والناكثين 
والقاسطين ليس صراعاً فئويّا بل هو الصّراع بين الحقٌ والباطل. 


انا مدا الحن 


حلمت البشريّة منذ الأزل بهدفها المنشود وهو حق الإنسان في الحياة والعيش 
بسعادة ليكون العدل والمساواة والحرّية الضمان لبقاء هذا الحقّء ولطالما برزت 
دعوات الإصلاح حتى قبل الإسلام مما يدل على أن المطلب هو فطري بطبعه وقد 
جاءت الأديان بشرائعها لتحقيق هذا الهدف: #وأنزلنا مَعَهُ م الكتب والْمبرارت 
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ليقوم أ أَلسَّاسَ الْقِسْولٌ 204 وقد تبنت بعض التشريعات الوضعيّة هذا الههدف 
أيضاً مدأ وجزراء فتضمّنت تشريعات حمورابي بعض الأحكام الموافقة لحقوق 
الإنسان”". كما أن الأغريق منحوا المجتمع سلطة التشريع وسمّوها بالديمقراطيّة 
الإغريقيّة» واستمدّت الثورة الفرنسيّة من جان جاك روسو أفكاره عن حقوق الفرد 
لتؤثّر تأثيراً كبيراً في إعداد وثيقة عن: «حقوق الإنسان» التي تضمّنها دستور عام 
49م أكدت على الحرية والمساواة ومماذة الشعى: 


١١ 
0 


إذا كانت الحضارة اليونانيّة تفخر بشريعة سولون. والتاريخ الإنجليزي يفخر 

بوثيقة (الماجنا كارتا)» والثورة الفرنسيّة تفخر بين تاريخ الشورات بإعلان حقوق 
الإنسان. فإن الحضارة الإسلاميّة الزاهرة قد قدمت للأجيال المتعاقبة منذ أربعة 
عشر قرناً هذا العهد العلوي الخالد على الدّهر بأعدل المبادئ المقرّرة في فقه 
السّياسة والحكمات”, » فليس من أساس بوثيقة حقوق الإنسان التي نشرتها هيئة 
الأمم المتّحدة إلا وتجد له مثيلاً في دستور ابن أبي طالب عَللِّاهمِ ثم تجد في دستوره 
فا يعاو وين 

جسّد الإمام عل عالِنَامِ عدالته من خلال التشريعات الإسلاميّة التي حولها إلى 
تطبيق في الواقع على رعيته حتى بقيت مقولته الفريدة والتي لم تصدر عن غيره؛ 
تثير استغراب وتعجب الكثيرين من المؤرّخين لتاريخ الأمم والتي قال فيها: «لقد 
أصبحت الأمم تشكو ظلم رعاتها وأصبحت أشكو ظلم رعيتي» ولقد كنت بالأمس 
أميراً واليوم مأموراء وكنت ناهيّاً واليوم و0 وقد وضع الإمام عل ءاسم 
معالم الح عند الراعي الحاكم من وحي ما افترضه الله على عباده لتصلح بذلك 
البلاد والعباد» من هذه الديباجة الرائعة التي تصلح لأن تكون رؤية الإسلام 
سورة الحديدء الأية: 6”. 


(01) 

(؟) عمّاره محمود إسماعيل: حقوق الإنسان بين التطبيق والضياع. ص١١5؟.‏ 
(9) مجلّة الحقوق العراقيّة, العدد الثاني 1 . 
ع( 
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للحقوق الإنسانيّة صبّها عل بن أب طالب عاشَّلمِ في هذا القالب الأدبي المفعم 
بأدبيات الحاكم الذي يحرص على إقامة الحق: «وأعظم ما افترض سبحانه من 
تلك الحقوق حقٌّ الوالي على الرّعيّة وحق الرّعيَّة على الوالي فريضة 0 الله 
سبحانه لكل على كل فجعلها نظا لألفتهم وعزا لدينهم؛ فليست تصلح الرَعيّ 
بصلاح الولاة.و لا تصلح الو لاة إلا باستقامة الرّعّة. فإذا أدّت الرّعيّة إلى الو 0 
حقّه؛ وأدى الوالي إليها حقهاء عر الحقٌّ بينهم» وقامت مناهج الدّينء واعتدلت 
معالم العدل». وجرت على إذلالها السنن فصلح بذلك الزمان وطمع في بقاء الدولة 
ويئست مطامع الأعداء)7". 

إذن يرى الإمام عَالِّلاهِ أن الحقوق المتبادلة بين الرّاعي والرّعيّة هي ما يقوم 
أركان الذولة ويصحح أي مسار قد ينحرف بالأمّة» وإذا تم تجاهل هذه الحقوق 
فستنهار أركان الدّولة لقوله عاإِتّله: »وإذا غلبت الرّعيّة واليهاء أو أجحف الوالي 
برعيّته؛ اختلفت هنالك الكلمة وظهرت معالم الجورء وكثر الإدغال في الدين. 
وتركت محاج السّئن فعمل بالهوى» وعطلت الأحكام؛ وكثرت علل النفوس»”". 

ولم تفتأ البشريّة تبحث عن حقوق الإنسان في أروقة الهيئات والثورات التي 
طالبت بالحقوق في العصر الحديث خاصّة بعد الدمار الذي لحق بالعالم من خلال 
الحربين العالميتين من خلال عصبة الأمم المتحدة عام ١97١‏ التي كانت من 
أهدافها: المحافظة على الأمن والسلم الدوليين وما أقرب ذلك من مواثيق كميثئاق 
باريس في ١978‏ الذي يطالب بالتسويات السلميّة بين الدول. 

وفي أعقاب الحرب العالميّة الثانية أنشئت هيئة الأمم المتّحدة سنة ١956‏ 
في مؤتمر: : «سان فرنسيسكو) وحينها شكلت لجنة لتعزيز حقوق الإنسان» وورد 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تضمّن في المقدمة ثلاثين ماذة» وجاء في 
مقدمته: «لما كان الاعتراف بكرامة الإنسان المتأصّلة في كيان أعضاء الأسرة 


ل 


البشريّة جميعاً وبحقوقهم المتساوية التي لا انتزاع لها عنهم إنما هو على أساس 
العدل والسّلام في العالم» ولما كان تجاهل حقوق الإنسان واحتقارها قد أفضيا إلى 
أعمال همجيّة استثارت الضمير الإنساني وكان انبثاق عالم يتمتع المرء فيه بحرّية 
القول والعقيدة ويتحرر من الخوف والفاقة هي غاية ما يصبو إليه الناس» ولما كان 
من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لثَلّا يضطر المرء في النهاية 
الى التمرّد على الاستبداد والظّلم)0"©. 


حقوق الإنسان في عهدالإمام عليّ ئلم 


إن حقوق الإنسان في عهد الإمام علي بن أبي طالب علا يمكن تقسيمها إلى 
أولا: الحقوق الأساسيّة 

وتتضمن ثلاثة حقوق وهي. 

١‏ - حقٌ الحياة» وحق الحياة مبدأ أقرّته الشريعة فكل إنسان له حقٌ العيش بما 
في ذلك من مأكل ومشرب واستمتاع بما أحلته الشّريعة له وفق الضوابط والحدود. 

من غير طغيان أو مساس بحقوق الآخرين» وكل ما يكفل للإنسان حفظ نفسه 
من الهلاك والضّياع فهو حق مشروع؛ ومن أهم وسائل حفظ التفس عدم مخالفة 
الشرع والقانون كي لا يوقع الإنسان نفسه في مهالك الذنيا لما يترتب على ذلك من 
عقوبات دنيويّة فضلاً عن الأخرويّة» ومن جملة تحذيراته عن الذنيا عالِثَام قوله: 
«أما بعد فإن الله جعل الذنيا لما بعدهاء وابتلى فيها أهلها”". «لذا يؤكد على التمسّك 
بالحق فيقول: (وإنّه لن يغنيك عن الحق شيعا أبداء ومن الحق غليك 'حفظ تفسك» 


.0 5" شكريء محمّد عزيز: التنظيم الدّولي بين النظرية والتطبيق» ص‎ )١( 
.01/١ (؟) نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين علإئّله. تحقيق: صبحى الصالح. ص‎ 
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والاحتساب على الرّعيّة بجهدك. فإن الذي يصل إليك من ذلك أفضل من الذي 
يصل بك)]20. 

إن على بن أبي طالب عَالِتَّامِ رجل وهب للبشريّة الحياة من خلال عدالته وحكمه 
الذي امتاز بالحقٌ ولم يكن سيفه الذي اشتهر به في دفاعه عن الحقٌّ عنده إِلّا ليهب 
به الحياة وليس لسفك الذماءء» فهو السّيف المسلول على أعداء الله وبأمر الله فى 
القرآن: «يكأيها لين هر اَلْحكُنَارَوَالْمْئفِقِينَ 4©. فجئّد النبيّ علا ليقوم بهذا 
الدور الكبير» وفي غير هذا فإن الإمام عَليَلام السام يحذر من سفك الذماء فيقول عَالَِّلمٍ 
في عهده لمالك الأشتر عندما ولاه مصر: (إِيّاك والدّماء وسفكها بغير حلهاء فإنَه 
ليس من شيء أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مذة» من 
سفك الذماء بغير حقها والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا فيه 
من الذماء يوم القيامة فلا تقوينَ سلطانك بسفك دم حرامء فإن ذلك مما يضعفه 
000 

ووفقاً لمبدأ حقٌ الحياة عند الإمام علي بن أب طالب عَالِتامء فإن للحياة قيمة 
عليا. 


وإِن أيّ اعتداء لإزهاق حياة إنسان» وبغض النْظر عن ماهيّة ذلك الإنسان» هو 
اعتداء على الإرادة الإلهيّة الموجدة للحياة من جهة وجريمة بحق الإنسانيّة جمعاء 
وسلب لحق أساسي من حقوق الإنسان ألا وهو حق الحياة من جهة أخرى. لذا 
فإن الإمام نظر إلى القشل بأنه جريمة كبرى” فيقول عَالِتَام: «إن من الكبائر الكفر 
بالله وقتل النفس) بل إن الإمام عايثلثم وقف بالضد من التهديد باستخدام القتل 
وما دونه من تعذيب وإهانة وما شابه من وسائل انتقاص الإنسان وتحت أيّ 


.01/١ص المجلسي: بحار الأنوار» ج7؟,.‎ )١( 

)5 سورة التحريم, الآية: 5. 

(5) نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين لله تحقيق: صبحي الصالحء ص0517. 
(5:) السعدء د.غسان: حقوق الإنسان عند الإمام عل عَالِتّله, ص 07. 

(65) المصدر الشابق نفسه. ص08. 
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ذريعة ليقرٌ بذلك (حق الأمن) للمجتمعء فقد أشار عَالِنّام إلى أنَّ من سلبيّات 
مجتمع الجاهليّة» قبل عهد الرّسالة الإسلاميّة» هو تفشي ظاهرة انعدام الأمن 
وشيوع سفك الدماء فيتوجّه بخطابه إلى العقول أين ما كانت أو وجدت فيقول: 
«إن الله بعث محمّداً للفإوقم نذيراً للعالمين وأميناً على التّنزيل وشهيداً على هذه 
الأمة» وأنتم يا معشر العرب على غير دين وفي شر دار تسفكون دماءكم وتقتلون 
أولادكمء وتقطعون أرحامكهم»)”"؛ وإن سمات الدّنيا في ظل انعدام الأمن تكون: 
«متجهّمة لأهلهاء عابسة في وجه طالبهاء ثمرها الفتنة وطعامها الجيفة وشعارها 
الخوف ودثارها السّيف»)2". وبناءً على احترام الإمام عَالسّامِ لحق الحياة نلاحظ 
أنه حكم على جريمة التحريض أو الأمر بالقتل بعقوبة أخرى تتناسب مع الجرم 
والشكل القانوني للجريمة وكان عنام يقول: «من أعان على مؤمن فقد برئ من 
الإسلام)”". 

وأشار الإمام كذلك إلى عمليّة القتل المعنوي وذلك بهدم كرامة الإنسان 
وسمعته. وعد ذلك بمثابة اغتيال له إذ يقول: «من استطاع منكم أن يلقى الله 
تعالى وهو نقيّ الرّاحة من دماء المسلمين وأموالهم سليم اللسان من أعراضهم 
فليفعل)”''. 

ووفقاً لما تقدّم يمكننا القول إن حفظ الدّماء؛ وصيانتها وإلحاق القصاص 
بالمعتدين مهما كانت أسماؤهم أو مناصبهم كان من الروافد المهمّة للسّياسة 
العلويّة على أرض الواقع» ولا بد من الإشارة في هذا المجال إلى مبدأين على 
جانب من الأهميّة بشأن حفظ الحياة: 


الأؤّل: مسألة التقيّة ويستمدٌ مبدأ التقيّة أهميّته فى حفظ الحياة» ولا سيما فى 


.١74 ابن قتيبة الدّينوريء الإمامة والسّياسة. مصدر سابق. ج١ء ص‎ )١( 
3 طن‎ 
.١ 0 المصدر السابق نفسة2» ج ص/‎ ) 
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وقت الاضطهاد ووجود الخطر والتحدّي مع ضعف القدرة أو انعدامها للتصدّي 
له؛ من كونه رخصة شرعيّة" عن كونها رخصة عقليّة أيضاء فقد روي عن الإمام 
عل الام قوله موصياً رجلاً من شيعته: «وأمرك أن تستعمل التقيّة في دينك: فإن 
دريل شرل والظي لز لكين : ويس ون دون الْمؤْمنِينَ وَمَن 
فصل ولك فَيَسَ يرت أله ف تن لَه آك يّمأ ند نسدد 074 

الثاني: إن حفنظ التفس الإنشسانتة أولق سن تظلينق الوص المدرعية فحينما 
يوجد تقاطع بين نتصوص وأوامر الشريعة مع الوجود الإنساني» فالأولويّة تكون 
اضطراراً لحفظ الحياة عند الإمام عل عءالِتَام. 

على هذا فإن الإمام يعتبر أن تحقيق قيق الأمان من أفضل الأعمال: «فمن آمن خائفاً 
آمنه الله من عقابه»”": وإن الأمن بمختلف ميادينه» وفقاً لرؤيته عالِتَلامِ هو معيار مهم 
كيو وضع الدره وأداء الحكومة وتطوّر المجتمع «شر البلاد بلد لا أمن فيه ولا 
خصب»». بل إن , بقيّة النعم والحقوق تتلاشى مع وجود حالة الخوف والاضطراب 
في المجتمع إذ يقول عالِتَّلمْ: ١لا‏ نعمة أهنأ من الأمن». 

؟ - حقٌّ التعلّم: لاك في أن الإمام الئل حاكم عالم؛ يعلم الحكم وأصوله 
ويعلم الإدارة ونظمها التي يجب أن تقوم عليها ويحكم بعلم ويدير الأمور بتنظيم» 
وهو ما ميّزه عن غيره حيث وصفه أحدهم: «احتياج الكل إليه واستغنائه عن الكل» 
هو ما جعل عل بن أبي طالب علاشَّلام أعلم الحكام على الإطلاق» ولا شك في أن 
الحاكم العالم يؤسّس لشعبه وأمّته أساس التّعليم وطرقه وينشر العلم في أرجاء 
الدولة. 

وهذا ما قام به إذ بدأ بطرح نفسه بوصفه معلّماً للأمّة إلى جانب كونه قائدا 
)١(‏ السعدء د.غسان: حقوق الإنسان عند الإمام عليّء ص 10 


1 سورة آل عمران الآية: 78. 
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لها حين قال: «سلوني قبل أن تفقدوني”"» وكان يريد من الأمّة أن تستثمر هذه 
المكتبة المتنقلة» بيد أنه لم يجد أوعية قادرة على استيعاب هذا العلم الغزير مسوى 
الزو اللسير هن الأدراد الاين ارذوا آذه تهات اهن معن عل بن أن طالب مك 
وهو يقول: إن هله وَالْفُلُوت تمل كما يكل الأذان فَابتَعْوا لَّهَا طَرَائِفَ الحجكه01", 
والإمام ممن دعا إلى التُعليم عن طريق المناظرة والمناقشة فأسّس الحوار في 
التّعليم بدلا من التلقين والقبول وهذا ما تذهب إليه النظريّات الحديثة في التّعلِيم 
وقد قسّم الناس إلى ثلاثة أقسام: «عالم ربّاني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع 
أتباع كل ناعق. يميلون مع كل ريح» لم يستضيئوا بنورالعلم» ولم يلجأوا إلى ركن 
وثيق0”": معتبراً العلم أشرف مطلوبء والاهتمام به يفوق سائر الاهتمامات ويربط 
الإمام عالِشَّام العلم بالأخلاق فهما عنده يلتقيان» غير أن العلم والمال لا يلتقيان؛ 
ومن مبادئه العلميّة في أصول التّعليم أنه دعا إلى التّربية بأسلوب سمح بعيد عن 
الضغط والإكراه؛ لأن الطفولة تختلف في مفاهيمها واهتماماتها عن الرّجولة 
واعتبر في نظريّته التربويّة أن أعوام اللعب الأولى والتي تمتد لسبع سنين تعد من 
أوّليات أسلوب التّعليم التتاجح. وقرن الإمام عَالِتّاهِ التعليم بالبيئة التي يجب أن 
تحيط به وهي أن يكون المتعلّم في منأى عن الانفعال والتوثّرء فالتربيّة التي يسودها 
التوتر والانفعال يرى الإمام أن فيها هدرٌ لكرامة الإنسان وإضعافٌ لقواه العقليّة 
والخلقية وإماتة تة لقيم الألفة والمحبّة والتعاون في نفسه. لذا يقول: )منه احذروا 
الكلام في مجالس الخوف. فإن الخوف يذهل العقل الذي نستمد. ويشغله بحراسة 
النفس عن حراسة المذهب الذي نروم نصرته واحذر الغضب ممن يحملك عليه 
فإنّه مميت للخواطر مانع من التثبت احذر من تبغضه فإن بغضك له يدعوك إلى 
الضجر به وقليل الغضب كثير في أذى النفس والعقل» والضجر مضيق للصدر. 
مضعف لقوى العقل» احذر المحافل التي لا إنصاف لأهلها في التسوية بينك وبين 
)١‏ الشيخ المفيد: الإرشادء ج١:‏ ص .77١‏ 


/ 
(؟) غرر الحكم: نهج البلاغة» الحكمة رقم 68. 
(؟) الخطيبء أحمد: الفقيه والمتفقه. ج١,‏ ص 45.: دار ابن الجوزي. 1997. 


١ا/ه‎ 


خصمك في الإقبال والاستماع ولا أدب لهم يمنعهم من جور الحكم لك وعليك. 
واحذر حين تظهر العصبية لخصمك بالاعتراض عليك وتشييد قوله وحجته؛ 
فإن ذلك يهيج العصبية والاعتراض على هذا الوجه يخلق الكلام ويذهب بهجة 
المعاني» واحذر كلام من لا يفهم عنك فإنه يضجرك, واحذر استصغار الخصم. 
فإنّه يمنع من التحفظ؛ ورب صغير غلب كبيراً 27. وقد أوجب الإمام عللشّلامِ على 
المتعلّم حقا للعالم في نظريّة من أروع نظريّات الترببة التي تنسسجم وروح الإسلام 
0 كما رفع الله من شأنْهم: يرقم أله الْذِينَ عامثوا 

وَاَلَّذِنَ أُوبُوا الْعلرَ مرحت 74". وليس الترفيع بالتقديس فحسب بل بالاستفادة 
عد وانتهاج طريقهم فنجده يقول: (إِنْما العلماء في الناس كالبدر في 
السّماء يضيء نوره على سائر الكواكب والعالم مصباح الله في الأرض فمن أراد الله 
به خخيراً اقتبس منه]0©. 

غير أن التأدّب مع العالم ضرورة لا بد منها لذا يقول عَلِتَام: ؛من حق العالِم 
على المتعلّم ألا يكثر عليه السؤال ولا يعنّته في الجواب. ولا يلح عليه إذا كسلء 
ولا يفشي له سراًء ولا يغتاب عنده أحدأء ولا يطلب عثرته» فإذا زل تأنيت أوبته 
وقاك سه رتاه وان يهو دوعا حنظا أقو اله روهظ ديرو لذأ تحلس امابةة وان 
كانت احاح سيقت غدرك الى خديفة فيهنا«ولا تفحرن قن :ضحعةه فإثنا هو 
بمنزلة النخلة ينتظر متى يسقط عليك منها منفعة» وخصه بالتحية واحفظ شاهده 
وغائبه وليكن ذلك كله لله عر وجل)”©؛ وقد وضع الإمام عل عالِتّام منظومة من 
الأفكار التربويّة شكلت المحتوى الكبير للنظريّة التربويّة والتي اشتملت على 
المفردات التالية: 


أ- ماهيّة التربية ومداليلها وما تستهدفه من غايات فيقول عللشَّلام: «لا تجعلوا 
١9س‏ سورة المجادلة, الآية: ١١‏ 
0( 
)0 


؟”') السعدء غسان: حقوق الإنسان عند الإمام عل عاإثلم. ص١ .7١‏ 
:) المدرّسيء. محمّد تقي: المنطق الإسلامي أصوله ومناهجه. ص 17 7. 


١ا/ك‎ 


علمكم جهلاً ويقينكم كا إذا علمتم فاعملوا وإذا تبة تيقنتتم فأقدموا)”", وهنا يدعو 
لتحويل العلم إلى عمل بعد التيقن. 

ب - خصائص المنهج التربوي والمشتمل على: 

أوّلا: على علم التّمس والتعرّف على حقيقة الذّات الإنسانيّة فيقسمها كما في 
معرض إجابته عن سؤال كميل بن زياد حين سأله: عرفنى النفس؟ فقال له: «يا 
كال إتمانهي أريم #الناتة االشانة بو التجيينةة الحجيوانة, والناطقة القدسية وو الكل 
الإلهية» ولكل واحدة من هذه خمس قوى وخاصيتان»» ثم يشرع الإمام في تعريف 
كل قسم منها في رائعة من روائعه العلمية ليعرض المبادئ التي تحكم طبيعة 
الإنسان وتبيان الميول والأهواء والغرائز المتناقضة والمتصارعة, تلك التي تتحكم 
في نفسه. وتوجّه سلوكه وتحدّد سماته الخلقيّة» وهذا أمر من ضروريات العمليّة 
التربويّة والتّعليمية فالتُعليم دون التعرّف على هذه الخصيصة لا يقود إلا إلى كليات 
من المعارف دون أن تأخذ مكانها في مستقرٌ القلب الذي أشركه الإمام في العمليّة 
التربويّة والتعلّمية بأطروحة غاية في إثارة الدهشة: «لقد علق بنياط هذا الإنسان 
بضعة هى أعجب ما فيه» وهو القلبء. وذلك أن له مواد من الحكمة وأضداد من 
خلافها نإن ابيع له الربجاء أذله الطمع» وإن هاج به الطمع أهلكه الحرصء وإن 
ملكه اليأس قتله اللأسفء وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ» وإن أسعده الرّضا 
نسي التحفظ وإن غاله الخوف شغله الحذرء وإن انّسع له الأمر استلبته الغرّة» وإن 
أصابته مصيبة فضحه الجزعء وإن أفاد مالا أطغاه الغنى» وإن عضّته الفاقة شغله 
البلاء» وإن جهده الجوع قعدت به الضعة؛ وإن أفرط به الشبع كظته البطنة» فكل 
تقصير به مضرٌء وكل إفراط له مفسد)”". 

انياً: المعارف مصدرها وطبيعتهاء ويرى الإمام عَالِتَامِ أنها يجب أن تسلك 
المسلك العلميّ وليس المسلك التصوري فلا فائدة في المعارف التي تبقى في 


.57١ ص‎ 2٠١ ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة. ج‎ )١( 
.5/٠١ (؟) المجلسى: بحار الأنوارء ج5لاء ص‎ 


١ /ا/ا‎ 


طيّات الدماغ ومن المستحيل تحويلها إلى واقع؛ وهذا هو المذهب العلميّ للإمام 
علي عَالَِلامِ في نهجه التربوي: «فإن خير القول ما نفع» واعلم أنه لا خير في علم 
لا ينفع»”" وقد حدد طرق المعارف والعلوم بثلاثة طرق هي الله والرّوح والمادّة. 

الشاً: التفكّر والتفكير الذي يجد فيه الإمام عَالِتَامِ القدرة على كشف الحقائق 
وتخليص العقل من الأوهام والأساطيرء ويرى فيه الهداية والرّشد والرّأي السديد 
كما يقول: «الفكر يهدي » والفكر رشد» ليس ذلك فحسب. بل إِنْ العلم الحاصل 
عن التفكير هو من أشرف العلوم وأكثرها ثباتاً ودقة وقد قرن الإمام بين العلم الرّفِي 
وبين التفكير ربطأ كبيراً حيث يقول: ١لا‏ علم كالتفكير»”" والتفكير وجود كما قال 
ديكارت: «انا أفكر إذن أنا موجود)”2. 

رابعاً: التّربية وتعني باختصار تهذيب السّجايا وزرع مكارم الأخلاق وهي وظيفة 
النبيّ ل#إظك م الكبرى: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق0, والتَّعليِم وهي معارف 
الكون التي تنفع الخلق وتأخذ بأيديهم إلى عبادة الله عن طريق شتى أصناف العلوم. 

* - حق الحرّية والمساواة: 

إن الحرّية الفرديّة للإنسان في أصل الخلقة والمنشأ وهذا ما عبّر عنه بيانه 
الشهير» لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرّأ»9؛ والأمم المتتحدة بعد١٠5١‏ 
سنة تشير إلى: «إن الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق» مزودين 
بالعقل والضَّميرء وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الأخوة©. 

وقد فاقت عبارة الإمام عل عَالِتَّلاهِ عبارة الأمم المتحدة من حيث النظرة البديهيّة 
)١(‏ المعتزليء ابن أبي الحديد, : شرح نهج البلاغة» ج ص 17/". 
)١(‏ الأعرجيء زهير: النظام التعليمي» ص 6. 
)"اعدو ححك دعاقو فلسفتها: رض 


)) الريشهرم يي محمد: ميزان الحكمة, 4 ج55 ص ,65١‏ رقم /ا ه66 ؟. 
)6( جرداق» جورج» صوت العدالة الإنسانية» جء ص /. 
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لحرّية الإنسان حيث ينظر الإمام علا إلى أن الإنسان هو حر في الأصل بجعل من 
الله قبل أن يتكوّن في النطفة أي قبل الولادة وهذا فيه إلغاء للرّقُ من قبل أن يخلق. 

وكان الإمام عل لئاه يركز كثيراً على ما يصطلح بالتّدمية السياسيّة ويرى 
فيها أن بتنميتها يمكن توسيع إطار الحرّية»؛ وتوسيع الفضاء السّياسي وتوافر 
القنوات التشاوريّة أو البرلمانيّة من أجل إيجاد طرق للحوار الحضاري لممارسة 
الإنسان دوره في بناء المجتمع وتسريع عجلة التحضرء فالمجتمع لايكون 
متحضراً إِلّا إذا توافرت له كل المناخات التي تساعده على أن يكون فاعلاً وقادرا 
على التغيير والإصلاح والبناء ولا يكون ذلك إلا إذا توافر له مناخ الحرّية» ولقد 
صاغت يد عل بن أبي طالب عَالّامِ وفكره مناخ العدل والحرّية ليخلق المجتمع 
المتشبع بالمحاسن وقد سبق النظريّات الحديثة والصيحات المتجددة في العصر 
القديم والحديث عن حقوق الإنسان. والحقيقة أن ما ورد عن القانوني المتشرع: 
السنهوري» هو عين الصَّواب حيث يقول: إن في هذه الشريعة عناصر لو تولتها 
يد الصاغة فأحسنت صياغتها. لصنعت منها نظريّات ومبادئ لا تقل في الرقيٌ 
والشمول وفي مسايرة التطوّر عن أخطر النظريّات الفقهيّة التي نتلقاها اليوم عن 
الفقه الغربي الحديث)"'". ولقد ارتبط مفهوم حقوق الإنسان عند الإمام عل عاكم 
بالحقوق العامّة للأمّة» فقد تبلورت نظريّة الإمام عل عَالِتَلامِ في أن حقوق الإنسان 
تصان وتحفظ من خلال مجتمع العدل والحرّية» ولا يكون للإنسان حقٌ خارج 
إطار هذا المجتمع» وهذا يعني أن السَّلطة ليست هي الغاية بل الغاية هي المجتمع 
العادل الحر. 

من خلال هذا الطرح لنظريّة المجتمع العادل الحرٌ انبرى الإمام اتام في دفاعه 
عن حقوق الإنسانء وقد يشكك مشكك فيقول كيف لهذه النظرية أن تنجح وقد 
مكّن عل بن أبي طالب عَالِتَلامِ سيفه في رقاب الكثيرين؟ فخاض حروباً امتذت سنينَ 
طويلة كان فيها المثل الأعلى في النشاط الحقوقيء تلتها سنون طويلة كان أيضاً 


.٠١ فتحىء محمّد: الفكر القانونى الإسلامى بين أصول الشريعة وتراث الفقه. ص‎ )١( 


١ 


فيها ناشطأً حقوقياً ولكن بصورة مختلفة وبأسلوب مغاير حيث إِنْ الأسلوب الأوّل 
كان السّيف هو عنوان الوسيلة أما الأسلوب الثاني فكانت المسالمة هي العنوان» 
والواقع أن المتتبّع لحياة علي بن أبي طالب عاليّا يرى وبكل وضوح أن العهد الذي 
حمل يه عل عاق الخبنت لا يول اهمة عن العهد الى احج فيه عن جمل ونه 
في دور الدّفاع عن حقوق الإنسان» حيث إن كلا العهدين يقتضيان مقاومة الظلم 
واستخراج الحق كما عبر عنه عَالِتَّام: اللحان لأبقسرن الباطل حتى أخرج الحقّ 
من خاصرته)2©0؛ ومن حكمته وعبقريّته أن وظف العهدين المتعاكسين سلباً وإيجاباً 
بالنسبة لدوره ونشاطه في خدمة هدف واحد وهو إقامة الحقٌ وإرساء قواعد حقوق 
الإنسان ليس في المجتمع الإسلامي بل للمجتمع البشري» ومن عجائب الإمام 
أمير المؤمنين عَالِتَّام أنك تراه الوحيد الذي يحمل الأفعال المتضادة في الأوقات 
المختلفة كلّها ترنو إلى الهدف الواحد وهو رضى الله الأمر الذي يعني تميّزه في 


الدع 


وقد تلا العهدين المذكوين عهد ثالث كان الأسلوب في نشاطه الحقوقي هو 
الوسيلتان مع السَّيف الذي عاد من جديد ولكن بحلة جديدة والمسالمة وهي 
أيضاً بحلة جديدة؛ وقدم في هذه العهود مجتمعة من التضحيات الجسام ما لا تقل 
إحداهما عن الأخرى في البذل والعطاء وتحمّل من أجل دوره فيها الألم والمعاناة 
على النحو التالي: 

١‏ - في العهد الأوّل سلَّط الإمام عل بن أبي طالب عالّله سيفه على المستبدّين 
من مشركي قريش والمنافقين الذين أردوا أن يستعبدوا البشريّة ويعيثوا فيها الفساد 
بأمر من النبيّ ليحمل لواء الإسلام وليصبح الوحيد من بين صحابته القائد لجيش 
النبيّ لظام في جميع غزواته عدا غزوة تبوك التي ادّخخره لأن يكون واليا على 
المدينة ونائباً له عليهاء وليعطي بذلك للأمّة درساً عملياً في أنه المؤمّل للقيادة 
والرّعامة السّياسيّة نظراً لقدرته على تحقيق العدالة وتطبيق الحقٌّ وهو الذي يقول: 


.١185ص نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين» تحقيق: صبحي الصالح»‎ )١( 


وال 


لأسفلكم أعلاكمء وأعلاكم أسفلكم !والله ما أمرت بالجور ما أمدَّ نجم نجماً! 
وايم الله لأنصفنّ المظلوم من ظالمه ولأقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل 
الحقٌّ وإن كان كارهاً! والله إني أعترف بالحقٌ قبل أن أشهد عليه! والله ما أبالي 
أدخلت على الموت أم خرج الموت إليّ:2", في الوقت الذي يؤمن به الإمام 
عل الام بأن حرّية العقيدة ضمن الحرّيات المدرجة في لائحة حقوق الإنسان. 
إلا أن السّيف الذي مكنه علِنٌّ من رقاب المشركين ليس لأنْهم رفضوا الدخول في 
الإسلام وأرادوا البقاء على دينهم ودين أبائهم, بل لأنهم أرادوا الفتك بالإسلام 
والقضاء على شريعته» وبالتالي القضاء على النظام الحقوقي الذي جاء به الإسلام 
لسعادة البشريّة» فهم إذن حائل بين تطبيق الحقوق الإنسانيّة وبين الناس لتبقى 
التسلطيّة الجاهليّة هي المسيطرة والنظام القبلى هو المتزعم. ولكن سيف ابن أبي 
طالب هو الذي كرّس نظريّته في كرامة الإنسان: «فجميع حقوق الإنسان التي دعا 
إليها الإمام علي عَالِتَامِ ما هي إِلَا انعكاس لتقدير الأمام للإنسان»”"» كما ورد عن 
الصادق عالتّلم: «إِنّ الله عرّ وجل خلق المؤمن من نور عظمته وجلال كبريائه فمن 
طعن على المؤمن أو رد عليه قوله فقد رد على الله فى عرشه)”". ومن أبرز أسباب 
تثبيت هذه الحقوق هو سيف الإمام عايكم.. 

؟ - أما العهد الثاني وبعد أن استكمل النبيّ دعوته المباركة وبلّغْ النّاس وبيّن 
لهم الشريعة الإسلاميّة القائمة على التوحيد وضمان الحقوق» وبعد وفاته؛ وما 
حدث للأمّة من استخلاف للنبيّ لقم على مستوى القيادة» وإبعاد الإمام 
عل انام عن مقر القيادة الإسلاميّة حسب النظرية التي طرحتها السّقيفة بدا للإمام 
علي عَالِشّلهِ دور حقوقي من نوع آخر تمثل في النقاط الثّالية: 

أ- مطالبته بحقه في استخلاف رسول الله كوكم من خلال عدم البيعة وإعلانه 
)١(‏ جرداقء: جورج: الإمام علي صوت العدالة الإنسانيّة, » ج١.‏ ص .٠١5‏ 
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عن معارضته لما آل إليه حال الأمّة ة حيال موضوع القيادة وقد دل على ذلك العديد 
من خطبه وعلى وجه الخصوص الخطبة المشهورة بالشقشقية. 

ب - غير أن عل بن أبي طالب عله وعلى الرغم من مطالبته بحقه في 
تصريحات ضمنيّة وعلتيّة إلا أنه لم يترك حبلها على غاربها في موضوع نصرة 
حقوق الإنسان فكان يتدخل لتوجيه أيّ انحراف حقوقي, كما أنه أعلنها في أكثر من 
موقف: الأسالمنّ ما سلمت أمور المسلمين)”"» وهذه هي المسالمة الإيجابيّة أ 
بمعنى إني أدعم الحقٌّ في حالة تطبيقه وأقف مناهضاً لمن يحاول أن يلغي الحقوق» 
واكتفى بدوره الاستشاري لاغياً المطالبة بحقه الشّخصي حفاظاً على حقوق الأمّة 
بيد أنه يرفض هذا الدور حينما تتعرض حقوق الأمّة إلى الانتهاك. 

- أما العهد الثالث ففي إِبَان فترة خلافته فقد تجلّت معالم النشاط الحقوقي 
للإمام علي عَللِتّام بصورة كبيرة وبارزة لما استحوذت هذه الفترة من إبراز رموز 
العداء لحقوق الإنسان على حساب الحقوق الشخصيّة والمطامع الذاتية» وهي 
بداية مرحلة جديدة من مراحل جهاد الإمام عل عللشّام من أجل تثبيت مبدأ الحق 
ولقد جاء التحذير من مغبّة اثار هذه الفترة في خطبته حين بويع بعد مقتل عثمان 
العا سد الى ا بي 

لحو ليبن بَلَْلّة» وَلنْكربْنَ غربلة» وَلتسَاطُنَ سوط القدر» حتى يعود أسفلكم 
علا وأعلاكم اسكم" م هن بد هذ العهد طهر قوق افر من خلا 
حقوق المجتمع التي بدأت نُقَوّضِ دعائمه عبر محاولات الاستيلاء على السَلطة 
لذا سبق الإمام عالِتّام هذه المحاولات باسترداد ما خرج من بيت المال بوجوه غير 
شرعيّة من خلال الولاة في عهد عثمان: «ألا إِنْ كل قطعة أقطعها عثمان وكل مال 
أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المالء فإِن الحقٌّ القديم لا يبطله شيء ولو 


)1( عمارة, محمد: الإسلام وحقوق الإنسان» ص9١.‏ 
(') ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة» ط"؛ ج؛ ص717. 
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وجدته قد تُروج به النّساء وفرّق في البلدان لرددته إلى حاله» فإن في العدل سعة. 
ومن ضاق عنه الحق فالجور عليه أضيق)0". 

كان الإمام عَالِّامِ حريصاً كل الحرص على حماية حقوق كل فرد من أفراد 
الرّعيّة بصرف النظر عن لونه أو جنسه أو دينه» فقد سير يوما ما جنداً لمقاومة قوى 
الشّر فكتب إلى أمراء بلاده التي سيمر بها الجند كتاباً يقول فيه: «من عبد الله عل 
أمير المؤمنين إلى من مر به الجيش من جباة الضرائب وعمّال البلاد: أما بعد 
فإني سيّرت جنوداً هي مارّة بكم إن شاء الله» وقد أوصيتهم بما يجب عليهم من 
كف الأذى وصرف الشدَى وأنا أبرأ إليكم؛ وإلى ذمّتكم من معرّة الجيش إلا من 
جوعة المضطر الذي لا يجد عنها مذهباً إلى شبعه فتكّلوا من تناول منهم شيئاً ظلماً 
عن ظلمهم. وكقوا أيدي منيائكم عن بقارم والتعرّض لهم فيما استثنيناه 
منهم)"". 

إن عل , بن أبي طالب عالَِّلمِ في العهد الأول شهر سيفه للدفاع عن حقوق 
الإنسان التى جاء بها الإسلام والتي أراد المشركون دفنها وإلغاءها من قاموس 
الحياة ودفاعه عن حقوق الإنسان في هذا العهد يأتي في سياق الحفاظ على 
مكتسبات الإسلام» ذلك أن ما حدث من انتكاسة على مستوى قيادة الولاة في 
عهد الخليفة عثمان قد أحرف العدل عن مساره. وبدأت تظهر بوادر الجور وطغيان 
المصالح والمطامع الشخصيّة؛ وقد برزت هذه المطامع من اليوم الأوّل الذي استلم 
فيه الإمام عل اشام مقاليد الخلافة لأنْه في ذلك اليوم بدأ الإمام علائم- بإحداث 
الإصلاح الإداري وبتر الأعضاء الفاسدة والمريضة الموجودة في داخل الأمّة فأمر 
بتغيير الولاة» وفي مقدمتهم معاوية الذي رفض الإمام عالِتاثم اقتراح إبقائه على 
الشام لفترة يستطيع الإمام بعدها عزله» ليضرب لنا مشلا بأنه لا يساوم على مبدأ 
الحقٌّ مقدار شعرة واحدة بحجّة ما يصطلح عليه حديثاً بالديمقراطيّة التي يتبعها 


(١ )‏ ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة, جقء ص .١ ١15‏ 
) ( نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين عاسم الشلام علايسمم, تحقيق: صبحي الصالح. 65 
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ساسة العصر الحديث,. وكان الإمام يريد بإعفاء معاوية أن تسيطر الخلافة المركزيّة 
سوف تضرب أي زعامة سياسة فى العصر الحديث أو حتى العصور السالفة 
صفحاً عن هذا الأمر» وستترك معاوية فترة وجيزة ريثئما تستقر لها الأجواء السَياسيّة 
من أجل أن تعدّ له عدّة التدكيل» غير أن سياسة الإمام علّ بن أبي طالب الام وهو 
الذي يمتلك اليقين”" ويعلم بأن الحق لا يبطله شيء وهو القائل: لا تزيدني كثرة 
الناس حولي عزة ولا تفرّقهم عنى وحشة. وما أكره الموت على الحقٌ)”"“وهو من 
قال: «إذا تيقنتم فأقدموا»». وعلى أثر إعفاء الولاة عيّن ولاة آخرين امتازوا بصفات 
تعالج حالة النهم عندهم والاستيلاء على حقوق الآخرين أو في قول له علئَلام: 
١أما‏ بعد فإنما أهلك من كان قبلكم أنهم منعوا الناس الحقٌ فاشتروه. وأخذوهم 
بالباطل فاقتدوه)””» ويؤكد فيها عزمه على حماية الإنسان من تعسف السّلطة يقول 
الإمام عللِنَامء حين كتب إلى الأشعث بن قيس عامل أذربيجان: «ليس لك أن تفتات 
(تستبد) في رعية ولا تخاطر إلا بوثيقة» وفي يديك مال من مال الله عر وجل وأنت 
من خخرّانه)20. وكتب الإمام لئاه إلى بعض عمّاله متوعّداً: «وإني أقسم بالله قسماً 
شدة تدعك قليل الوفر ثقيل الظهر ضئيل الأمر»". 
وأما حمايته للملكيّة الخاصة فقد ظهر من خلال كتبه إلى عدد من عمّاله 
يحضهم فيها على المحافظة على أملاك الناس وينذر من تجرّأ منهم على 
)١(‏ وحدة تأليف الكتب الدراسيّة: تاريخ الإسلام: المنظّمة العالميّة للحوزات والمدارس الإسلاميّة, 
537 5 اه. 
6 حرداق» جورج: الإمام علي صوت العدالة الإنسانية, ج25 ص .5٠‏ 
(؟) القرشيء مهدي: الرّسول الأعظم فثكم مع خلفائه» ص ]. 
(8) نهج البلاغة: للإمام أمير المؤمنين َلِنَام, الحكمة ."١‏ 
(( نهج البلاغة للإمام علي عليكم: عيل 26 الشيخ محمد ج 2 ص 7 ١‏ . 
) 
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.1 المصدر السايق نفسه., ج؟. ص‎ )1١ 


1/1: 


مصادرتها: «بلغنى أنك جرّدت الأرض فأخذت ما تحت قدميك وأكلت ما تحت 
شك ارت إلى حمارقويوافك اناجمات 1 الى من باب اللاين 01 

اشترط عل بن أبي طالب علاشّام على الأمّة شرط أن يقيم الحق ويبسط العدل 
يوم أن جاءته الخلافة لعلمه بأن حكمه لا يمكن أن يتم وفق معطيات ما كانت 
الأمّة ة ماضية عليه بعد وفاة النبيّ يوام وما أصاب هذا الوضع من تدهورء حيث 
نه تسلّم السَّلطة في مجتمع حدث ما حدث فيه من تغيّرات في المراكز الاقتصاديّة 
والمراكز الاجتماعيّة والمراكز السّياسيّة وعناوين الإسلام الدستورية. 

حدث ذلك بشكل متسارع نظراً للفتوحات التي حدثت إبّانَ عهد الخلفاء 
الرَاشْدين السَابقين سيما في عهد الخليفة عثمان وبعد أن كان العرب قبائل متناحرة 
أصبحوا فاتحي إمبراطوريّة في عهدها يأتي الخراج من كل حدب وصوب ممّا 
جعلهم يتنافسون على المراكز السيادية. 

تساوى الطيقيون ولم تعد فثات فقيرة مغلوب على أمرهاء بل الكل يعيش حالة 
التعمة» فانقلب الأمر إلى صراع على الغلبة والسلطة بعد أن كان صراعا طبقيًا 
ثم انّجه ليأخذ شكله المذهبيّ والطائفيّ؛ وكانت مهمّة عل بن أبي طالب عَلشَّلامْ 
في هذه الفترة العصيبة من الأمّة هي أن يوجد العدل الاجتماعي على مستوى 
المجتمع» ولا يعني البذخ أن يعيش المهاج رون والأنصار الرّفاهية» وأنه لا توجد 
فئات محرومة» بل إن هناك من المسلمين ممن ليسوا من هاتين الفئتين بل هم 
سكان البادية والقبائل اليمنيّة والمستوطنون الذين يعيشون الحقوق غير المتساوية. 
فثروات البعض من كبار المسلمين لا يمكن إحصاؤها في حين يعيش من لا طمع 
له بالقرص ولا حاجة له بالشبع معاناة لا توصف حتى أن بيت المال اعتبره البعض 
لهم وكانت بمرأى ومسمع الإمام عل عَالِتَاهِ إلا أن دوره كان مقتصراً على النصح 
والتوجيه والإنذار» وهو الذي أطلق الإنذار تلو الإنذار بأن المال هو مال الله ولا بد 
من التسوية. 


)1( نهج البلاغة للإمام علي عالإتام: عيذ 6 الشيخ محمد 2 ص1- 6. 
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كما أسلفنا فإن الإمام عليّا ملتّلاهِ قد انكفأ إبَان فترة حكمه في تشييد البنية 
الدّاخلية للدّولة الإسلاميّة والتي تمثلت في ترسيخ عرى الدّين وتقوية الإيمان 
في قلوب الناس الذين ابتعدوا شيئاً فشيئاً عن الدّين وغرّتهم الدّنيا بما حملت 
لهم الفتوحات من خيرات وملدّات وجاه وسلطان. فاختل الكثير من الموازين 
وأصبح الهدف هو مقدار ما يملكون أو يمتلكون. حتى آلت الأمور إلى أن الفئة 
المخلصة ضاقت ذرعا وتوجّه الكل إلى الإمام يستجدونه قبول الخلافة كي ينقذ 
ما يمكن إنقاذه من إنجازات الرّاعي الأول للإسلام؛ ومن هذا المنطلق فقد توجّه 
الإمام الئاه إلى هذا الصرح الكبير وهو الإسلام وبدأ في تدعيم أسسه الأولى 
ليعود بالأمّة م إلى سابق عهدها كرعية تدين للراعي الذي يحكم بأمر الله دون أن 
تنظر إلى ما تحمله الدّنيا من زخارفء فبدأ بالعدل الذي تصدّعت أركانه ووضع 
للحاكم منهاج العمل بأسلوب العدل: «اجعل نفسك ميزانا في ما بينك وبين غيرك؛» 
فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لهاء ولا تَظلِم كما لا تحبٌ أن 
تَظلّم وأحسن كما تحبّ أن يحسن إليك» واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك 
وارض من النّاس ما ترضاه لهم من نفسكء ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم ولا 
تقل ما لا تحب أن يقال لك)07". 

بين الإمام عل عالِتَّام أنه لا حق بلا واجب مقابل له. وأن هذه سنة الله في 
الوجود كله؛ وأن أعظم الحقوق قاطبة؛ حقٌّ الوالي على الرّعيِّة» وحق الرّعيّة على 
الوالي» وأن صلاح الرّعيّة رهن بصلاح الوالي والعكس صحيح. وأن قوام العلاقة 
ع ارال والاد كي الدوك الططا» بلسي الانوب انوا الراري ان اي 
البشر ليس بأكبر من أن يخطى» وأن الجميع عبيد مملوكون لربٌ واحدء فكافة 
الحقوق بما فيها الحقوق السياسيّة متفرعة عن حقوق الله تعالى» رتّبها الشارع على 
أساس التكافؤ في الوجوب. 


1( حرداق» جورج: الإمام علي صوت العدالة الإنسانية: جا ص م .١ ٠‏ 


اليل 


حرية السجناء 

فيما يتعلّق بحرّية السجناء فقد قضى عل بن أبي طالب الام بعدم تقييد حرّية 
الحركة والتنقل ولم تكن السجون في عهد الإمام عل الئل إلا معاهد للتربيّة 
والإصلاح مع توفير الصضّمانات الإنسانيّة للسجناءء» فكان يخرج السجين لحضور 
الجمعة ثم يعيده إلى السجن”"» كما أنه حرّم انتزاع الأقوال تحت التعذيب ووضع 
ذلك مادّة في دستوره: «من أقرّ عن تجريد أوحبس أو تخويف أو تهديد فلا حد 
عليه”"؛ ولم تكن السجون تكتظ بسكانها بل هي فارغة» حيث إِنّه كان يعرض 
المسجون كل يوم جمعة فمن كان عليه الحدّ أقامه وإِلّا أخلى سبيله”” وكان 
الإمام عل عالِتَّلم يؤكد على إعطاء المتهم حقٌ الدفاع عن نفسه حيث يقول:؟ إن 
الحدود لا تستقيم إلا على المحاجّة والمقاضاة وإحضار البيّنة :«كما ألزم الدّولة 
بتحمّل أخطاء القضاة ودفع ما يستحقه المظلوم”*» أما الذين تيقن أَنْهم سيحاربونه 
ويهئجون الأمّة عليه كطلحة والزّبير اللذين كانا يعمدان على تقويض حكومته 
وإثارة الفتن والقلاقل ضد حكومته؛ واتضح له ذلك عندما استجازاه بالذهاب إلى 
العمرة فقال لهما: ١ما‏ العمرة تريدان» وإنما تريدان الغدرة» وسأستعين بالله عليكم)». 
إن معرفة علي عالشلم في شريعته ليست كافية لاعتقالهما ما لم يتلبسا بالجريمة 
وتكون البينة الشرعية في ذلك» كما لم يقيد حرّية الخوارج رغم أنه يراهم يعدون 
العدّة في الكوفة ويحشدون لهم الأنصار حيث ما زال تحرّكهم ونقدهم بالأسلوب 
الكلامي ولم يقوموا بعد بالثورة: «فإنّا لا نحاربهم حتى يحدثوا حدثاً أو يستخدموا 
السيف). 


.5؟7١ الحاكم. المستدرك.ء ص‎ )١( 
. ١١١ص‎ ,١7 (؟) الوسائل ج‎ 
."1 (؟) المستدرك ج 88: ص‎ 
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مظاهر الحرّية والمساواة عند الإمام عل عالتّام 

حرّية الإنسان ليست حقاً له بل هي واجب عليه ولا شك في أن الإسلام أراد 
للبشر وللمسلمين أن يعيشوا خارج نطاق الاستعباد» والإنسان يؤكد حرّيته حينما 
يعبد الله إذ ذاك يخرج من العبوديّة للبشر ويصبح حرّاء والكل يؤكّد أن هذا الطرح 
ينسجم تماما مع الفطرة البشريّة التي تنبذ العبوديّة ولا ترضى بها فجاء الإمام 
عل عالِنّا ليقول إن الحرّية هي جعل إلهِيٌ؛ أي إن الله صيّرها في كينونة البشر 
وجعلها هبة سماوية لاهبة عفوية أما عكس ذلك فهو خلاف الفطرة'”, والحرية 
مبدأ قراني حيث يقول الباري تعالى: « لا داه فى الرين مد ارد شمن 
لْي 0 لأنة كنا وكير الطباطبائي في الميزان إلى: 'إن الأمور المهمّة التي تبيّن 
وجه الخير والشر فيهاء وقرر وجه الجزاء الذي يلحق فعلها وتركها فلا حاجة فيها 
إلى الإكراه» بل للإنسان أن يختار لنفسه ما شاء من طرفي الفعل وعاقبتي الثواب 
والعقاب"””. لقد كانت تقوى الإمام عل عَالَِامِ هي تقوى الأحرارء يؤمنون 
فيعملون بوحي ما يؤمنون به لا تظاهر هناك ولا مواربة! لا خشية من عقاب ولا 
طمعاً في ثواب» على الرغم مما فعلته الفئة الباغية في عهد الإمام علّ عَالِتَام في 
الخروج على الخليفة المنتخب والإمام المعينء فإن الإمام عليًا لثم كفل لهذه 
الفئة الحرّية بأن لم يستبح دماءهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام وعاثوا 


0 


في الأرض الفساد 


ويقول فهمي هويدي: «وبرغم من الموقف الحاد الذي اتخذه الخوارج من 
الإمام عل عالِتّام طوال سنوات حكمه فإنه قال لهم في صراحة وجلاء: «لكم علينا 
ثلاث: ألا نمنعكم من المساجدء. ولا من رزقكم في الفيء» ولا نبدأكم بقتال ما لم 


./6 قريان» ملحم: قضايا الفكر السياسيء ص /ا,‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية: 505. 

(؟) الطّباطبائى؛. محد حسين: الميزان فى تفسير القرآن» ج؟. ص" 7. 

(4) كوداق: جورب : الإمام عن ص صوت العدالة الإنسانيّة. ج١‏ ص .١170‏ 
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تحدثوا فساداً», أي إِنّه ضمن لهم حرّية العبادة في مساجد المسلمين» وإن خالفوه 
فيترك لهم الرّأيء كما ضمن لهم حقوقهم المدنيّة الأخرىء بما في ذلك أنصبتهم 
من الغنائم ما لم يبدأوا بالعدوان» وإحداث الفساد)”", لذا حين بايعه الناس خخليفة 
للمسلمين؛ وعارضه آخرون لم يُكره أحداً على البيعة. 

إن عل بن أبي طالب عَالِتّاه مَثّل الحرّية في أجلى صورها مع أعدائه قبل أحبائه 
حين عزم الخوارج أن يحاربوه» طلب أصحابه مبادرتهم بالقتال» فقال: «لا أقاتلهم 
حتى يقاتلوني وسوف يفعلون”" وكذلك فعلء» وكان قبل كل وقعة يدعو أعداءه 
إلى السَّلم ويوضح لهم نواياهم كما حدث قبل وقعة الجمل» وقبل وقعة صفين» 
كما كان ينهى رجاله عن البدء بالقتال» فما رفع يده بسيف قط إلا وقد بسطها قبل 
ذلك للسلامء وألقى الحجّة وعلق المسؤوليّة في رقبة الخصمء وزار السيدة عائشة 
بعد اتكسارها أمامه في موقعة الجمل» فصاحت به صفيّة أم طلحة. أيتم الله منك 
أولادك كما أيتمت أولاديء فلم يردّ عليها بشيء» وحين كرّرت ذلك القولء قال له 
رجل من أتباعه أغضبه مقالتها: يا أمير المؤمنين أتسكت عن هذه المرأة وهي تقول 
ما تسمع؟ فقال منتهراً الرجل: اوناك نا أمرنا أن نكت اهن التطاء وح مقر كانه 
افكت مين وهر ستلمات؟ . وفي طريقه أخبره أحد أتباعه أن رجلين ينالان 
من عائشة فأمر بجلدهما ماثة جلدة» ثم ودّع السيدة عائشة أكرم وداع؛ وأرسل معها 
من يخدمها ويحفف بها منهم عشرون امرأة من عبد قيس عمّمهن بالعمائم وقلّدهن 
مولن #الصدرسض اللأريق اكرات بالا جوز الغرلكر بد رات هتك 
ستري برجاله» وجنده الذين وكّلهم بي. فلمًا وصلت المدينة ألقت النّساء عمائمهنَ 
وقلن لها نحن نسوة””".وقد تمثلت الحرّية في عهد الإمام عل عالِثّله في مظاهر 
عديدة كان أهمّها حرّية النقد التي فتحها لأعدائه قبل أحبائه لما يشّسع صدره الرحب 
للنقد» فقد وجهت إليه بعض الانتقادات كانت في مجملها من الذين لا يقوون على 
)١(‏ عمّارء د. محمّد إسماعيل: حقوق الإنسان بين التطبيق والضياع» ص ."١‏ 
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وعي سياسته أو لا يستطيعون إدراك كنه نظرته الثاقبة أو لا يتحمّلون تطبيق عدالته 
التي فيها تقليص لثروات البعض في سبيل الموازنه في الحقء وكان بإمكانه أن 
يستخدم السّيف لكل ناقد ولكل متمرّد على الحكم ولكنه أبى إِلَا أن يطبق دستوره 
في حرّية النتقد حتى لرأس السّلطة فهو ليس فوق النقد أو أكبر من أن ينتقد» فهل 
يوجد أكثر دلالة على التعدديّة السّياسيّة من هذا الموقف. وهو إعطاء مساحة 
واسعة من الحرّية لانتقاد الرجل الأوّل في السّلطة ومنح الإمام الحرّية الواسعة 
لنقد حكمه؛ ولم يتعرّض للناقدين له بسوء؛ وكان ابن الكواء من ألذ أعدائه» فقد 
اعترض عليه وقال له: لين سركت لِحَبَطْنَّ عَمَلَكَ 270, فردّ عالعّلم : « فصي إن 
لي اتا 1 ا رت تكن مامد 
إجراء وإِنّما عفا عنه وخلى سبيله. كما وتمثلت الحرّية في القولء وإن كان في 
غير صالح الدّولة ما لم يترتب على ذلك فساد أو إفساد. فلم يتخذ الإمام أيّ إجراء 
عقابي للذين وقفوا أمامه وانهالوا عليه بالسّب والشتم حين رجع من واقعة النهروان 
لأنه يدرك أنه من الصّعب على الجميع أن يدرك حقيقة سياسة الإمام عل عاسام. 
ومن مظاهر الحرّية الأخرى حرّية التنقل حيث لم يفرض الإمام عل اتام الإقامة 
الجبريّة على أحد. 

تمثلت المساواة في عهد الإمام عل انام في مناحي الحياة على الوجوه التّالية: 


| - المساواة في منهج الإمام عل عَالِتَّلاهِ هي معادلة الحقوق والواجبات فمن 
يعطي لنفسه الحق يأخذ الحقٌ من نفوس الآخرين» ومن يرفض الاعتراف بحقوق 
الآخرين لا يكون له في الحق من نصيب» ومن أخذ أكثر مما يعطي فهو ظالم. 

وهو الذي يفرض على الآمّة ضرورة أن يسخر الفرد المسلم نفسه للآخرين ثم 
تتم بذلك قضاء الحوائج» فهو يقول:» من كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس 
1( سورة الزمر, الآية: .١1‏ 
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إليه» فمن قام لله فيها بما يجب عرضها للدوام والبقاء» ومن لم يقم فيها بما يجب 
عرضها للزوال والفناء)”"'. 

ب - المساواة في العطاء والجوانب الماليّة وقد انتهج الإمام عل عانم منهج 
المساواة في التوزيع في العطاء بلحاظ الأولويّة في الحاجة وليس بلحاظ الانتماء 
والنسب: «وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك من ذوي 
العيال والمجاعة مصيباً به مواضع الفاقة والخلات وما فضل عن ذلك فاحمله 
إلينا لنقسّمه فيمن قبلنا»”"» وفي هذه المساواة عدلٌ لما يؤخذ من القوي ليعطي 
للضعيف. لهذا فقد ساوت السّياسة الاقتصاديّة عند الإمام عل عالِتَامِ سهل بن 
حنيف مع عبد أسود.ء وقد خالف الإمام عالِنَام بذلك سياسة عمر التي بنيت على 
التفاوت بين المسلمين في العطاءحيث فضل البدريّين على غيرهم.» وقد طلبت 
الفئات التي ستنتفع من التفاوت الطبقي الاجتماعيء وبالتّالي التفرقة في العطاء 
من الإمام عل الله حيث جاء إليه بعضهم وقال له يا أمير المؤمنين هلاً فضّلت 
العرب على العجم؛ وقريشا على سائر العرب,؛ والعرب على الموالي فرمقه 
الإمام عالئّلِ بطرفه» ورد عليه قائلاً: «أتأمروني أنْ أطْلْبَ النّصرٌ بالجؤر فيمن وُلَيت 
عليهم ! والله لا أطور به ما سمر سمير وام نجم! والله لو كان المال لي لساويت 
بينهم فكيف وإن المال مال الله)”". ولعلّه يمكن الاستنتاج أن من أهمٌ الأسباب التي 
أدت إلى تخاذل البعض عن الإمام عَلَِّاثم اتباعه لمبدأ المساواة حيث كان لا يفضل 
شريفاً على غيره في العطاء ولا عربيّاً على أعجميّ. 

ج - المساواة أمام القانون حيث يساوي الإسلام بين الّاس جميعاً من الناحية 
الإنسانئيّة فلا فضل لأحد على أحد. كما يساوي بينهم أيضاً أمام القانون» وفي 
الحقوق العامّة» فالجميع على قدم المساواة أمام القانون كما تكون بين المسلمين 
)١(‏ جزينيء أكرم: من شواهد المبلغين» ص١50.‏ 
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تكون بين المسلمين وغيرهم؛ ولعل ما يذهب إليه من أن عليًاً عالِكّام لشدّة عدالته 
أصبح 20-0 ظلم الرّعيّة 0 

يحبّب الإمام عل بن أبي طالب اشام للوالي أن تكون الوسطيّة في الحق هي 
من أكثر الأمور التي عليه أن يحبّها ويتقرب بها إلى الله فيقول:» وليكن أحبّ الأمور 
إليك أوسطها في الحقٌ وأعمّها في العدل)”"» وتتجلى قمّة المساواة بين الحاكم 
والمحكوم عند عل بن أبي طالب بحي باسريولانه بالراضع حفى يكرد 
كأحد الزعية فقال عليه التبلام في إخدى :وسائله إلى يعض عكاله: «فاخفض لَهُمْ 
جَناحَكٌ» وَأَلِنْ لَهُم جَانِبَكَ وَابْسْط لَهُمْ وَجْهَكَ َآس بَينَّهُمْ ني اللَّحْظَة وَالَطرة 
حَنَى لايَطْمَعٌ العْظَمَاءُ في حَيْفِكَ لَهُمْ ولأياض لماو اوقد 
ألزم الإمام عالتّام عمّاله وَوَلاته بتطبيق المساواة بين الناس على اختلاف قوميّاتهم 
وأديانهم. 

منطلقات المساواة عند الإمام علي عاالسّلام 

المساواة العادلة عند الإمام علي بن أبي طالب عَللِسّلامم لها أبعاد تكاملية» وهي 
بالتالي تشكل إطار النظام في سياسته لإدارة الدذولة وهذه الأبعاد هي: البعد 
الإنسانيٌ والاجتماعيّ والاقتصاديّ والقانونيٌ والسّياسيٌ. 

أوَلاً: البعد الإنساني: 

انطلق الإمام عزالسَلام يتم في سعيه نحو المساواة من منطلق العدالة الإنسانية الفردية 
التي هي الأساس وهي البنية التتحتية لعدالة المجتمع» فخاطب الإنسان بقوله: 
«ما لابن آدم والفخرء أَوْله نطفة وآخره جيفة»”'» فالإمام يشرح فلسفة المساواة 
ويؤصلها في ثقافة الإنسان ووعيه حين يذكره ببدء خلقه ونهايته حتى تكون هذه 
)١(‏ القزوينيء محسن باقر: عانَ بن أبي طالبء. رجل المعارضة والدّولة. ص8١7.‏ 
(') ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة؛ المجلد 5 ص5”7. 
0( 
ع( 


3 السّعد غنات : حقوق الإنسان عند الإمام علي علالشلم, ص 3ل!. 
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الحتميّة المصيريّة هي أولى تجليات المساواة البشريّة: «فكلكم لآدم وآدم من 
تراب6"". ويرفض الإمام عالِتّام الكبر مهما كانت مسوغاته سواء كان مصدره 
الأفراد أم الجماعات ويحذر منه وأنه هو يمحق الحسنات ويحجّم الأشخاص 
المتكبّرين إلى مخلوقات منبوذة» إذ يقول: «الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء 
واختارهما لنفسه دون خلقه» وجعلهما حمى وحرما على غيره. فاعتبروا بما فعل 
الله بإبليس» إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد. وكان قد عبَّدَ الله ستة آللااف سنة 
لايدري أمن سني الذنيا أم من سني الآخرة» عن كبر ساعة واحدة)2". 

ثانياً: البعد الاجتماعيٌ: 

هذا البعد تمثل في رؤية الإمام علِتَامِ للمساواة في أسباب العيش والعمل 
والرفاه للإنسان بغعض النظر عن أي انتماء أو وصف آخر حيث كانت فكرته أن: 
«الثاس في المعاش أسوة2”". ويحذّر الإمام أحد قادته بقوله: «إياك والاستئثار بما 
الناس فيه أسوة؛20 وكان دائماً يردد قائلا: إن الثناس عندنا فى الحو أسوة من أبطأ 
به عمله لم يسرع به نسبه؛ والذليل عندي عزيز حتى آخذ الحقٌّ له والقويّ عندي 
ضعيف حتى أآخذ الحقٌ منه), 

لم تلغ فكرة المساواة الإنسانيّة عند الإمام الخصوصية العرقيّة أو القوميّة 
في جانبها الإيجابي» بل يمكن جعلها عامل توحد وليس عنصر تفرقة:؛ إذ يقول: 
»السّنّاق خمسة: فأنا سابق العرب» وسلمان سابق الفرس» وصهيب سابق الروم. 
وبلال سابق الحبش» وخبّاب سابق النبطغ0. 
)1( المجلسي: بحار الأنوار» ح“ لاع ص 7 6. 
(9) الشريف الرّضي (الجامع)؛ نهج البلاغة؛ تحقيق صبحي الصالح, خطبة ١57‏ ص 757 - 

/ ا 
(؟) السعدء غسان: حقوق الإنسان عند الإمام على عام ص 80. 
(4) الشريف الرّضي (الجامع). نهج البلاغة» تحقيق: صبحي الصالح» ص .0/١‏ 
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الثاً: البعد الاقتصادىئ: 

النظام الاقتصادي في عهد الإمام عل مالِتَّلاهمِ لا يجوز جمع الشروة الناتجة 
عن حسب أو جاه أو منصب أو أيّ اعتبارات أخرى لا تأتي بالنفع إلا لأصحابهاء 
وعلى حساب المجتمعء بل إن ثروة الأمة في نظر الإمام عل عالشّام تكون لأبنائها 
العاملين» وبعد أخل الحقّ العام. «فجناة أيديهم لا تكون لغير أفواههم»)". وفل منع 
الثراء الفاحش وغير المشروع إذ يقول: «إنْ في العدل سعة ومن ضاق عليه العدل 
فالجور عليه أضيق'”"» واتخذ الإجراءات التي أكد من خلالها مساواة المسلمين 
فى ثروات البلاد وتغييره ما كان قائماً من سياسة التفاضل المالىء إذ يقول: «ألا 
لا يقولنٌ رجال منكم غداً قد غمرتهم الدّنيا فانَّخذوا العقار وفجّروا الأنهار وركبوا 
الخيول الفارهة, واتخذوا الوصائف الروقة)”"» ثم يسترسل الإمام عالِتّام في تبرير 
موقفه هذا ويقول: «إذا ما منعتهم ما كانوا يخوضون فيه وأصرتهم إلى حقوقهم 
التي يعلمون. فينقمون ذلك ويقولون حرمنا ابن أبي طالب حقوقناء ألا وأيّما رجل 
من المهاجرين والأنصار من أصحاب رس ول الله لاوم يرى أنْ الفضل له على 
من سواه لصحبته فإِنّ الفضل النيّر غداً عند الله وثوابه وأجره على الله وأيّما رجل 
استجاب لله وللرسول فصذّق ملتنا ودخل ديننا واستقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق 
الإسلام وحدوده فأنتم عباد الله» والمال مال الله يقسم بينكم بالسويّة. لا فضل فيه 
لأحد على أحد؛ وللمتّقين عند الله غدأ أحسن الجزاء وأفضل الثشوابء لم يجعل 
الله الدّنيا للمتقين أجراً ولا ثواباً وما عند الله خير للأبرار. وإذا كان غد إن شاء الله 
فاغدوا علينا إن عندنا مالآ نقسمه فيكمء ولا يتخلفنَ أحد منكم عربيّ ولا أعجميّ 
كان من أهل العطاء أو لم يكن إلا حضر»”. المساواة العادلة كانت أداة بيد الإمام 
)١(‏ الشريف الرّضي (الجامع)» نهج لبلاغة» تعليق وفهرسة د. صبحي الصّالح. مصدر سابق, 

خطبة ١7؟.‏ ص58غ. 
(0) الرٌّيشهريء موسوعة عل بن أبي طالبء . م5: ق5, ص .١١١‏ 


0 المجلسى: بحار الأنوار» ج72 ص7 ؟. 
)ع الرّيشهري» موسوعة علي بن أبي طالب, مع 2,6 ص١ .١ ٠‏ 
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الإسلامي”"» ومن هذا البعد فإن: «الناس غير متساوين في الصضرائب إذ لا تؤخذ 
الضريبة إلا من الموسر دون المعوز”". ويذهب على شريعتي إلى أن الإمام 
علي عالتّام هو أوّل من أوجد نظريّة النّساوي في الاستهلاك داخل المجتمع وعدم 
خلق الحاجة واللهث وراء السلع المادّية والتفاوت الطبقي فيما تتساوى الحاجة 
الله7" , 

لا توجد هناك صورة تجسّد المساواة بأروع مما صورها الإمام عل عالِتّامْ 
في الأخوة على أساس الذين أو في الخلق والتكوين الجسدي وهذه هي النظرة 
الشمولية للإنسانيّة والتي قادت الإمام عالِتّاهِ لانّخاذ مواقف فكريّة وعمليّة للمساواة 
العادلة بين بني البشر رجالا ونساءً على اختلاف الأديان والثقافات والقوميات. 


ثانياً: الحقوق السّياسيّة 


١‏ - حق حرّية الرّأي والتعبير 
افلا تكلّموني بما تكلم به الجبابرة» ولا تتحفظوا مني بما يتحفّظ به عند أهل 
البادرة ولا تخالطوني بالمصانعة ولا تظنّوا بي استثقالاً في الحنٌّ قيل لي ولا 
التماس إعظام لنفسي فإن من استثقل الحقٌّ أن يقال له أو العدل يعرض عليه كان 
العمل بهما أثقل عليه»؛ بهذه العبارة وأشباهها يرسم لنا الإمام عل عالِتَام طريقاً 
رّية التعبير عن الرَّأيء ويفتح باب النقد والمحاسبة أمام جماهير الأمّة بل إن 
الإمام عالِتّله يدعو إلى توفير الأمن للمجاهرين بالحقٌ ويجعل من تقبل الرّأَي 
الآخر دعوة لمراجعة الذات بالنسبة للحاكم وتصحيح الخطاب”. ويحذّر الإمام 


)١(‏ السعدء غسان: حقوق الإنسان عند الإمام علي عل ص 

(؟) الرّيشهري. موسوعة عل بن أبي طالبء؛ م5» ق6:. ص .١١١‏ 

)2 شريعتيء د.علي: الإمام على عَالِتّهَء ترجمة علي الحسينيء ص 0-117 177. 

(:) الشريف الرّضي (الجامع). نهج البلاغة. تحقيق: صبحي الصالح. ص .]7١ - ٠١‏ 
() السّعدء غسان: حقوق الإنسان عند الإمام عل ماإكله, ص .١5 ١‏ 
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من رفع الشعارات البرّاقة المفرغة من أهدافها الحقيقيّة واستخدام هذه الحرّية في 
الطرق السَلبية غير النافعة لقوله: «صار دين أحدكم لعق على لسانه)”"» لذا على 
مستخدمي هذه الحرية الانضباط بالقيود والالتزامات الخاصّة باستخدام مثل هذه 
الحرّية كالإنصاف فى إطلاق الآراء واتّخاذ المواقف ومراعاة الأسلوب الأمثل 
الاندفاع لقوله: هذا اللسان جموح بصاحيه)27 وسمح الإمام بالحوارات والبحث 
عن شرعيّة الحرب حتى فى أثناء المعركة» وبعدها. 

أما غير المشتركين في الحرب فقد احترم الإمام عَالِنَّام آراءهم السّياسيّة في هذا 
الصدد وكان علاشّامم يقول: لك 
إلى الذيلم فيقاتلهم»» وأجاز الإمام حرّية تبني المواقف السَياسيّة للأفراد والجماعات. 
فكان يقول لمعارضيه» وهم تحت سلطانه: اكن من أمرك ما بدا لك270. 

؟ - حقٌ المشاركة السياسية 

يقرٌ الإمام عالئّلهِ بأن السَلطة هي من حقٌ الشعب» حيث روي عنه قوله عالِتّام: 
«(إِنْ هذا أمركم ليس لأحد فيه حقٌ إلا من أمرتم»». فهذا النص يفهم منه أن العمل 
والمنهج الكري والأداء السشياسي يجب أن ينبع من الأمة ؛ ولييس حكراً على فرد 
أو طبقة خاصّة» وحتى تسهم الأمة بإيجابيّة في العمل الكناسيكة فان الإمام عاسم 
يرى ضرورة أن تقوم الأمة بمكوّناتها كافة برص صفوفها فيقول اتام موصياً 
الحسنين وأيناء الأمة قائلا: (أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى 
الله ونظم أمركم»”” إن من أهم انعكاسات المشاركة السّياسيّة هو حقٌ الأمّة في 
اختيار حاكمها وولاتها ومن يمكن أن نعرفهم الآن بكبار الموظفين في الدولة 
(؟) الشريف الرّضي (الجامع).؛ نهج البلاغة تحقيق: صبحي الصالح. ص 193. 
(؟) ابن قتيبة الدينوريء الإمامة والسّياسة؛ ج ١‏ ص 4/. 


ل( محمد الطبريء تاريخ الطّبري؛ ج23 ص١‏ 5غ. 
(5) الشريف الرَّضِي (الجامع) نهج البلاغة» تحقيق: صبحي الصالح. خطبة 1١”ء‏ ص5١‏ 4. 
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والمجتمع. وبعبارة أخرى: إن السّلطة بيد الأمّة ولها الحرّية - مع الأخذ بمبادئ 
الشريعة - في تولية من تشاء على وفق قول الإمام: إن هذا أمركم ليس لأحد فيه 
حقٌ إِلَا من أمّرتم)”". ويثبّت الإمام شرعيّة الحاكم من خلال الاعتماد على رضا 
الناس الذي انعكس آنذاك في نظام البيعة» كأسلوب للتعبير عن الإرادة الشعبيّة 
خصوصاً مع ضمان الحرّية لتلك البيعة» فيقول الإمام عَالِتَاه: «إن الواجب على 
المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل أن يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا عالما ورعا 
عارفاً بالقضاء والسنّة)2. 

© - حقٌ المعارضة 

أقر النظام السّياسي للإمام علي عَالِسَام بالمعارضة السّياسيّة كحق من حقوق 
الإنسان على الصعيد السّياسي وأنه أسهم في تنظيم عمليّة المعارضة بعذة 
ضوابط» ومن ثم تحديد أنواعها وسبل التعامل معهاء بل الأكثر من ذلك إِنّه قد 
منح المعارضة جملة من الحقوق تكفل صيانتها واستمراريّتها ليرسّخ بذلك مبدأً: 
١اشرعية‏ المعارضة» في بادرة ربما لم تصل إليها مجتمعات وسَلطات ومفكرين 
حتى في وقتنا الحاضرء فقد انطلق الإمام من فهم عميق للرسالة الإسلامية من جهة. 
ورؤية سياسيّة ناضجة لأهميّة المعارضة كأداة لتقييم وتقويم وتغيير السّلطة الحاكمة 
من جهة أخرى. 


الثا: التوازن بين الحقّ والواجب 

التوازن بين الحقوق والواجبات هو ركن من أركان العدل حيث الحق في مقابل 
الواجبء والواجب فى مقابل الح إذ إن الحقٌّ أخذء والواجب عطاءء ولا يمكن 
لنظام أن يكتب له النّجاح إذا كان كلّه أخذ بلا عطاءء أو عطاء بلا أخذ. فالحقوق في 
حاحة إلى دفاع. والواجبات إلزام خلقى فردي» الحقّ يمتزعه الإنسان من المجتمع؛ 


)1( محمد الطبريء تاريخ الطبري؛ ج23 ص١‏ 6غ. 
69 الحنر العاملئء» وسائل الشيعة., مصدر سايق» جأء ص 5 .١‏ 
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والواجب يلتزم به الإنسان من تلقاء نفسه. لذلك أنشئت كلّيات الحقوق للدّفاع 
عن حقوق الإنسان والمواطن في حين أن الواجبات جزء من علم الأخلاق» ومع 
ذلك فقد قيل عن الحضارة الإسلاميّة إنها عرفت الواجبات ولم تعرف الحقوق"2, 
وإنْ الحضارة الغربيّة ربما عرفت الحقوق ولم تعرف الواجبات. غير أن هذا ليس 
بالأمر الصحيحء فالحقوق موجودة بالقوّة بالإسلام والواجبات موجودة بالفعل» 
وأحياناً تكون الحقوق موجود بالفعل والواجبات موجودة بالقوّة كما هو الحال 
في الحضارة الغربية» ويستعمل أنصار الحكم الأوّل أن الحضارة الإسلاميّة عرفت 
الواجبات دون الحقوق بحجّة أن الله مو صاحب الحقٌ وأن الإنسان هو خلقه 
وأداته لتنفيذ الواجب» وقد وضح ذلك من عنوان كتاب محمّد بن عبد الوهاب 
الشهير: «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد)» كما تستعمل بعض الحجج 
المعاصرة من طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم في ثقافتنا وممارساتنا السّياسيّة 
أن الحاكم له حقوق أكثر مما عليه من واجبات في حين أن المحكوم عليه واجبات 
أكثر مماله من حقوق. فالعلاقة بين الحاكم والمحكوم مثل العلاقة بين الله 
والإنسان في التوازن بين الحقوق والواجبات”". 

هذا رأي لا بدٌ من الوقوف عنده فالمنهج الإسلامي لايقرٌ هذه النظرية إذ إن 
العلاقة بين الواجب والحقٌّ علاقة طرديّة فكلّما كُلَف المسلم بالواجبات أعطي 
من الحقوق ما يتناسب وحجم الواجبات» وحين تسلب الحقوق من الفرد المسلم 
تسقط الواجبات» فالله حين أمر الإنسان بعقيدة التوحيد أوجد له من العقل ما 
يسانده على قبول هذا المعتقد اختياراً لما أودع الله فيه من الذّهنية التي تدعم الفطرة 
وتحاكي الطبيعة البشريّة» وحين يفقد هذه الذهنية ويصبح بلا عقل فليس من واجب 
في الاعتقاد ومن ثم في سائر العبادات وهكذاء غير أن الإنسان قد لا يعذر في حالة 


)١(‏ حنفىء د. حسن: الحقوق والواجباتء الموسوعة الإسلاميّة.» ص]. 
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كمال عقله وطغيان الآخرين عليه في ما يعتقده فإِنّه حين ذاك يكون غير مرخصي له 
بترك الواجبات بحجّة الإرهاصات الخارجيّة» فلا بد أن يقوم بالواجب. 


أما تطبيق ذلك على العلاقة بين الحاكم والمحكوم فيما يتعلّق بالنوازن بين 
الواجب والحقٌ فيكون في توفير الحقوق واستتبابها أَوْلاً ثم إلزام أفراد المجتمع 
بالواجبات التي تنسجم مع النظام الإسلامي» أي بمعنى آخر إن الواجبات الإسلاميّة 
والتيى هي من ضروريات الدّين كالصّلاة والصيام وغيرها لا بد أن تتوافر أجواؤها 
الإيمانيّة بعد توافر القدرة والإمكانيّة اللازمة» أي لزوم عدم الامتناع عن تطبيق هذه 
الواجبات» ومن ثم ممارسة يأتي دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي 
جانب تطبيق حدود الله لا بد من انتفاء مسبّبات حدوث أسباب الجرائم وتنظيف 
الأجواء ثم إقامة الحدود وترتيب آثار الجزاءات على الأفراد. 

جاء الإمام أمير المؤمنين عَالِتّلمِ إلى الحككم والنظام في تركة ثقيلة مليئة 
بالشوائب من خلال ابتعاد النّاس عن الدّين وتفشّي التسلط على الأموال دون وجه 
حقٌء واختلاط الحلال بالحرام في ميادين كثيرة» وتفشي حالة الخديعة والمكر في 
التسلّط على رقاب المسلمين كما فعل الكثير من الولاة كمعاوية وعمرو بن العاص 
وغيرهم» فبدأ التّرف وزهت الدّنيا وحليت في عيونهم؛ حتى إن البعض منهم بدأ 
بأخذ ما يشاء من أموال بيت المال دون حذر أو تخوّف أو استئذان حتى ولو احتحٌ 
خازن بيت المال إن كان من المسلمين الأحرار فإِنّْه يقال له إنما أنت خازن ل[ئا0". 

يمثل بيت مال المسلمين خطاً أحمر في النّظام السّياسي للإمام عَالِتَام لا يجوز 
لأحد أن يقترب منه. حتى ولو كان من أقرب المقرّبين للخليفة؛ وأكبر شاهدٍ 
على ذلك ما روي عن الإمام عل عَالِتَّلامِ في حادثته الشهيرة مع أخيه عقيل الذي 
طلب عطاءه قبل أوانه فقرّب الإمام منه حديدة أحماها على الثار: «والله لإن أبيت 
على حسك السعدان مسهداً أو أجرٌ في الأغلال مصمّداً أحبّ إلىّ من أن ألقى 
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الله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العباد”"» ولعل هذا ما لم يرق لكثير من 
الانتهازيين» مسن هنا جاء علي بن أبي طالب الا ليقيم الحق من خصلال أمر الناس 
بالواجب مع تطمينهم لتوفير حقوقهم التي يقرّها الإسلام لهم لأنْ أفراد المجتمع 
بدأوا يشعرون بأن الحقوق يجب أن تؤخذ بالقوّة فلا يوجد راع يقوم بتوزيع 
الحقوق كما كان النبيّ لكام فبدأ الإمام علّ الئل باستعصال رموز التّغيير الذي 
حدث والذين كانوا سبباً في إرباك حالة التّوازن بين الحقّ والواجب وهي المهمّة 
الأولى التي تنتظر الإمام عليّا علتَاهِ فأزال الولاة من طريقه حتى يوازن بين الحقٌّ 
والواجب لتستقر الأمور ثم بدأ في الشروع بإعلان الحقوق لمجرد ما يدور في 
خلدهم من آراء وأفكار ما داموا لم يشعلوا فتيل الحرب فمجرّد انتقاد حكومته 
لا يراه الإمام عالِّاهِ مبرّراً للقيام بأي إجراء انتقادي ضدّهم ولعل هذا يندرج في 
خانة الديمقراطية التي يجسّدها عل , بن أبي طالب عَالِتَّمَ والبعيدة عن روح المراوغة 
ومحاولة الإيقاع بالخصم. بل دلت الأحداث التّاريخية على أن الإمام كان قد 
بالغ في النصح والمشورة. كما أرسل إلى الخوارج عبد الله بن العباس ليحاورهم 
ولارتير سا |9 للايان ين الهم اجات اي سكين أينبا ليل بنانار اللا 
والزبير وكان يكره أن 7 تقع الحرب أو تسفك الدماءء لذا ة فخطبه التي تواترت ولعل 
هج البلاغة ملليء بالطب التي وجهها الإمام غك مؤكلة إلى مناويه يكثر فيه 
بنصيحتهم وتوعيتهم ومحاولة إشراكهم في صفوف المجتمع.ء بيد أنه يرفض أن 
تكون القيادة إلا لمن يستحقها ممن تتوافر فيه صفات القائد الرباني» كما يرفض 
أيضاً أن يمتصّ نقمة المعارضة عن طريق المداهنة في سبيل الدّين ولم يذكر لنا 
التاريخ أن عل بن أبي طالب عَالِتّاِ قمع صوت أحد انتقده بل على العكس من ذلك 
كان يلتجئ إلى الحوار معهم, ولم نسمع أنه استخدم شرطة الخميس ضد أحد من 


.. 


تأقديه. 


) 06 نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين عاسم علجنكم, تحقيق: صبحي الصالح., صغ .١7١‏ 
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لبببالبَانٍ 
الفظام الإضاوي 
قو عهت الإاهام على عاتم 


تنظر الإدارة الإسلامية للتنظيم نظرة شاملة من جميع أوجه النشاط البشريء» 
وهي جزء لا يتجزأ من النظام السّياسيء فالإسلام دين ودولة» وبذلك فهو يمثل 
نظاماً شاملاً لكافة شؤون الحياة السّياسيّة والإداريّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة 
والفكريّة» ومن ثم فإن أيّ نشاط اجتماعي يقوم به الفرد أو المجتمع لا بد وأن 
ينطلق من المفاهيم والمبادئ والأصول العامّة للدين الإسلامي. 

جاءت النظم الإداريّة» عند الإمام علي السام متطابقة تماماً مع جميع المنطلقات 
التي أعلن عنها في خطبه ورسائله وحكمه؛ وقد قام نظامه الإداري على أسس 
اللّامركزيّة الإداريّة» والتقيّد بالتظام؛ وإعطاء كل ذي حقٌّ حقّهء ونجد في داخل هذا 
النظام الصّفة الإنسانيّة والنظام الدقيق. 

في هذا الباب سوف نركز على تحليل النظام السّياسي في عهد الإمام أمير 
المؤمنين عَالِتَام وشكل جهاز الإدارة في عهده. وستبدأ بتمهيد في هذا الباب 
يتضمّن أهم التعريفات الخاصّة بالإدارة والتنظيم الإداري وعناصر التنظيم الإداري 
وذلك كمقدّمة للموضوعء بعدها نستعرض هذا الباب في خمسة فصول يتضمّن 
الفصل الأوّل فيه أهمّ الملامح الرّئيسة للإدارة والتعريفات الإداريّة العامّة التي تمثل 
مدخلاً للحديث عن النظام الإداري؛ وعليه سنركز على الإدارة في عهده ودورها 
في دعم النظام وأهم معايبر أداء الإدارة والقواعد الضَابطة لها مما يسهّل الحديث 
عن الوظائف الإداريّة للإدارة» ثم نقوم بتحليل القيادة الإداريّة عند الإمام عل 


ا 


وانعكاسها على واقع الإدارات. وللدخول في هذا الباب لا بد من التمهيد له بذكر 
التعريفات الخاضة بالإدارة ومكوناتها. 


المبحث الأول 
تعريف علم الإدارة 


الإدارة هي الجهة المنسّقة بين مجموعة العمليات المتكاملة التي تمارسها 
مؤْسّسات الدولة كالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرّقابة9"» من أجل خدمة الصَالح 
العام وفق متطلبات الروك والمتغيّرات الزمانية. 

ولقد عرّف الرٌواد في مجال م الإدارة مشل» ودور ولسن: «الإدارة العامة 
هي : : «العمليّات المتعلقة - بتحقيق أهداف الحكومة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة 
وبما يحقق الرّخاء لآفراد لقعب وهناك من يربط الإدارة العامة بالسّياسة مثل 
ليونارد وايت الذي يقول بأنها تشتمل على جميع العمليّات التي تستهدف تنفيذ 
السّياسة العامّة للدولة©2. 

يعرف الإداري الشهير جون فيفئر الإدارة بآنها: «عمليّة تتناول تنسيق الجهود 
الفرديّة والجماعيّة بشأن سياسة معينة بما يتضمّن ذلك من نشاطات وتوجيه 
وإشراف وتنسيق من خلالها يمارس 9.6 واتخاذ القرارات والعلاقات 
العامّة»©». وما من شك بأن الإدارة العامّة تسعى إلى غايات وأهداف منظّمة ماء من 
خلال استثمار الموارد العامّة المتاحة في البيئة باعتماد الأساليب الآتية: 


١‏ - إعداد الخطط المستقبليّة للدولة وتحديد البرامج لتطبيقها. 


.١7١ شريفء د.علي: الإدارة العامة مدخل الأنظمة. ص‎ )١( 
.17” (؟) المصدر السايق نفسه. ص‎ 
المصدر السابق نفسه. ص17.‎ )'( 
(غ:) المصدر الشابق نفسه. ص18.‎ 


؟ - تنفيذ هذه الخطط عبر قنوات فنيّة وإداريّة. 

#اداتطوير:زتكيية الجوازه الوقاحة. 

- متابعة ورقابة النهج الإداري المتبع. 

توجد ثلاثة انّجاهات بشأن تعريف (الإدارة) تتمثل فى الآتى: 

١‏ - رأي يذهب إلى أن الإدارة هى: «فنّ ويقصد بذلك المهارة والابتكار 
والخلق؛ وهذه الأشياء يتحكّم فيها الذكاء والفطنة والإلهام يولد مع الشخص ولكنه 
لا يكتسب وأن الإداري يولد ولا يصنع)”"» وهذا ما يقول به (جلادن). 

١‏ -- رأي آخر يعتبرها علماً كالعلوم التُطبيقيّة. 

"- أما الرّأي الثالث فيذهب إلى أن الإدارة هي مزيج من العلم والفنّ لذا يعبّر 
البعض ممن يذهبون إلى هذا الرّأي أن الإدارة ليست كالعلوم الطبيعية (العلوم 
التجريبيّة) وليست كالفنٌ البحت الذي لا أصول أو قواعد علميّة له بل هو علم وفنّ 
معأء وقد نستنتج من خلال ذلك علاقة الإدارة بعدّة أنواع من العلوم كعلم الننفس 
الاجتماعي وعلم الاقتصاد وعلم السّياسة والقانون بأن الإدارة تجمع بين العلم 
والفر. 

والحاصل أن الإدارة هو علم تطبيق العلوم وسريانها في واقع الأمَّةء ذاك أنه 
يعمل على صياغة العنصر البشري صياغة إدارية يرفع من كفاءة الإنسان ويرسم 
له الَلوك الإداري الذي يجعله ناجحاً في أداء مهمّته وهذا ما أراه تعريفاً مناسباً 
للإدارة. 

تكمن أركان الإدارة العلميّة أوّلاً فى النشاط الإداري ومسؤوليّته» وثانياً في 
السَلوك الإنسانى للموظّف"» وثالثاً فى قدرات وطاقات الموظّفه. ورابعاً فى 


00 شيحاء إبراهيم: أصبول الإدارة العامة ص .٠١‏ 
5 ابن نوو عب الفدين: المرج الشايق: ضء/: 
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العلاقات التي تربط عناصر النشاط الإداري» وهذا يتطلب أن يقوم علم الإدارة 
بدراسة خمسة أجزاء في العمل ضمن قواعد ومبادئ علم الإدارة"'» وهي: 

١‏ - عناصر الإنتاج. 

- الطاقة الإنتاجية. 

- العوائد المادّية والمعنوية. 

- المهارة والكفاءة الشخصية. 

ه - الكفاءة الاقتصادية. 

أما وظائف الإدارة بشكل عام فيمكن تلخيصها في2: 

١‏ - التخطيط: ونعني به وضع البرامج المستقبليّة وتحديد سبل العمل اعتماداً 
على الرّؤية والمعطيات العامّة للمؤسسة الإداريّة. 

؟ - التنظيم: وهو عمليّة ربط وحدات العمل وعناصره لخدمة أهداف المؤسّسة 
وتوزيع الأدوار والتصنيف الوظيفي. 

" - الأمر: وهو القيادة الإداريّة التي تضع العاملين في مواضعهم. 

؛ - الرقابة: وهي متابعة العمل وتقييمه. 

© - التنسيق: وهو توحيد الجهود وتسهيل مهام الاتّصال بين الوحدات. 


ويأتي علم الإدارة كأقرب العلوم لتنفيذ السّياسة العامّة ويقول: «فيفنر) إن: 
«الإدارة العامّة تعنى تنسيق الجهود بقصد تحقيق السّياسة العامّة)”" والعلاقة بينهما 
علاقة طرديّة أي كلّما زادت الأعباء السّياسيّة زادت الحاجة إلى الإدارة العامّة 
وتحملت الإدارة مسؤوليّات أكبر فى ذلك» لذا فإن الودارة هي المسؤولة عن وضع 


.١7 شيحاء إبراهيم عبد العزيز: أصول الإدارة العامّة. ص5‎ )١( 


السّياسة العامّة للدّولة موضع التّنفيذ"» وعليه فإن فهم السّياسة هو الطريق لفهم 


الإدارة”'"'. 


المبحث الثاني 
تعريف التنظيم الإداري 


التَنظيم الإداري هو التوزيع السَليم لكافة الواجبات والوظائف والأفراد 
والاختصاصات ضمن هيكل المنظمة بالشكل الذي يحقق أهدافهاء وينسق الجهود 
البشريّة المبذولة لهذه الغاية» وهذا التعريف يعني أنْ عمليّة التنظيم تخص الأفراد 
في وضعهم ضمن تشكيلة تعطي إنتاجاً محدّداء فهو هيكل تنظيمي يحدّد أنشطة 
بشريّة ضمن علاقات إنتاجيّة". إذن هو عمل فئي'يستلزم وجود الخبراء والفنيين 
لرسم الهيكل الذي يعتمد على مجموعة مبادئ تسمى إداريًّاً بمبادئ التَنظيم» وهذه 
المبادئ يتعلّق بعضها بالقيادة الإداريّة وبعضها بوحدة الأمر والرئاسة وبعضها 
بنطاق الإشراف والتوازن وتحديد المسؤوليّات والصلاحيّات. 

أما التنظيم الإداري الإسلامي فيقصد به التوزيع للوظائف اك في الدّولة 
الإسلاميّة القئئم على أسس الشّريعة ومبادئها من أجل : تحقيق أغراض شرعيّة 
ويكون التنظيم مبنياً على تنسيق الجهود وتحديد طرق الاتصال بين أفراد التنظيم. 
وهناك تعريف أكثر دقة يشير إلى أنه (وظيفة إداريّة تحدّد الأنشطة المباحة وأوجهها 
وتقسّم مجموعات العمل ثم توزّع الأفراد على هذه المجموعات)2. 

ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى الإدارة في قوله تعالى: #إله أن تكو 


.05 ابن حبتورء عبد العزيز صالح: أصول ومبادئ الإدارة العامّة ص‎ )١( 
.١؟ص (؟) عبد اللهء عبد الغنى بسيوني: أصول علم الإدارة العامّة.‎ 

(؟) المطيريء حزام بن خاطر: الإدارة الإسلاميّة. ص١4.‏ 

)5( ابن حبتور: عبد العزيز صالح: أصول ومبادئّ الإدارة العامة. ص .١١7‏ 
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رو ص يج عام ما 


ارا ا آي م ا م »م >2 25 5 
تِجَدرَهٌ حَاضرَة تَدِبروئها بينبحكم فلس عَلَيْكرْ جتاح ألا تَكنُبُوَهَا 74 فالإدارة في 
الآية الكريمة تعني التوزيع المتفق عليه بالتراضي بين أفراد المؤسّسة ولهم أن يثبتوا 
ذلك بالتوثيق والتنظيم» فهي شكل فعلي وجماعي قائم على تنظيم شؤون المؤسّسة 
وفق الحقوق والالتزامات والواجبات”". 


مبادئ التنظيم الإداري الإسلامي: 

١‏ - التسلسل الهرمي: إن التدرّج كقاعدة طرحها القرآن لتشمل كل شيءٍ في 
الحياة لقوله تعالى: #وَهُوٌ ألرّى جَمَلكُمْ خَلَيفَ الْارضٍ ورَفم بعضَح هوق بعْضٍ 
ديجت لِسبَلوَهة ف مَآ نم25 04. 

وهذا التدرّج ينسحب على كافة المجالات الحياتيّة نظراً لتعلّقه بالإمكانات 
الشخصية والقابليّات المودعة في الإنسان والجانب الإداري هو جزء من ذلك 
نتيجة تعلّقه بالمهارة والذّكاء أو الفطنة» وكذلك العلم والتي تخلق بمجملها الكفاءة 
الإداريّة؛ وإن كان معيار الكفاءة في الإدارة الإسلاميّة قد يختلف عن الكفاءة 
في معيار الإدارة الوضعيّة باشتراطه بالعدالة والإيمان والتقوى خاصّة إذا كانت 
الوظائف هي العليا وهي الإشرافيّة وهذا ما نستنتجه من الآية المباركة: قَالَ 

؟ - التخصص وتقسيم العمل: تتطلب الإدارة هذا المبدأ لمساعدة التنظيم, إذ 
تمن التّوزيع وفق القدرات العلميّة والكفاءات المهنيّة والفنيّة أهم أسباب نجاح 
لعل الإدا ريرس وو ماب لادان وقيم البجل الجتاسي فى ترضعة 
المناسبء كما أن من أهم عوامل انهيار حضارات الدّول تسليم الوظائف الحكوميّة 
)١(‏ سورة البقرة؛ الآية: 7/05. 

.6١ الفيهداويء د.جمعة خليفة: الإدارة في الإسلام. ص‎ )١( 


(؟) سورة الأنعام: الآية: .١76‏ 
(غ) سورة يوسفء الآية: 600. 


والمواقع الهامّة إلى الأصدقاء والأقارب”" وليس إلى المتخصصين والأكفاء. 
وقد أوكل الإسلام إلى الحاكم الشرعي أن يضع الناس مواضعهم وهو ما يعني 

٠“‏ - التوثيق مع تبسيط الإجراءات الإداريّة: والقرآن في هذا الصدد مليء بآياته 
البينات التي ت* 0" لمر را يا ا بو مر تاي 
#يتانها ادو كي ١‏ روا رفوأ بالمفد +20 كما وجّهت أيات قرانيّة أخرى إلى 
التوثيق وك كتابة المعاهدات: ##يارها لدبت اَنَأ دا تَدَاِيَدمُ دين إل أبصل مس 
1 1 ليكتب بد بَينَكْ كان والصدل 74 

والتيسير في الإجراءات أمر ربّاني يستنتج من مبدأ التيسير في العبادة: بريد 

أنه بكم ار وَلَارِيِدٌ بعكم امسر 4" لذا فقل برز في الإدارة ما يعرف: 
اتنسيط الإجراءات الإدارية) والتي تعد جزءا هاما من استراتيجية التنمية الإدارية 


؛ - التميّز والأداء بإتقان: وهذا المبدأ يركز على الجمع بين مرجعيّة الإدارة 
الإسلاميّة المتمثلة في التشريع السّماوي وحسن التّنظيم والتدبير المبني على أصول 
علمية تجريبية يبيّة” والخروج من ذلك بالجودة وهي ما أفرز لها علم الإدارة حديثا 
ملفا علي منفردا لتتحقيق الادار: الشياملة الأمر الذي يتطلب وضع منهج إداري 
في المتابعة والرّقابة بحيث تكون ذاتيّة العطاء ومتقنة وفق الأسس العلميّة. 


ه - تفويض السّلطة: وهو نقل جزء أو أجزاء من السّلطة إلى من تتوافر فيه 
الأهليّة» وهو مبدأ عدم المركزيّة الذي يلغي نهج الاستبداد ويؤصل التعاون ويوسع 
إطار العمل ويجعله يصب في قوالب تنظيمية وقنوات إدارية سلسة لتشمل جوانب 
العمل برمّته. 


)١(‏ فضل الله. محمّد رضا: نحو نظريّة إداريّة فى الدّولة الإسلاميّة. ص79؟. 

(؟) سورة المائدة, الآية: ١ .١‏ 

(؟) سورة البقرة: الآية: 585. 

(غ:) سورة البقرة, الآية: .١1/60‏ 

(5) الفهيداويء د.فهمي: الإدارة في الإسلام: المنهجيّة والتطبيق والقواعده ص87. 
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وفي سياق التنظيم الإداري فقد أسَس النبيّ لفإقكم في عهده المبارك ثلاث 
مؤسّسات رئيسة وهي: 

١‏ -المؤسّسة السياسية: وكاممرع م اليد الذي وضع لاله الارلى مز 
اليوم الأول على 0 من التقوى: 9ِلمَسْحِدُ أ ينس عَلَ اَلتّقُوك نويدم أَحَقّ أن 
تَهُومَ فِيدُ فِيهِ رِجَالٌ جيورت > أن كه جوأ ويح ا مريت 20#. 

؟ - المؤسّسة الاجتماعية: وللمسجد فضلٌ كبير في إنشاء هذه المؤسّسة حيث 
يدعو النبىّ لقم من خلالها المسلمين إلى التضامن والتّعاون ومدَ يد المساعدة 
ووحدة أفراد المجتمع» وقضاء حوائج الناس وتنظيم شؤونهم. 

“- المؤسّسة الإداريّة المدنيّة: يّة: وهي الجهة التي تشرف على الإدارة المحلّية 
للمدينة المنورة والأراضي الواقعة تحت سيطرة الدّولة الإسلاميّة والتي بذل 
نبي لأف ملم بذل في المؤشستين السالفتين جود مضنية لأن تقوم هذ. 
الإدارة بواجباتها المدنيّة التي تمثلت في الإدارة التنفيذية والإدارة الماليّة والقضاء 
والعلاقات الخارجية. 


)01( سورة التوية: الآية: ٠١8‏ 2 
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2-000 عند الإمام على اناه 


النظام الإداري في عهد الإمام علي الئام 


إن ما يعبّر عنه بالنظام الإداري هو منظومة متكاملة من الوحدات العاملة ضمن 
هيكل الجهاز الإداري الذي يعمل وفق علاقات عمل منظمة وواضحة الإجراءات 
الوحدات الاجتماعة يه كالأسرة؛ وسنات الاتهانتة كالمنشأة فإِنّه 2501017 
أكبرها كالدولة ومؤسّساتها. 

لكل نظام إداري سلطته الإداريّة التي تشكل كيانه ويستمدٌ منها قوّته فهو إما أن 
يكون قانونيًاً أي له حقٌ التصرّف باسم الجهة صاحبة السّلطة» وإما أن يكون نظاماً 
إداريًاً فيا مستمدأ الشّسمية من وحى التّشخصص الذي يعمل فيه وإما أن يكون قياديا 
أي ينتهى إلى قرار القائد الذي يلزم تنفيذه. 

السَلطة الإداريّة الحقيقيّة هى لله على الكون بالدرجة الأولى وعلى كل من 
يعيش ضمن الكون ثم للنبيّ لإقكام. ومن بعده للإمام المعصومء ويناقش بعض 
العلماء الأدلّة على مشروعيّة تكوين الدّولة وتشكيل الحكومة هل تدل على 
مشروعيّة السَلطة الإداريّة من قبل الحكومة على المجتمع السّياسي أم ل0؟0", 


)01( شمس الذين» محمد مهدي : نظام الحكم والإدارة فى الإسلام, ص /17” . 
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ولعل من الجدير ذكره قطعيّة مشروعيّة تكوين الدّولة وتشكيل الحكومة إِلّا أن 
المجتمع الإسلامي فيما بعد بدأ يرفع شعار الفصل بين القيادة السّياسيّة أي الحكم 
وبين السّلطة الإداريّة”2. ومن المهمّ الإشارة إلى أن السَّلطة الإداريّة وفق المنهج 
الإسلامي في زمن الإمام المعصوم كما هو الحال في السّلطة الإداريّة في عهد 
الإمام عل عالِتام لا تقبل الانفكاك عن الإمام. 

يقوم النظام الإداري في عهد الإمام عل الام على أساس أنْها دولة الإسلام. 
تحمل الفكر الإسلامي السّياسي والإداري معا بتعليماته العامّة والتي تحتاج إلى 
تطبيق عملي شرط أن يكون النظام أساسه قائم على العدل وخدمة أفراد المجتمع. 
وهذا النظام يرسم لنا الملامح الرّئيسة التالية: 

١‏ - النظام الإداري عند الإمام عل عَالِتَلامِ يمتاز بالتناسق والتماسك لأنّْه يحاكي 
الإنسان ولا يعمل بعيداً عن واقع الإنسان أو يعمل في جزء من حياته بل يمتاز 
بالشمولية» إذ يأخذ بالسّياسة والاقتصاد ويراعى الجوانب النفسية والعاطفيّة وهذا 
نتيجة رؤية الإمام عَالِتّام لطبيعة الإنسان كر 1 لمشاكله وحقيقة أهدافه. من هنا 
يجدر القول بأن الإداري التّاجح هو من يعلم ضعف مكمن ضعف البشر ومكمن 
قوّتهم ودوافع تحريك الطاقات لديهم لذا فإن الفكر الإداري عند الإمام عَالِتَلامْ 
إنساني وهذه الصّفة تكاد تكون ملازمة له من بدايات العمل الإداري لحين الوصول 
إلى القرار النهائي. 

؟ - النظام الإداري للإمام أمير المؤمنين يتسم بالصّفة الجماعيّة وهي في 
الواقع الغرس الذي غرسه الإسلام في المجتمع الإسلامي. واعتبره من أخلاقيّاته 
وقيّمه التي يهتمٌ بها كما يهتمٌ بالعوامل الأخرى كالإنسانيّة والرّوحية؛ لذا جعل 
إشراك أفراد المجتمع في العمليّة الإداريّة حسب مقدراتهم العقليّة وإمكاناتهم 
واستعداداتهم النفسية» على هذا فإن الفكر الإداري عند الإمام عل عالّلاهِ يقوم 
على سعادة البشريّة» وإدارتهم بالأساليب اللينة والرقيقة مع حزم موجه فيقول 
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الإمام عالِنّام: «وأشعر قلبك الرّحمة للرعيّة والمحبّة لهم واللطف بهم؛ ولا تكوننٌ 
عليهم سَبعاً ضارياً تغتنم أكلهم؛ فإنْهم صنفان: إما أخ لك في الدّين أو نظير لك في 
الخلق). 

أي إن الإدارة تشكّل بمجموعها مجتمعاً منظماً تنشأ فيه العلاقات الإنسانيّة 
وتنمو فيه الرّوح الجماعيّة» وعندما تتحرك هذه الإدارة كأنما المجتمع بأسره قد 
تحرّك» وهذه النظرة تخالف أولعك الذين ينظرون إلى الإدارة وكأنها متكونة من 
أجزاء بشريّة متناثرة لا يربطها رابط سوى القوانين الصارمة» كما هى البيروقراطيّة 
والتلريّة العلميّة» والإدارة في واقعها هي بناء للإنسان قبل أن تكون بناء لمشروع 
هنا ومشروع هناكء لذا في الإدارة الأصل هو بناء الإنسان وكل ما يرتبط به: #إرت 
لَه لا بير مَابقَومٍ حَق بغرأ ما أنه 74 ولعل أوّل ما يميز الإدارة هي الرّحمة 
الشاملة”" وهذا ما يعني الاهتمام بالعنصرالبشري؛ ولهذا يعتبر علماء الإدارة بأن 
الإدارة العامّة الإسلاميّة هي عبارة عن نشاط جماعي مشروع ينفذ باشتراك كل من 
إلى الرّعيِّة دون تمييز» وفق الأنظمة المتوافقة مع الشريعة الإسلاميّة ومصادرها 
وبتسخير كافة الإمكانيات والطاقات التي تحتاجها الأمّة. 


ىت 


٠"‏ - النظام الإداري للإمام علي عالِئّا ينسم بوجود نماذج تمثل القدوة الصّالحة 
فيط رحهم الإمام عَالِتَّلاهِ كتطبيق عملي لنظامه الإداري على أن يحافظ هذا القدوة 
على تجديد عطائه وحيويّته ونشاطه الدائم وأن لا يغيب عنه الجهاز الرّقابي على 
الرغم من أنّه يمثل القدوة» وقد مارس الدور الرّقابي بذاته من خلال رسائله إلى 
ولاته وعمّاله على البلدان ومنها قوله: «ثم اعلم يا مالك أني قد وجّهتك إلى بلاد 
قد جرت عليها دول من قبلك من عدل وجورء وإن الناس ينظرون من أمورك في 
60 سورة الرعد, الآية: 1١١‏ 


(؟) الشيرازيء. ناصر: خصائص الإدارة الإسلاميّة» بحث منشور على الإنترنت. 
0 الأشعري. أحين بن دأود: مقدمة فى الإدارة الإسلامية, ص ١‏ 0 


لذن 


نكا ها كك لقان فيلدمن أموو الولاة فيلك ورقر لون شتلك كنف تقول فيهم. إنما 
غدل على الصالحين بما يجري الله لهم على الن غباده)7, وكان الإمام عرالشَّلم 
دقيقاً في اختيار الكفاءات الإداريّة ذات القدرة من أصحاب الضمائر الحيّة وهذا ما 
دعا الإمام عَالتَّلامِ إلى عزل الولاة الذين عيّنهم من سبقوه ممن لا يتصفون بالنزاهة. 
وحين ندرس الصّفات الشخصية للقيادات الذين عيّنهم الإمام عالتّام نعرف شروط 
القياديٌ الناجح حيث كانوا يتصفون بالأمانة لأنهم ملتزمون بعهد الله. 
ودين همتهم وَعَهِدِهم رعونَ 24" وهو سل وك إداري لا يستغني 
عنه القائد الإداري البتّة حتى إن العيون التي يبعثها القائد على القيادات الإدارية 
الصّغيرة هنا وهناك يجب أن تتحلّى بصفة الأمانة لأنها مجمع الصّفات الحميدة 
من الصدق والتّزاهة والإخلاص والعدل”". لذا يوصي الإمام عل عَلتّاهِ مالكا 
الأشتر في موضع الرّقابة الإداريّة بأن يتحلّى المراقبون الموكلون برقابة القيادات 
الإداراية بهذه الصّفة فضلا عن القيادات أنفسهم: لاثم تفقد أعمالهم وابعث العيون 

من أهل الصدق والوفاء» إِنَّ ما يميز الإمام علي مانام قدرته الفائقة في جعل الفكر 
الإداري متماسكاً وقوياً مستنداً إلى قواعد منطقية تتماشى والفطرة الإنسانية في 
العمل» حيث إن نظرته هي النّظرة الإنسانيّة التي تتطلع إلى أن الإدارة في واقعها 
هي الإنسان بالدرجة الأولى وليس الآلة أو المعدّات المساعدة. وبالتالي فإن نظرته 
إلى المؤسّسة الإداريّة تمثل نظرة إلى المجتمع المصغر الذي تشتبك فيه جميع 
المقومات الاجتماعية 

؛ - النظام الإداري للإمام علي عالِنَامِ يرى الإدارة كجهاز يعمل وفق تنظيم 
وليس خليطاً يمن الفوضىء وأن له أهدافاً سامية؛ فالتّنظيم لم يوجد عبثآء بل يمن 
أجل تحقيق منظومة أعمال تصبّ في هدف راقء فهي إذن كيان اجتماعىٌ حي 
)١(‏ نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين عَلِئّلم. تحقيق: صبحي الصّالح,» ص 55 0. 


(؟) سورة المؤمنونء الآية: 8. 
() الأشعريء أحمد بن داود: مقدّمة في الإدارة الإسلاميّة جدة. ص؟50. 
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يعيش في وسط المجتمع ويسعى إلى ترتيب العمل وصقله إنسانياً وفق معطيات 
الفطرة الإنسانيّة. فالإدارة عند الإمام أميرالمؤمنين عا!ئاه ليست عملا ميكانيكياً 
أجوف بل هي مجموعة صفات وخصال تمتزج فيما بينها ليخرج من خلالها المدير 
الناجح والإدارة الناجحة. والقانون الإداري الناجح» وهذه الصّفات هي التنظيم» 
فلا إدارة بدون تنظيم» فما بعد التنظيم إلا الفوضى 

كما أن خاصّية اقتران الإدارة بالمجتمع والذي جاء في خصوصيات الإدارة 
عدا رمام عل ود تت النداء ين الغانن ودار فالتاريخ يشهد أن عليّاً اتام 
كان ا وبنفسه ولا يرضى بوكيل فهو يقول: «لا بد من إمارة ورزق 
للأمير» ولا بد من عريف ورزق للعريف. ولا بد من حاسب ورزق للحاسب» 
ولا بد من قاض ورزق للقاضي»»؛ وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين 
يقضي لهم؛ ولكن من بيت المال وععن علي عَللِتَاه أنه كان يمشي في الأسواق 
وبيده درّة يضرب بها من وجد من مطفف أوغاش في تجارة المسلمين؛ قال 
الأصبغ بن نباتة: قلت له يوما أنا أكفيك هذا يا أمير المؤمنينء واجلس في بيتك 
قال: ما نصحتني يا أصبغ» وكان يركب بغلة رسول الله لإقيم الشهباء ويطوف في 
الأسواق سوقاً سوقاً فأتى يوماً طاق اللَّحَامِينء فقال: يا معشر القصّابين لا تعجلوا 
الأنفس قبل أن تزهقء وإيّاكم والنفخ في اللحم, ثم أتى إلى التمّارين فقال: أظهروا 
من رديء بيعكم ما تظهرون من جيّده. ثم أتى السمّاكين» فقال: لا تبيعوا إلا طيباً 
وإيّاكم وما طفاء ثم أتى الكناسة وفيها من أنواع التجارة من نخاس وقماط وبائع 
إبل وصيرفيّ» وبرّازء وخيّاط» فنادى بأعلى صوت: يا معشر التجّار» إن أسواقكم 
هذه تحضرها الأيمان فشوبوا أيمانكم بالصّدقة وكفوا عن الحلف. فإن الله تبارك 
وتعالى لا يقدّس من حلف باسمه كاذبا""©. وهكذا نجده يأمر مالكا الأشتر بأن 
يعيش آلام المجتمع وآماله وأن لا يكون بعيداً عنهم وأن يلاحظ كافة أطيافه 
ويرعاهم فمثلاً قوله: «فلا تشخص همك عنهم ولا تصعّر خدك لهم. وتفقد أمور 
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من يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون وتحقره الرّجال» ففرّغ لأولئك ثقتنك من 
أهل الخشية والتواضع». وهكذا يجعل الإدارة تعيش واقع الحياة المجتمعيّة وهو 
ما مسطرته نظريّات الإدارة اليوم والتي اعتبرت علم الإدارة العامّة العلم الاجتماعي 
الذي يشترك مع غيره من العلوم الاجتماعية في الكثير من الخصائص والمميّزات”) 
بل تذهب الإدارة إلى ارتباطها بعلم النفس الاجتماعي لما للمدير العام للإدارة من 
دور في تحقيق أهداف الْمُوؤسَسَنة. 

فإن لذلك صلة بارتباط مدى قدرة المدير الناجح بتأدية المهام الموكلة إليه 
في التوجيه والإشراف بعد دراسة ميول ونفسيات الموظفين”"» وهكذا تكتسب 
الإدارة من وجهة نظر الإمام أمير المؤمنين عَالِتَّام صفة الإنسانيّة بمعنى أن الذي 
يتحرّك ويفعّل الإدارة هو الإنسان وليس الآلة» لذا لا بد من معرفة الإنسان من حيث 
نقاط قوّته ونقاط ضعفه. فالإدارة الجيّدة هي التي تحاول أن تستثمر نقاط القوّة في 
أعضائها وتعالج نقاط الضعف فيهمء وهذه الصّفة الإنسانيّة في الإدارة أكد عليها 
الإمام اشام غير مرّة ليعبّر عن اهتمامه بأهم مورد من موارد الحركة الإداريّة وهو 
المورد البشري» وهو ما اهتم به الإسلام أكثر من اهتمامه بالمصلحة الماليّة للدولة 
أو مصالح أخرى للدولة””". وفي هذا الصدد يشير في إحدى روائعه إلى خلق 
النّمس الإنسانيّة فيقول: «نُمَ نَمَمَّ فيها مِنْ روجه فَمَثْلّتْ إنساناً ذا أَدْمَانٍ يُجيلْهَاء 
وَفِكْرِ يتصرف بها. وجوارح يخْتَدِمُهاء وأدوات يُقلَبُهاء ومَعْرفةٍ يَفْرّقُ بها بين الحقّ 
والباطل؛ والأذواقٍ والمشَّامٌ والألوان والأجّاس. معجوناً بطينة الألوان المختلفة 
والأشباه المؤتلفة». 


.١١ عثمان» حسين: أصول علم الإدارة» منشورات الحلبى الحقوقيّة. ص‎ )١( 
.57 ابن حيتورء عبد العزيز: أصول ومبادئ الإدارة العامّةء ص‎ )( 
.5١8 (؟) الملاح, نادر: النظام الإداري الإسلاميء ص‎ 
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معايير أداء الإدارة 


تقوم النظرية الإداريّة في فكر الإمام عل عالَِلمِ على مجموعة معايير من أهمّها: 

١‏ - معيار الثواب والعقاب ومدى التزام العمّال والموظفين بالتّنظيم الإداري 
المرسوم في الخطة؛ فالتاجحون في مهامهم يستحقون الثناء والترقية نحو المهام 
الأسمى والأكثر دقة» كما حدث لعامله على البحرين عمر بن أبى سلمة المخزومى 
الذي نال ثقة الإمام» فاستدعاه إلى الالتحاق به حين قرّر السين إلن الشَّامء مثنياً عليه 
بالعبارة الآتية: «فلقد أحسنت الولاية وأدّيت الآمانة» فأقبل غير ضنئين ولا ملوم ولا 
متهم ولا مأثوم فإنك ممن أستظهر به على جهاد العدو وإقامة عمود الذين»”"» وفي 
المقابل أظهر الإمام عالِتّام امتعاضاً مما وصله عن قاضي الكوفة شريح بن الحارث 
وشراء دار له» وتشكيكاً باستغلال منصبه؛ فاستدعاه وقال له: «فانظر يا شريح 
لا تكون ابتعت هذه الدار من غير مالك. أو نقدت الثمن من غير حلالك» فإذا أنت 
قد خسرت دار الدنيا ودار الآخرة)2". 

؟ - معيار الرّقابة الإداريّة على الموظّفين ومتابعة أحوالهم والتقارير التي تصدر 
في حقهم وعلاقتهم بالرعيّة فكان يتصذر أوَّليّات الأعمال الإداريّة لديه الأمرالذي 
استلزم وضع المعايبرعلى أساس الكفاءة والورع وممارسة الفرائضء فضلاً عن 
وضع شرطة سرية ترصد حركات الموظفين والعمّال الحكوميين مما يساعد الإمام 
على العزل والتنصيبء من هنا نجد الإمام عليًا مانام يوجّه كتاباً إلى أحد عمّاله 
يطلب منه تقديم كشفي لحسابه؛ بعدما بلغه من أخبار عن سوء أمانته وإثرائه على 
حساب منصبه: «واعلم أن حساب الله أعظم من حساب الناس”". كما يؤاخذ 
عامله عثمان بن حنيف لتلبيته لوليمة أقامها رجل من البصرة. فالعامل بشرٌّء ويجب 
أن يكو محصنا ازاء المغرياتك. 


)١(‏ بيضونء إبراهيم: رؤية الدولة في نهج البلاغةء ص8/. 
(؟) ابن كثير: البداية والنهاية؛ الجزء التاسع ص 84 1. 
(9) مجلّة النبأ: حقوق الإنسان فى وصايا الإمام عل عالِنْلاهِ العدد٠5‏ رجب ١47١‏ هم 
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لا بد للإدارة من ضوابط تقوم شكل التنظيم الذي تسير فيه حتى لا تقع فريسة 
الأهواء أو الأطماع ومن هذه القواعد التي اعتمدها نظام الإمام علّ الإداري ما يلي: 

١‏ - قاعدة الهادفية وهي تعنيى ضرورة تحديد الهدفء وأن يكون هذا الهدف 
منسجماً مع أهداف الإنسان في الحياة» وبالتّالي يجب أن تكون هذه الأهداف منصبّة 
في بناء الإدارة القويّة"2» وهنا نجد أنفسنا أمام دائرة متكاملة شاملة وهي المعبّرة عن 
الفضائل الإنسانيّة والسّاعية أيضاً إلى تحقيقها في الحياة» وحيث إِنّه لا يمكن أن تنجح 
الإدارة من غير خطة زمنيّة تتحرك على أثرها في مواكبة مع تطبيق مبتغياتهاء ولا شك 
أن الخطّة لا يمكن رسمها إِلّا وفق هدف منظور أو غير منظورء ولعل هذا ما أكّدت 
عليه الإدارة الإسلاميّة بشأن هدف الإسلام من العبادة» حيث رسمت له الهدف غير 
المنظور المتمثل في اكتساب نعيم الجنّة» والوصول إلى دار الخلود حيث إِنْ البقاء 
لجنس المخلوقات هدف ترنو إليه الخلائق» فكانت الخطة نحو هذا الهدف تسير في 
تدرّج في العبادة بشكل يتناسب وإمكانية البشر وقدراتهم ومداركهم» كما وضعت 
الإدارة الإسلاميّة أهدافاً أخرى منظورة تتمثل في إعمار الأرض للعيش فيها بالعزة 
والسّلامة والطمأنينة فكانت لائحة من القوانين والتوجيهات الإسلاميّة لتنظيم شؤون 
الحياة» لذا ومن هذا المنطلق نجد أن الإمام عليّا اَم يضع لإدارته أهدافاً منظورة 
تختص بالجوانب التنظيمية العسكريّة والقضائيّة والاجتماعيّة» وأهدافا غير منظورة 
تتركز في الجوانب التربويّة وبناء الذات وتصحيح اعوجاج النفس لتعيش معنى 
العبودية الخالصة لله للوصول إلى الهدف. 

؟ - قاعدة العدل في العمل الإداري» وقد اعتبر الإمام عَالِثّلم هذه القاعدة 
هي الرّوح الأهم في القانون الإداري لدولة الإمام عل عِالِتَّلامِ وقد انصببت 
القوانين الإداريّة على تنميتها وتحقيقها حيث إِنْها هي التي تلتقي مع الإدارة في 


)1( الموسوي, محسن باقر: الإدارة والنظام الإداري عند الإمام عل علاثام ص 1/. 
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الهدف وهو المصلحة العامّة كما عرفها بودان بأنّها:») خدمة المصلحة العامّة 
وهي تتطلب ضرورة استقامة الحكومة”" أو كما يسمّيها أرسطو بالاعتدال الذي 
توافق تعريفه للاعتدال بتعريف الإمام عل عالتام: «وإِنْما يستدل على الصّالحين 
بما يجري الله على ألسن عباده فليكن أحبٌ الذخائر إليك ذخيرة العمل الصّالح 
فائئلك هواك وشح بنفسك عمًّا لايحل لك فإن الشمٌ بالتفس الإنصاف منها فيما 
أحبّت أو كرهت”"". ويدخل العدل في القانون الإداري عند الإمام عل عَالِتّام 
من أوسع أبوابه» فالعدل في التخطيط بين الأهداف والإمكانيات المتاحة 
والعدل في المكافآت أو العقوبات بين الإنجاز وقدرات المؤسّسة الإداريّة 
والعدل في ارات ل ل الموجه واللين المشفوع بالرّحمة. 
أرائقوة قَلَبَكَ الرحمة للرَعيّة والقفة لَهُمْ وَاللَطْفَ بهم والعدل في اتخاذ 
القرار بين التمادي أو التعسف فيه وبين التطبيق بروحه مع الأخذ بالمجتمع 
المطبق عليهم القرار الإداري “ولا تقُولنَ: إني مُوَمَر مر َع فَإِن ذَلِكَ إِذْغَالُ 
(إدخال الفساد)» في القلب. 1 (أي مضعفة). ِلدين». ويجمع ذلك كله 
الإمام عل عَالِتَّلامِ في الفقرة التالية من عهد الأشتر: «وليكن أحبٌ الأمور إليك 
أوسطها في الحقٌّ وأعمّها في العدل. وأجمّها لرضا اي 9 والاغتلتبيآن تلهيذ 
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القرآن قد استقى هذه المادّة الإدارية من القرآن الكريم الذي يقول: #وَابْيَغ فيما 
رك 


اتلك أله ألدَارَالجْرة ول تس تَصِيبَكَ م الدنيا 4”. «« وَكَدَلِكَ جَعلتكم 


د وسَطلا4": كما ورد عن الإمام الباقر ملثل يوصي شيعته: (يا معشر 
الشيعة - شيعة آل محمّد - كونوا النمرقة الوسطى يرجع إليكم الغالي ويلحق بكم 


التالي) 2 , وتأتي العدالة في الإدارة كشرط للقيادة الإداريّة الناجحة: «ثم اعلم يا 


.٠١8 الفكيكيء توفيق: الرّاعي والرّعيّة ص‎ )١( 

6 المعدر السابق نفسه. ص .١١٠١‏ 

(9) نهج البلاغة للإمام ا المؤمنين عَالِثَام. تحقيق: صبحي الصّالح,. ص 055. 
(:) سورة القصص.ء الآية, /الا. 

زه( سورة اليقرة, آية: 5 .١‏ 

)3 الكلينيء أبو جعفر محمّد بن يعقوب: الأصول من الكافيء مجلد؟. ص هلا. 
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مالك أني قد وجّهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور)”". أما 
القاعدة الثانية في القانون الإداري عند الإمام عل عَللتّام: المساواة والتي برزت 
في إدارة الإمام عَالسّام بعد أن بدأت هذه القاعدة في التضعضع إثر التوسّع الذي 
حدث للمسلمين وما أفاض عليهم من ثراء وتغيّر النفوس وميلهم إلى الدّنيا بها. 
وهذا ما يلتقي مع الطّرح الحديث للنظريّات الإداريّة» فالقائمون على شؤون 
الإدارة الحديئة يعتقدون بأن المساواة بين الموظفين وعدم إيشار بعضهم بأنواع 
من الخدمات يأتي في صميم الإنتاج وخدمة المصلحة العامة”". وانتهجت 
إدارة الإمام عل عالتّا أيضاً قاعدة روح المسؤوليّة التي علّقها الإمام لئام في 
عنق القادة الإداريين وهي من أسّس الإدارة التي أثبت علماء الإداراة دورها في 
الشباية الإعاجةابحية يرى انهه المسورةة تحنو ييةة طرق يبفيها ساس 
وبعضهاإداري” | 
استخدم الإمام عل عالِّلام في إدارته أسلوب اللين والشدة بيغا وافا.ها تقتضة 
ا ا ل ا الم 
له عللشَّلام لمالك الا* شتر بعد عزل محمد بن أبي بكر: الَيْسَ لها ع غَيِرّكَء فاخو خ إِلَيْهَا 
مَك اله َي ْم أوصك اتيت يريك اَن له على تا متك اط 
الشَّدَةَ بِضِعْثِ ٠‏ ِنَ اللَمِنء وَارْفقُ مَا كَانَ الزن أرمٌَ» وَاعْترِمْ ِالشّدّة حينَ لا يني 
عَنْكَ إلا الشَّدَّةُ”»؛ فكما أن اللّيِن والرفق عنصران ذوا أهميّة عاليّة في الحكم 
والإدارة» فإن الحزم والاستقرار في انَّخَاذ القرار والشدّة في تطبيقه إن كان عن 
دراسة مستفيضة بما يخدم مصلحة البلاد والعباد فإنّه أيضاً أمر مرغوب في الإدارة 
العا ترق العام رم مح لعو بن أبي بكر وثقته به وما يتصف به من 
إيمان وصدقء إلا أنه كان يرجّح تولي هاشم بن عتبة المعروف بالمرقال الذي كان 


)١(‏ ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة, ج5. ص77. 
(؟) الحرٌ العامليّ: وسائل الشّيعة: ج١١,‏ ص١٠.‏ 
69 المغربيء كامل: المدخل لإدارة الأعمال» ص 5 ”. 
(8) المفيد: الإرشاد.ء صغ 5 5. 
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أشجع من محمّد وأقوى وأعظم تجربة”©: «وقد أردت تولية مصر هاشم بن عتبة» 
ولو ولينه إيَّاها لما خلى لهم العرصة.؛ ولا أنهزهم الفرصة”© وقد كان جملة من 
أصحاب الإمام عَالِتَلاه يرون تولية محمّد بن أبي بكر كونه أكثرمعرفة بمصر وأهلهاء 
ومن هنا كان له هيمنة على الرَّأي العام المصري وقبول لديه. ولم يكن الإمام عَالِشَّلامْ 
يوافقهم هذا الرّأي لأنه لايرى فيه مقوّمات الصمود المتوافرة في هاشم نظراً لقلة 
تجربته» برغم ما يتصف بصفات الزهد والطاعة لأمير المؤمنين عَالِشّام بما لا يخفى 
من الصّفات؛ غير أن تلك الطائفة مارست ضغوطها كتلك التي مارستها بشأن 
التحكيم فلم يكن من الإمام عام سوى الاستجابة. 


أسلوب العمل الإدارى: 

النظام الإداري في عهد الإمام عل عَالِتَّاه يتميّز بصفة هامّة شكلت أسلوبه 
التنظيمى واعتبرت فيما بعد جزءًا أساسياً من الإدارة الحديئة ومنهجيّة العمل. 

تبدأ هذه الصّفة في العمل الإداري منذ بدايته أي على مستوى وضع البفعلة 
ورسم الأهداف فيعتبر نجاح المدير يكمن في عدم الاستبداد بالرّأي فيقول: «من 
استبدٌ برأيه هلك ومن شاور الرّجال شاركها في عقولها””» ذلك لأنْ الاستبداد 
طريق الفشلء ولعل هذه الصّفة تلتقي مع بعض الضوابط الإداريّة التي اشترطها 
الإمام علي عالَِّلم في إدارته؛ وخاصّة العلاقات الإنسانيّة التي يجب أن تنخلق في 
بيئة اجتماعيّة يلفها رباط الأخوّة كما يقول الإمام عل عالِتّا: «عاشر أهل الفضل 
تسعد وتنبل»». وتنبع هذه الصّفة عند الإمام عل عالِتَّلاهِ من اعتقاده بأن أجزاء 
العمل الحياتي متداخلة ضمن رابط الإدارة الواحدة فالا قتصاد متداخل مع السّياسة 
01( شيرازي» ناصر مكارم: نفحات الولاية, ص "لا. 
(9) المضدر الشّايق كفسة ض 1/6 


(غ) غرر الحكم. 505/5"؟. 


ويعتمد على الإدارة وهما انعكاس لطبيعة الإنسان وأساليب رقيه ونموه وكيفيّة 
معالجته للمشاكل والأزمات سواء بمفرده أو مع الجماعة. 

الإمام أميرالمؤمنين عَالِتَلِ له رأي في النظرية الإداريّة المتكاملة تبدأ من 
الإنسان'"» إذ يعتبر الإنسان هو قبضة من طين ونفخة من روح حيث يقول: «ثم نفخ 
فيها من روحه فمثلت إنسانا ذا أذهانٍ يجيلها وفكر يتصرّف بها وجوارح يختدمها 
ومعرفة يفرق بها بين الح والباطل والأذواق والمشام والألوان والأجناس 
معجوناً بطيئة الألوان المختلفة والأشباه المؤتلفة والأضداد المتعاديّة والأخلاط 
المتباينة»”"» وهنا يشير الإمام إلى أن أساس العمل الإداري هو التفكير السّليم أي 
القوّة العقليّة القادرة على إدارة المجتمع باعتماد الصّفة الجماعيّة أو العقل الجمعى. 
ويظهر الجميع قدراتهم وإبداعاتهم» يقول الإمام: «قوام الدّنيا بأربع عالم يعمل 
عليةوافا لا يستنكف أن يتعلّم وغنىٌ يجود بماله على الفقراء. وفقير لا يبيع 
آخرته بدنياه» فإذا لم يعمل العالم بعلمه استنكف الجاهل أن يتعلم» وإذا بخلّ الغني 
بماله باع الفقير آخرته بدنياه»””"» ولا بد للمجتمع من روابط تربطهمء وكلّما قويت 
هذه الروابط فوىي المجتمسع وأصبحت الإدارة متيسرة في إدارته. فالمجتمع هو 
البيئة التي تنشاً فيها الإدارة» وبدون مراعاته تصبح الإدارة هي إدارة الات ومنشآت. 
والمفروض أن تكون الإدارة هى إدارة موارد بشرية قبل الموارد المالية والإدارية. 
لذا وَجهت انتقادات إلى المفكر الألماني (ماكس فيبر) عندما لم يهتم بالبيئة 
الاجتماعيّة التى تنشأ فيها الإدارة فجاء نموذجه فى البيروقراطيّة تنقصه الروابط 
الجماعة واجتنبوا الفرقة». وقال علاشَّلم: «والزموا ما عقد عليه حبل الجماعة)”'. 
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إن الأسلوب الجماعي في اتخاذ القرار لا يلغي قدرات الفرد بل يستنهضها 
ويدعو إلى اكتشاف مبكر للإبداع الفردي نظراً لما تشكّله مسؤوليّة صنع القرار 
من ضرورة صياغة الفكر الإداري لدى الأفراد. وعلى هذا الأساس فقد اتبع النظام 
الإداري للإمام عَالِتَلام سياسة البرامج الزمنية للحياة اليوميّة العمليّة والترفيهية 
فيقول عَالِتَا: )إن للقلوب شهوة وإقبالاً وإدباراً فأتوها من قبل شهوتها وإقبالها 
فإن القلب إذا كره عمي)”2. ولا شك بأن البرنامج المعد سلفاً يراعى فيه قتل الفراغ 
وطرد السأم فيقول عالَِّلامِ: «إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان»2. 


6 المصدر السايق, رقم 1 


ور 


الوظائف الادارية للادارة العامة فى عهد الامام على ااه 


استهر في علم الإدارة الحديث العالم فايول بواضع الوظائف الإدارية الخمس 
والتيى تمثل عصب الإدارة العامّة» وقد عيّن مديراً لشركة فرنسيّة كانت على وشك 
الإفلاس أصبحت بعد ذلك من أقوى شركات الثعدين في فرنسا عام 2١9118‏ 
وقد أجمع علماء الإدارة على أن جميع يع الجهود الإدارية تدور حول هذه الوظائف 
الخمس"' وهذه الوظائف هى . 

١‏ - التخطيط: 0 تهتم بحساب المستقبل ورسم أفضل 

؟ - التنظيم: وهو الوظيفة الإداريّة التي تمزج الموارد البشريّة والمادّية من 

"- التوظيف: وهو الوظيفة الإدارية التي تهتم باختيار وتعيين وتدريب ووضع 
القنيخصن المتاننب: فى المكان المناسب فى المتظحة: 

؛ - التوجيه: وهو وظيفة الإرشاد وتحفيز الموظفين بانّجاه أهداف المنظمة. 


)1( المغريى» كامل: المدخل لإدارة الأعمال» ص١‏ غ. 
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ه - الرّقابة: وهي الوظيفة الإداريّة الأخيرة وتعني مراقبة أداء المنظّمة وتحديد 
ما إذا كانت حققت أهدافها أم لا. 

بداية يمكننا أن نعرّف النظام الإداري في الإسلام بأنه مجموعة الأحكام 
والتشريعات التي شرعها الإسلام لتنظيم جهود البشر جماعيًا وفرديا ونوجيههم 
وجهة هادفة لتحقيق مصالحهم وسدّ حاجاتهم الدنيويّة والأخرويّة وحفزهم بها إلى 
فعل الخير والبعد عن الشر ومنع الإفساد في الأرض. 

لذا من خمصائص النظام الإداري الإسلامي ما يلي: 

١‏ - مصادر النظام الإداري الإسلامي هو الإسلام كدين سماوي متمثل في 
القرآن الكريم والسنة النبويّة المطهرة. 

١‏ - يشتمل النظام على الشمولية وعلى المنهج والمعرفة والأساليب والوسائل. 

يعمل النظام الإداري على توجيه السَّلوك الإنساني وقيمه. 

يعد النظام الإداري دين الواقعيّة فهو يفعّل النظرية إلى ممارسة عمليّة. 

وسوف نركز البحث في هذا الفصل على دور هذه الوظائف الإداريّة في النظام 
الإداري ثم نتعرف على هذه الوظائف في حكومة الإمام عل عالنّلام» وسوف نركز 
على ثلاث وظائف رئيسة كان لها أكبر الأثر في إبراز صورة النظام الإداري في عهد 
الإمام أمير المؤمنين عالشّلام, وهذه الوظائف هي التخطيط والتنظيم الإداري والرّقابة. 
أوَلا: التخطيط 

إن من أولى لبنات الفكر السّياسي والإداري للإمام أمير المؤمنين علشَّامْ 
هو مايعبّرعنه بأنّه: «بعيد المدى» أي بعد النظر والتفكير بالعواقب قبل حصولها 
وعلوٌ الهمّة وعظمة النفس”"» وعليه فهو من أفضل الشخصيات قدرة على التدبير 


)١(‏ القزوينيّء محسن باقر: الإدارة والنظام الإداري عند الإمام عل عائلم. 
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وصناعة للرأي فلقد ورد» كان من أشدّ الناس رأياً وأصحّهم تدبيراً»”'»؛ كما أن من 
حسن تدبيره وصواب رأيه أن تأتي قراراته سليمة هادفة تعالج المشكلة وتخدم 
الهدف بشكل كامل» ومن المسلمات في قراراته أنها لا تلغي بعضها بعضاً كما 
تتعرض إليه الإدارة في غير حكومة الإمام علي إذ إِنّه لا ينطق إلا عن بيّنة ونظرة إلى 
آفاق المستقبل يعلم بأن هذا القرار أو ذاك هو الذي سيقود الأمّة إلى برّ الأمان؛ لذا 
فقوله فصل لا مجال للتراجع فيه. 

من أوّليات نجاح التخطيط في الإدارة أمران أساسيان أوّلهما: أن تكون البيانات 
ا و ا 
بتحليل البيانات ومعالجتهاء ونحن نعلم بالضّرورة بأن الإمام عليًا لئاه كانت 
المحكم المصدر مو ون رابك ولقاموته بدارتة .حال مكو لفان السطري 
سج سا سي رسي سيب ديبم 
الأهداف. 

والتخطيط أولى وظائف العمل الإداري والتي تؤسّس للإدارة وتضع لها خارطة 
العمل وترسم طريق الوصول إلى الأهداف المتوخاة. ويمثل التخطيط اليوم الرّكيزة 
الأهم التي تقوم عليها المجالاات الاقتصادية والاجتماعية. وهو كما يعبرعنه فايول 
أهم مرحلة من مراحل العمليّة الإداريّة. وخلاصة تعريف التّخطيط بأنّه التطلع 
إلى المستقبل ووضع خطة العمل التي تمثل خطوات الطريق المؤدي إلى الهدف 
العام الذي تنشده المؤسّسة كحلقة متصلة بباقي خطوات العمل لسائر المؤسّسات 
المشكّلة في مجموعها الإدارة المحلية للدّولة”". 

وحيث إِنْ التّخطيط يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمستقبل فإن الخطّة تكون مرسومة 
وفق فترة زمئيّة معينة ينتابها الكثير من المتغيّرات» لذا فالشتخطيط يتفاوت من فترة 
زمنيّة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى وحسب فرص المخاطرأو احتمالات 


)١(‏ ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة. ج١2‏ ص58. 
(؟) ابن حيتورء عبد العزيز: أصول ومبادىء الإدارة العامّةه ص .٠١6‏ 
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الفشل”". ويحمل التّخطيط فى فحواه معنى التنبّؤ وتهيئة الأمور استعداداً لهذا 
التبّق بمعدى أن التتخطيط هو التدبير للمستقبل الأمر الذي ينطب جمع الحقائق 
قبل وضع التدابير والخطوات المستقبليّة وهو عملية ذهنيّة''". ولضرورة وجود 
الحقائق كمتطلب للتخطيط يعرّف البعض التخطيط على أنه وضع الخطوات 
المتتابعة التي تعين تحقيق النتائجح المرغوب فيها في المستقبل”"» والذي يظهر 
من ذلك أن التخطيط ليس غاية في حد ذاته إنما هو وسيلة لغاية ترنو إليها الإدارة 
العامّة لتحقيق أهدافها المنشودة” والتّخطيط يشتمل على عدّة أنواع وفقاً للغرض 
الذي يراد له التخطيط» فإن كان التخطيط من أجل الإنتاج أو تنمية الموارد الماليّة 
أو البشرية أو السلعيّة فيطلق عليه التخطيط حسب الوظيفة» أما إذا كان التخطيط 
للأجل الطويل أو القصير فيسمّى التخطيط حسب الفترة الزّمنية. والنوع الثالث 
من التخطيط فهو حسب مجال الاستعمال ويتضمّن خطط الأهداف والسّياسات 
والإجراءات والقوانين» هذا إن كانت الخطط بعيدة الاستعمالء أما إذا كانت فريدة 
الاستعمال فالتخطيط للبرامج والمشاريع والميزانيات””. 


نجد لزاماً حين يكون الحديث عن التّخطيط الإداري في عهد الإمام عل الئاه 
أن نتتحدث عن تخطيط النبيّ لإفكام للقيادة الإداريّة برمّتها وذلك لما للموضوع 
من ترابط وثيق» ذلك أن من أوّليات التخطيط النبويّ هو ما رسمه من خطط 
حكيمة على صعيد النظرية والتطبيق لتأهيل القيادة الإداريّة التي من شأنها أن تقوم 
بمهمّة إدارة المؤسّسة الإسلاميّة وتنشىء دولة القانون والمؤسّسات. والمتأمّل في 
هذا الأمر يدرك ببصيرة ثاقبة بأن الهم الأكبر الذي واجه النبيّ في هذا الصدد هو 
أن يؤهّل الصّحابة لتحمل مسؤوليّة القيادة الإداريّة وعلى وجه الخصوص الإمام 


."7١ عبد الفتاح, محمّد سعيد: الإدارة العامّة, المبادىء والتطبيق:‎ )١( 

)3( عثمان,» حسين عثمان: أصول علم الإدارة؛ منشورات الحلبي الحقوفية., لينان» ص/7ا8/١.‏ 
(؟) أبى زيد. مصطفى: الإدارة العامّة, ج"”, الإسكندريّة. ص 7960. 

(4:) ابن حبتورء عبد العزيز: المرجع السابق» ص .٠١1‏ 

)6( المغربي, كامل: المدخل لإدارة الأعمال» ص .١1١١‏ 
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علي عالتَاهمِ فالحديث عن التخطيط الإداري يبتدىء من تخطيط النبيّ افك 
للقيادة الإداريّة من بعدهء فقد وضع النبيّ لظام منهجاً للقيادة الإداريّة من بعده 
تمثل في نهج العصمة المرتبط بالسّماء بشكل لا يمكن معه أن ينحرف الخطّ الذي 
رسم لأن يأخذ الإسلام مجراهء وهكذا فإن النهج ذاته التزمه الإمام عل عالشّلام في 
معايير خطته للأمّة والتي يمكن أن نصنفها إلى مجموعة معايير من أهمّها: 

١‏ - المعيارالاجتماعي وهو مبدأ اعتبره الإمام عالشّا الأرضيّة اللازمة لقبول 
القيادة الإداريّة» لذا فمن أوّليات الإدارة الناجحة عند الإمام أن يعيش القائد الإداري 
مبدأ الأخوة في الله» غير أن هذه الأخوة لا يجوز لها التفريط في إنجاز الأعمال 
أو التهاون في أدائها وكأن المحيط هو الأخوة. أما الروابط الإداريّة وبرامج الأعمال 
فهي خاضعة لقانون العمل بدءًا من التكيف وانتهاءً بالمحاسبة مرورا بالجهاز 
الرقابي علماً بأن كل ذلك يجب أن يراعى فيه عدم التعشّف أو خدش مبدأ الأخوّة 
فالذي يربط المدراء بالعاملين هو رابطة الصداقة والصفاء والإخلاص والمحبّة 
وهي التي تدفع المجموعة إلى الأمام بقوّة وتجعلهم في بوتقة العمل المشترك؛ 
وهذا ما اقتضته إدارة الله تعالى للكون (التدبير) على أساس من الرّحمة العامة 
والخاصّة”"؛ فالإسلام يعتبر العلاقة الإدارية ضرورة لإنجاز العمل» بل هي علاقة 
الأب بابنه هي تلك العلاقة بين المدير وموظفيه من هنا يقول: «فأعطهم من عفوك 
وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه فإِنْك فوقهم ووالي 
الأمر فوقك والله فوق من ولاكء وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم)”") فكما يرسم 
الأب سياسته ويخطط لإدارته في بيته فكذلك الحال الإداري يخطط في مؤسسته. 

؟ - بناء العنصر البشري الذي يشكّل أساساً من الأساسات القويّة في الإدارة 
حيث إِنْ الإدارة الإلهيّة» صناعة الإنسان هو الأصلء وكل ما يرتبط بتغيير الإنسان؛ 
)١(‏ شيرازيء ناصر مكارم: خصائص الإدارة الإسلامية بحث منشور 


مطغط. 92 اطق /و اط 3/)3 521360-١-550‏ . ااانا 
(؟) القزوينيّء محسن: عل بن أبي طالب رجل المعارضة والدّولة؛ ص778. 
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م الى المي 1م 


وآيات القرآن الكريم خير شاهد على ذلك: ارت مابقوم حي يغيروأ ما 
ِأنْشِْيةٌ 24 كما أن الإدارة الحديئة تعتبر الإنسان ا الأولى في العمل. 

دم الإمام عل اله خطاباً في الافتتاح مجمل خططه المستقبليّة حين قال: 
إن الله سبحانه أنزل كتاباً هادياً بيّن فيه الخير والشر فخذوا نهج الخير تهتدوا 
واصدفوا عن سمت الشر). وهنا يعرّف الإمام للم نهجه السّياسي والإداري في 
التقائه بخط القرآن لأنّه ربيب القرآن وتربية النبيّ فوم لذا فإن تلخيص التّخطيط 
المستقبلي لإدارة الإمام علي تكمن في اقتفاء أثر القرآن فيما رسمه من الخير وخير 
القرآن يصبٌ في العدالة وهو ميزان الاعتدال”". 

أستنتج من أن التتخطيط في فكر الإمام على هو عملٌ قبل أن يكون أفكاراً 
تنظيريّة إذ يؤكّد الإمام على إجراء المسوحات الخاصّة بالطاقة البشريّة والمادية 
قبل وضع الخطط والبرامج. ولعل النظريّات الحديثة بدأت لتؤها تعالج هذه 
المسألة فتضع الخطط العشريّة والخمسيّة وفق كوو تضع إدارة الإمام علي 
الهدف الأول ا ل ل ق العدالة إن كانت في 
المؤسّسة الاقتصاديّة فيكون توزيع الإنتاج توزيعاً عادلاً وموارده تأتي من منابع 
شرعيّة وسليمة» وإن الآليّة التي تدار بها عوامل الإنتاج يجب أن تكون بعيدة عن 
طرق الشرٌ المتمثلة في الغش والخداع وما شابه ذلك» وإن كانت المؤسّسة الإداريّة 
ل ل ل 
على روح العدل والإنصاف بعيداً عن الظّلم. ولقد تضمن عهد عل بن أبي طالب 
إلى مالك الأشتر التخطيط الإداري تحت كلمة «نظرك» حيث يقول: «وليكن 
ال سي ل ا اي ل 
الآ الما وهذه الفقرة من العهد الشهير ت* تشير إلى وجوب أن يكون القياديٌ 
في الإدارة الحكوميّة لديه الأهليّة في وضع الخطط اللازمة للإعمار العام وتوفير 


)1( سورة الرعد, الآبة: .١١‏ 
(؟) فضل الله. محمّد حسين: عل ميزان الحقء ص .١78‏ 
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الخدمات اللازمة بدءًا من وضع البنية التّحتية للدّولة موضع التنفيذ ثم تشنييد 
البناء اللازم للمعيشة لكي يتمكن أفراد المجتمع من الحصول على الدخل اللازم 
وتتمكن الإدارة المحليّة للدّولة من تحصيل الرّسوم والصّرائب الماليّة اللازمة. 
ويؤكد الإمام عالِتَاهم على موضوع التخطيط للإعمار على اعتبار أنه الأساس في 
التنمية الاقتصادية بعد الاستعانة بالمعطيات التالية: 

١‏ - الظروف التي تمر بها الحكومة والمجتمع في الحاضر والتي مرّت بها في 
الماضيء هي والحكومات المعاصرة لها وما سبقتها لتكون نبراساً للقيادة الإداريّة 
حين وضع الخطة» ويمكن أن نفهم ذلك من قوله عَل!ِتَام: «والواجب عليك أن 
تتذكّر ما مضى لمن تقدّمك من حكومة عادلة أو سنّة فاضلة". 

١‏ - تتبع الأحكام الإلهيّة واتّباع القانون الإسلامي وفق ما جاء في كتاب الله مما 
فرضه الباري جلّت قدرته أو مارسه النبيّ لاقم أو الأئمّة» وذلك قوله عنام في 
متابعة للنص السابق: «أو أثر عن نبيّنا لظام أو فريضة في كتاب الله»» فنقتدي بما 
شاهدت مما عملنا به فيها. 

٠”‏ - إعمال الرّأي والاجتهاد الشخصي في ضوء المصادر الشرعية والرأي 
الصائب السّليم المدعوم بالحجّة والبرهان وهذا ما يؤكد أن النظرة التخطيطيّة 
للإمام تذهب بعيداً حتى لا تخفق الإدارة الإسلاميّة في تطبيق التشريعء لذا ورد 
في عهده عالِتّام عراشل لله شتر: اوتجتهد لنفسك في اتّباع ما عهدت إيَاك في عهدي هذاء 
واستوثقت به من الحجّة لنفسي عليك لكيلا تكون لك علة عند تسرّع نفسك إلى 
هواها فلن يعصم من السوء ولا يوفق للخير إلا الله»”'". 

وعمليّة التخطيط الإداري تستند إلى مقومات أهمّها: 

١‏ - تحديد الأهداف وهي إما أن تكون هدفاً رئيساً وإما مجموعة أهداف فرعيّة 
ترنو إلى تحقيقها المؤسّسة الإداريّة حسب التخصص المتوجّه إليه» كالزراعة 


)١(‏ المعتزليء ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة. ج ص68. 
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والصّناعة والتجارة وما شابهه”"'» هذا من جهة ومن جهة أخرى يتم تقسيم الخطة 
وفق الفترة الزّمنية المراد وضعها من قبل المؤسّسة الإداريّة كالخطة العشريّة 

؟ - التنبّؤ والتعرّف على ما سيحدث فى المستقبل من تغيّرات طارئة فى البيئة 
المحيطة السّياسيّة والإداريّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة» ويقصد به الكشف عن 
مجموعة من الافتراضات التى يغلب حدوثها فى المستقبل بعد الدراسة العلميّة9) 
المعتمدّة على جمع البيانات والإحصائيات اللازمة لعمليّة التخطيط”. 

* - القوانين والنظم الخاصّة بالمؤسّسة الإداريّة. 

5 - الأساليب والإجراءات التى تتبئاها المؤسّسة الإداريّة لتطبيق الأنظمة 
واللوائح للوصول إلى تحقيق الغايات التي تتبناها المؤسّسة الإدارية. 

مراحل التخطيط 
محاور رئيسة. المحور الأوّل: تفنيد المشكلة أو الغاية التي يستهدفها التخطيط من 
قبل المخططين المشرفين المكلفين بالتنفيذ» والمحور الثاني - جمع المعلومات 
والساننات اللاوهةارء بشتى الطرق الصّحيحة المعتبرة والشّرعية» والمخور الغالثك 
الدّراسة والتحليلء ومن ثم إقرارالخطة”». ولابد في مراحل التخطيط من أخذ 


بعض الاعتبارات من أهمّها: 
١‏ - تحديد الجهود المطلوبة مع تحديد المهام والأعمال قبل البدء في تنفيذ 
الخطة©©. 


.٠١ ١ ابن حبتورء عبد العزيز: المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) عثمان» حسين عثمان: أصول علم الإدارة» منشورات الحلبى الحقوقيّة. لبنان» ص55 .١‏ 
(؟) ابن حبتورء عبد العزيز: المرجع الشابق ص7 .٠١‏ 

(8) الأشعرىء أحمد بن داود: مقدّمة فى الإدارة الإسلاميّة. جدة.ء ص .١177”‏ 

(5) ابن حبتورء عبد العزيز: المرجع السّابق ص١ .١١‏ 
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١‏ - مرحلة التطبيق والتّنفيذ العملي للخطة التي تمّ وضعها وبإشراف القيادة 
الإداريّة ومتابعة سير التنفيذ والمتغيّرات الطارئة ومستجدات المسيرة التي تمر بها 
مرحلة التنفيذ» وهنا يستلزم الأمر وجود جهة رقابيّة تعوؤل على تذويب الصعوبات 
التي تعترض تنفيذ الخطة أوَّلاً بأوّل0©. 

* - مرحلة تقييم الأهداف والنتائج من خلال ملاحظة نقاط القوّة والضعف 
في التطبيق الفعلي للخطة وليس التّخطيط وليد العصر الحديث بل قديم قدم 
العلم الإداري» وقد عرفت الإدارة الإسلاميّة بأرقى المبادئ حيث تأتي الشورى 
في مقدمتهاء حين نعلم بأن التخطيط هو نتاج جهود كفاءات اشتركت جميعها في 
التوصل إلى سياق خطة ما. وهذا ما يؤكده الوضع القائم في الإدارة الحديثة التي 
يشرف على الجهاز التخطيطي مجلس يضم عدّة جهات حكوميّة ويكون مقرَباً من 
رئيس الدّولة» كما هو الحال في كثير من البلدان العربيّة والإسلاميّة. فمثلاً يكلّف 
المجلس الأعلى للتخطيط بوضع خطط التنمية في البلاد بمعاونة مجالس أخرى 
كالمجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي في مصر ووزارة التخطيطء» كما يقوم مجلس 
التصميم والإنماء ووزارة التصميم والإنماء ومجلس الإنماء والإعمار مهمّة وضع 
الخطط اللازمة المتّدمية الاقتصاديّة"؛ وقد أصبح التخطيط من مهام ومسؤوليّات 
مجلس الوزراء الذي يتولى فحص الخطط الاقتصاديّة وميزانيّة الّولة ويعرضها 
لموافقة المجالس النيابيّة كما يشرف على تطبيق الخطط””. وهكذا فإن مبدأ 
الشورى هو المصطلح المرادف للديمقراطيّة سواء كانت في السّياسة أم الإدارة9, 
وقد أمر بها القرآن الكريم وطبّقها النبيّ لقم في مشاورته لأصحابه ليضع القرار 
نصب أعينهم ويكونوا هم صانعوه سيّما القرار الإداري الذي يعنى بتنفيذ الأمر 
الإلهي والذي يتطلب رسم الخطة اللازمة لذلك. 

.١11 القريوتيء. محمد قاسم: مقدّمة في الإدارة العامة ص‎ )١( 

(؟) عبد الله عبد الغني: أصول علم الإدارة العامّة ص١١١.‏ 
) 
) 


0 يوئس» عيد الغفور: دراسات فى الإدارة العامة ص ٠‏ 89" 
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إرذرض 


ثانياً: التنظيم الإدار ىّ 

التنظيم مصطلح اشتق 2 من النظام وهو وضع الشيء في موضعه أي توزيع 
الأدو ار بشكل عادل ويعنى بالتوزيع المناسب للإداريين والواجبات المناطة بهم 
وتحديد اختصاصاتهم وتحديد السلطات الممنوحة لهم ومسؤولياتهم داحل 
اواو ب 
وي و و 

ويعرف: «هنري فايول» التنظيم بأنّه الإمدادات المنظّمة بكل ما يساعدها على 
تأدية وظائفها من المواد الأوّلية والعدد ورأس المال والأفراد» وتستلزم وظيفة 
التنظيم من المدير إقامة العلاقات بين الأفراد بعضهم ببعض وبين الأشياء بعضها 
ببعض270» كما ويعرّف: «١جورج‏ تيري» التنظيم أنّه إقامة علاقات فعّالة للسّلطة بين 
العمل والأشسخاص وأماكن العمل بغرض تمكين الجماعة من العمل مع بعضها 
الى عق نوكن سطليت فو يق الأهداف”". ولكي يكون التّنظيم نشطأ وفعّالَا يجب أن 
ل ا كان حي 
وو وي بي 
أنشطة تتكامل فيما بينها بحيث يكون هناك تجانس فيما بين الأنشطة في وحدات 
إدارية وذلك للاستخدام الأمثل للموارد البشرية ة والمالية اللازمة”"» كما تتضمّن 
الخطّة تنظيم علاقات العمل وعلاقات العاملين ويقصد بعلاقات العمل الخطوط 
التي تتقاطع لتأدية الهدف العام والتي تحكمها مبادئ وأسس التَظِيم تنظّمها مواد 
)١(‏ غنيمء أحمد: الإدارة العامّةء ص١5.‏ 
(؟) حسن. عبد الفتاح: مبادئ الإدارة العامة ص 17. 


(؟) عثمان. حسين: أصول علم الإدارة العامّة ص58؟. 
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القانون الإداري» كما يقصد بعلاقات العاملين السَلوك الإداري ويمكن النظر إلى 
مفهوم التنظيم بهذا الشكل كعمليّة من خلال اتجاهين: 

أوّلاً: الاتّجاهات الكلاسيكيّة أو التّقليدية: وهذه إلى التّنظيم باعتباره الآني : 

١‏ - هيكل بنائي نموذجي يهتمّ في المقام الأول بالبناء الرآسمي للمؤسّسة 
الإدارية» وتنسيق الأعمال فيهاء بواسطة استخدام السّلطات والصلاحيّات المقرّرة. 

؟ - هيكل أساسي وضروري لتوحيد جهود الأفراد من أجل تحقيق هدف 
المؤسّسة الإداري إذ لا يمكن بلوغ الأهداف المنشودة دون هذا الهيكل. 

انياً: الانتجاهات السّلوكيّة في التنظيم: وهذه الانّجاهات تنظر إلى التّنظيم وفق 
الأاسس التالية: 

١‏ - تنبئق المنظمة أساساً من حصيلة التعاون بين الأفراد مع بعضهم والذين 
تربطهم مجموعة من الحاجات والاهتمامات. 

؟ - إن الأفراد تحكمهم عوامل متعددة» تؤثر في سلوكهمء فيجب مراعاتها 
والأخذ بها عند تصميم الهيكل التنظيمي. وهناك اتجاه ثالث ينظر إلى التنظيم على 
أساس أنه وحدة إداريّة واحدة ومتكاملة تشكّل في مجموعها نظاماً واحداً يجب 

النظرة إلى التنظيم يجب أن تأخذ في الاعتبار جميع الاتّجاهات الفكريّة 
السّابقة» فهو شكل بنائي يحدد الوظائف الأساسيّة للعمليّة الإداريّة والأساليب التي 
العلاقات والتصرّفات النابعة من البيئة التي يعمل الأفراد في ظلهاء وأخيرا فهو نظام 
مفتوح يتفاعل مع الأنظمة البيئيّة المحيطة. يؤثر فيها ويتأثر بها. والتنظيم في الفكر 


570 


الإسلامي يعني التقسيم العادل للعمل على العاملين بهدف الوصول إلى الأغراض 
الثالية0): 


؟ - عدم تداخل المسؤوليّات في بعضهاء وعدم ترك أيّ وحدة إداريّة من غير 
مسؤول أو رئيس يرعى شؤونها. 

'- ضرورة رسم خارطة العمل من خلال التسلسل الإداري للوظائف. 

5 - ربط الحقائب الإدارية بمؤهلات المسؤولين والعاملين. 

سعى الإمام عالِئَّلامِ في مجال التنظيم الإداري على التركيز صوب التنمية 
وتطوير المهارات» ثم استفادة الناس من هذه القدرات المكتسبة في العمل المنتج» 

من خلال تعليمات وتوجيهات الإمام عل عالشّلم يتبيّن أن نظريّة التنظيم تعني 
الإسلام» ففي إحدى خطبه يقول عللِتّام: «إن الله عر وجل بعث رسولا هاديا 
مهديًا بكتاب ناطقء وأمر قائم واضح.ء ولا يهلك عنه إلا هالكء. وإن المبتدعات 
والشبهات من المهلكات إلا من حفظ الله. وإن في سلطان الله عصمة أمركم 
فأعطوه طاعتكم غير ملويّة ولا مستكره به, والله لتفعلنٌ أو لينقلنَ الله عنكم سلطان 
الإسلام ثم لا ينقله إليكم أبدأ حتى يأرز الأمر إليه». 

رعاية النظام والانضباط في إدارة شؤون الأمّة من أهم المميّزات التي اُسمت 
1( الشيرازي؛ ناصر: الإدارة والقيادة في الإسلامء. ص .٠‏ 
(9) الصّفارء حسن: التنمية الإنسانيّة في عهد الإمام عل علِتّا. بحث منشور تاريخ ٠٠١17 /17/7٠١‏ 


31.0107 5. الالالال :صأاحا 
() النبراويء فتحيّة: تاريخ النظم والحضارة الإسلاميّة ص .١55‏ 


حرص 


بها حكومة الإمام عل عَالِتَاهم وإلى اللحظة الأخيرة من حياته يركز الإمام عَالِتّام 
على مسألة الثنظيم الذي ورد في وصيّته الأخيرة: اأوصيكم وجميع ولدي ومن 
بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم»20"», ونظم الأمر يدخل فيه 
التزام كل ذي مسؤوليّة بمسؤوليّته دونما تدخل من أيّ طرف إلا وفق المنهجيّة التي 
تسير عليها الإدارة المعنيّة» وأن تسير الأمور والإجراءات في وقتها دون استعجال 
أو تأخير لذا نسمعه يقول: «ومجتني الثمرّة لغير وقتها كالزارع بغير أرضه)”2". وقد 
كتسب الإمام عل علِتّل إلى كُميل بن زياد النخعي في رسالة يؤكّد عليه فيها بأن 
حفظ النظام ضرورة لا يمكن التغاضي عنه: الإن تضييع المرء ما وُلْيّ وتتكلّفه لعجز 
حاضر ورأي متبَّر)”" وفيما يتعلّق بالإجراءات الإداريّة فإن الإمام يوجّه مجموعة 
من القوانين الإداريّة التي التفتت إليها النظريّات الإداريّة الحديثة ومن أهمّها: 

١‏ - وضع الجداول الزّمنية المؤقتة للعمل واعتبار الأفضل منها هي تلك التي 
تكون في طاعة الله: «وأمض لكل يوم عمله. فإن لكل يوم ما فيه» واجعل لنفسك 
فيما بينك وبين الله أفضل تلك المواقيت)©2). 

؟ - إيجاد البيئة الإداريّة التي تبعث على المثابرة والجدٌ والنشاط كالثقة 
بالشخصية والمثابرة في العمل والجدّية فيه والستر على العيوب «عيبك مستور ما 
أسعدك جدّك)”” وكذلك العمل بما تقتضيه الظّروف إن كانت الأمور في حاجة إلى 
الكتمان أو الإظهار كذلك أداء العمل وفق انبساط الأسارير وبشاشة الوجه: اصدر 
العاقل صندوق سرّه والبشاشة حبالة الموذة)”'. 


- الصدق في المواعيد مع كافة المراجعين وعدم ضرب الوعود الكاذبة 


)١(‏ الفيض الكاشاني: نهج البلاغة, الكتاب /ا4. 

(؟) ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة. مجلد١,ء‏ ص178١.‏ 

(؟) نور الدّينء عباس: إدارة العمل الإسلامي» ص5 ؟. 

(غ) مغنيّة, محمّد جواد: في ظلال نهج البلاغة. ج؟» ص .٠١7‏ 

(5) نهج البلاغة: الحكمة رقم١6.‏ 

(1) الموسويء. محسن: الإدارة والنظام الإداري عند الإمام عل عل!تّاهِ ص 585. 


يفضي 


أو التي لا يمكن معها تنفيذ المهامٌ» لذا فهو يوجّه لكل مسؤول أو عامل في 
المؤسّسة التوبيخ بل والتهديد من أن يوعد أحدا ثم لا يفي له بما وعده في ذات 
الوقت حيث يقول» :ويل لتججار أمتي من لا والله. وبلى والله» وويلٌ لصنّاع أمني من 
اليوم وغدا)0". 

4 - الأمانة في أداء المهنة خاصّة إذا كانت من لدن المحترفء ولا تقتصر المهنة 
على الحدّاد أو النّجار أو ما شابه ذلك» بل إن الموظّف الذي يقوم بأداء دوره في 
الوظيفة الإداريّة هو محترف فيها فعليه أن يعطيها كل ما لديه من حسن الصنيعة 
وإتقان العمل ولا ينقص من قدرته الإبداعيّة أو الفنية. 

4 - تبسيط إجراءات المعاملات» وعدم الإكثار من طرق التدقيق. 


- التواجد في موقع العمل بصورة دائمة. أي بمعنى المواظبة والظهور أمام 
الجمهور وعدم التغيّب» وبشكل أخص المسؤولون والقادة الإداريون والسَّياسيُون 
ولهذا يشير الإمام بقوله: ١وأمًا‏ بعد فلا تَطُوّلّنَ احتجابك عن رعيّتك. فإن احتجاب 
الولاة عن الرّعيّةَ شعبة من الضيق)”"» والضيق يتأتى من عدم قضاء حاجات الناس 

- في الوقت الذي تشدد إدارة الإمام عل الام على مبدأ الاستعجال في 
قضاء حاجات الناس وعدم تأخير قضائها يرى الإمام في نظريّته الإداريّة ضرورة 
دراسة الأمور من كافة نواحيها وعدم إعطاء القرار الإداري قبل الإحاطة بالبيئة 
المحيطة بالمشروعات المراد البتٌ فيها أو الموافقة على المعاملات المصيريّة إلا 
بعد الدراسة والتمحيص. وفي هذا السياق يقول الإمام:» وإِيّاك والعجلة بالأمور 
قبل أوانها أو التساقط فيها عند إمكانهاء أو اللجاجة فيها إذا تنكّرت أو الوهن عنها 
إذا استوضحت,ء فضع كل أمر موضعه؛ وأوقع كل أمر موقعه)©. 
)١(‏ القميء ابن بابويه: من لا يحضره الفقيه /ا5: ؟ / ح ١ا؟.‏ 


(9) المصدر السايق نفسه. ص 058. 
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إن التنظيم عند الإمام عل عَالِتَلامِ يعني مجموعة من البنود من أهمّها: 

- يعني التَنظيم هيكلة العمل وفق سلَّم إداري من خلال تسلسل منطقي 
تحكمه شروط من أهمّها التقوى والعمل الصّالح, والحكمة والفطنة» والعلم 
وحسن التدبير» والحزم واللِّن في مواضعهماء وتغليب مصلحة الجماعة على 
مصلحة الفرد» والحذر من الله والخوف من مصير المستبدين» وعليه فلكل مرؤوس 
رئيس وعلى الرّئيس رقابتان» رقابة من الذّات ورقابة من الله» وليعلم الرّئيس بأن 
ما يطلبه من المرؤوس سيطلب منه لمن هو أعلىء وفوق كل ذلك رب يحاسب 
كل رئيس ومرؤوس. ومن كتاب له عللِتّلم إلى الأشعث بن قيس عامل أذربيجان: 
«وإن عملك ليس بطعمة ولكنه في عنقك أمانة وأنت مسترعى لمن فوقك» ليس 
لك أن تفتات - أي تستبد - في رعيّة)”"» وهنا لفتة إداريّة رائعة بأن التقوى من 
أهم الضوابط الإداريّة في العمل الإداري وهو الذي يستقيم بواسطته التسلسل 
الإداري قبل القانون الإداري نفسه. وإذا أمعنا النظر في كلمة: امسترعى» نجد أن 
الإمام ينزل القائد الإداري منزلة الرّعيّة وهو يتقلد منصب الرّاعي وذلك لما تفرضه 
حاجة نوع الإنتاج ونزاهته» وأمر آخر فإن احترام القيادة الإداريّة وفق التسلسل هي 
من حسن أداء الأمانة إن جرت القيادات الإداريّة عليها والذي هو ليس من أهل 
الأمانة لا يستحق المنصب الإداري كما في قوله عالشّلام: «ثم أداء الأمانة» فقد خاب 
ا دياوو و 
عثمان بن حنيف على البصرة» وعمارة بن شهاب على الكوفة؛ وعبيد الله بن عباس 
على اليمن» وقيس بن سعد على مصرء وسهل بن حنيف على الشام وأمرهم بوضع 
لهيكل الإداري كما ورد في عهده للأشتر: «وَاعْلَمْ أن الرعيّة طَبَقَاتٌ لايَصلْحُ 
بَعْضْه إلا يتْضء وَلاغَِ ببَمْضِهَا عَنْ بَمْض: فنا منود اللو ومنهًا كَابٌ العامة 
والخاضة وَمِنْهَا فَصَبنَاة لْعَدْلِء وَمنَهَا عمّال الإِنْصَافٍ وَالرّفقء وَمِنْهَا هل الْجِزْيَة 


60 نهج البلاغة للإمام على عابثام تحقيق: صبحي الصالح. ص١1اغ.‏ 
68 المصدر السابق نفسة, صه 48 


خرض 


وَالْخَرَاجٍ مِنْ أَهْلِ الدَّمِّ و مَةِ وَصُسْلِمَةٍ الناسء وَمِنْهَا التَجَار وَأهْلُ الصَّتَاعَاتء وَمِنْهَا 
لَه الشفْلَى مِنْ دوي الْحَاجة وَالْمَسْكَتَ وَكُلَ قد سَمّى الله سَهْمَهُ وَوَضَعَعَلَى 


حَدَّهِ وَفَرِيضَيِهِ في كِتَابهِ أو سُنَةِ نبيّه)”". 

التسلسل الإداري الوظيفي في التنظيم عند الإمام عل عَالِتَّام يقتضي توزيع 
الوظائف والمناص الإدارية وفق مؤهلاات ومواصفات مبيا ذكرهالء وإن هذه 
استنتاجه من الفقرة الثّالية حيث يقول الإمام: «واجعل لرأس كل أمر رأساً لا يقهره 
كبيرهاء ولا ب اس ل يتشتت عليه كثيرهاء ومهما كان في كتابك من عيب فتغابيت عنه 
ألزمته)7©. وهذه المادّة من قانون عل بن أبي طالب عللشّا الإداري تمثل قمّة التنظيم 
في الإدارة العامّة حيث إِنّْها توجب القيادة الإدارية بتحديد أقسام المؤسّسة الإدارية 
اميا ري سي را لامي ا م و مدي 
الوحدة الإداريّة: «بالأمر) وأمر قيادة المؤسّسة أن : فى اليتوطنت الذي يرأس هذه 
الومحدة رمن الع ممعاى اثدواته ووو كالانمحيف لاكرة شيع الفييوولةة الإدارية 
لبك الود بي أوستسيا يكل ارق ارال ودر نا بعر بج 11 قير 
كبيرها)» أو م: متشعباً ولا يمتلك خلق التوازن بين فروعه وتشعباته وهو ما يعبر عنه: 
الول يتشقت ل اا ال ات لك تك 

يقنضي 5 التنظيم الإداري لدى منهج الإمام عل علِتَلام الآتي: 

-١‏ حي الجول الإدارئار وزيفه ضيه ورالب اذارية جحي عاديا غيل 
لتتترري برا ابر لد مات «وأمض لكل يوم عمله فإِنَ لكل يوم ما 

فيه: اوجاء في أحد كتبه إلى أمراء الخراج: (إياكم وتأخير العمل ودفع الخير فَإِنْ 
في ذلك الندم»»؛ ولعل التقسيم والتوزيع في العمل من الأمور الهامّة واللازمة 
للإدارة ووجود التنظيم الإداري الجيّدء حيث يعد التنظيم ذو الكفاءة العاليّة هو 


.59 ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة. ج5,: ص‎ )١( 
.5 0 (؟) المصدر الشابق نفسه. ج5. ص‎ 
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الإطار الذي يكفل للإدارة تحقيق الإنجاز اللازه”" وهو الآليّة التي بواسطتها يمكن 
تنفيذ الخططء والتنظيم باختصار هو الخريطة الإداريّة للمؤسسة نتن 
على الهيكل الإداري ودور العاملين وعلاقات العمل والقوالب الأدائيّة ئية التي يصب 
وبال غير نيد قار وازيى المسكاام الجها صر التجة اكير ة للعمل 
الإداري» ويعرّف البعض التنظيم على أنه: الوظيفة الإدارية ية التي تمزج الموارد 
البشرية والمادية من خلال تصميم لقد هيكل أساسي للمهام والصلاحيات”". 

١‏ - تحديد الأنشطة التنظيمية وتنويعها لما لها من تأثير على الإنجاز وهنا لا بد 
من تحديد أصناف الأنشطة إلى الأصناف التالية: 

أ- تحديد أنشطة العمل التي يجب أن تنجز لتحقيق الأهداف التنظيمية. 


ب - تصنيف أنواع العمل المطلوبة ومجموعات العمل إلى وحدات عمل 
إدارية. 

ت - تفويض العمل إلى أشخاص آخرين مع إعطائهم قدراً مناسباً من السّلطة. 

لقد وضع الإمام عَالَِّلامِ الأسس التنظيمية للإدارة العلميّة التي يمكن من خلالها 
تصحيح ما طرحه علماء ء الإدارة الحديثة:؛ فأة قرّ مبدأ الفروقات الفرديّة لكي تأخذ 
الأنشطة الإدارية يه طريقها إلى الإبداع؛ كما أنه لم يُلْْ فكرة الفصل بين التتخطيط 
والتنفيذ التي دعا إليها تايلور حين يقول: «لعل أهم ركن في الإدارة العلميّة هو 
التخصص فى العمل)”" وقد سرت هذه النظرية على أن التخطيط هو تخصّص 
والتنفيذ تخصصّص آخر بينما فكرة المشاورة التي طرحها الإمام: من شاور ذوي 
النهى والألباب فاز بالنجح والصّواب2” وهذا يعني أن تشرك أهل التّنفيذ في مجال 
التخطيط والعكس هو الصّحيح. 


(١‏ القريوتي؛ محمد 000 مقدّمة في الإدارة العامة ص ال 
"*) الحرء خالد: :٠٠١‏ 1/302606761 1005أ00ناط عنالطا 106 . 


) 
: 
(9) تايلور: أصول 9 العلميّة. ص78. 

.؟3١ا١ص غرر الحكم: : ج2,0‎ ( ١ 


مبادئ التنظيم الإداري 
وللتنظيم الإداري مبادئ يجب السير عليها واتّباعها نجملها فيما يلي: 


١‏ - مبدأ وحدة القيادة 

يستوجب النظام الإداري تعدد الوحدات الإداريّة وتنؤع أجهزتها ومن البديهي 
أن تكون لكل وحدة إداريّة سلطة تدير موظفيها والقائمين عليهاء ولعل من البديهي 
أن تنقسم وحدات المؤسّسة إلى وحدات أصليّة يقصد بها الوحدات المعنيّة 
بتولي الجانب التّنفيذي للأهداف المتوخاة من الخطّة المرسومة ويطلق عليها في 
المصطلح الحديث الوزارات» وتنّجه هذه الوزارات في التخصص حسب الخطة 
المرسومة لهاء وتتعدد وتتنّع حسب تنوّع الأغراض ووفق احتياجات الدولة 
وانّساعها وظروفها الموضوعيّة. أما النوع الثاني من الوحدات فهي الوحدات 
الإداريّة المساعدة وهي التي تتخذها الوحدات الإداريّة الأصليّة في مساعدتها 
لإنجاز أن أنشطة لا تتعلق بتحقيق الأهداف بشكل مباشر”(©. وهناك وحدات إداريّة 
مساعدة تتصف بالصّفة الاستشاريّة»؛ ومع انّساع الدولة وتعدد أعمالها تنشىء المزيد 
ووعو عسي ب أو ع ميو سوب 
التي تغطيهاء إلا آنه على الرّغم من هذا التعدّد لا بد من وجود مسلطة عليا موحدة 
تتولى القيادة والتّوجيه لكافة الوحدات الإداريّة"» فعلى سبيل المثال تتولى السّلطة 
التنفيذية هذه المهمّة في النظم الديمقراطيّة مع فروق حول النظم الإداريّة السائدة 
في الدّولة بين الرئاسيّة التي يتولى فيها رئيس الجمهوريّة رئاسة الدّولة والحكومة 

في الوقت ذاته وغيرها البرلمانيّة التي يتولّى مجلس الوزراء هذه المهمّة. 

يعوّل الفكر الإداري الإسلامي كثيراً على النظام والتنظيم» ادبي طم 

شؤون الدّولة وأمورالمجتمع» وقد أثبت المسلمون ذات يوم الهم در اتللينا 
من غيرهم» سواء في الحروب أو سائر * شيووة أدور جاتيم وعليه ققة نترام 


.١18١ عبد الله عبد الغنى بسيوني: أصول علم الإدارة العامّة. ص‎ )١( 
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الثروات ما يعني أَنْهم وضعوا نظاماً للاقتصاد يقوم على تحريك الموارد المجمّدة 
التي كانت بيد الأغنياء» وشكلوا دولة الإسلام المترامية الأطراف بناءً على أساس 
من التنظيم والعلم» وقد أشرف الإمام عل عالِتَّلاهِ بتوجيهاته إلى الخلفاء بعد وفاة 
النبيّ لإيكم بتوجيه الإدارة وضبطها وتنظيمهاء فأصبح الإمام عل عالِّلمِ هو 
الموجّه لإدارة الدولة الإسلاتة وله النضن اكير إن لم يكن الأكبرقي تشسكيل 
التَظيم الإداري من قبيل الدواوين الإداريّة التي أنشئت كف نكانيك اتخطها وتنظها 
من قبل الإمام عل عللِتَّا وتنفيذا من قبل حكومة الخلفاء. وان انه اخخظناء إدارية 
حدثت كانت بفعل التّنفيذ والقصور في الجوانب التّنفيذية أو الرّقابيّة والتي لم يكن 
الإمام عالِتّاه يحقٌّ له التدخل إلا بما للاستشارة من دور قد تأخذ به الحكومة في 
عهود الخلفاء أو لا تأخذ به؛ إلا أن حرص الإمام عل عَالتّام على أن تسير سفينة 
الإسلام بركابها إلى بر الأمان وينتشر الإسلام ويأمن الخائفون وتعود الحقوق 
ويسود العدل ويتمكن الإسلام من حكم رعاياه فقد تدخل الإمام في إدارة 
الحكومات للخلفاء في العهود السَابقة له» فهذا عمر بن الخطاب يستشيره في 
السّخوص لقتال الفرس» فيوصيه بأن يلتزم التّظام في عمله» فيقول له: «ومكان 
القيّم بالأمر مكانُ النظام من الخرّز يجمعٌهُ ويضمُّة فإن انقطم النظام وتفرّقٌ الحْرَرٌ 
ودَّهَبَ200". لهذا سادت الإدارة المنضبطة سائر أرجاء اباد الإسلامية ووفق هذا 
التنظيم الإداري فقد ركز الإمام علي عليسم السّلام لينم اهتمامه لنظم الأمور الإدارية والعسكرية 
وتنظيم الشؤون الداخلية والخارجيّة وفي ظروف اسثنائيّة غاية في التعقيد حيث 
كان أعداؤه في الداخل وهم الأخطر يترئّصون الشرٌ بإدارته للتدكيل بها وهو يرفع 
للتاريخ نظريّات إداريّة لم يعرف أصولها المسلمون الذين لم يكونوا ليعيشوا 
التجربة كونها حديثة عليهم» سيما وأن الكثير من قيادتها كانت تدير قبائل متفرّقة 
بأسلوب متخلف فيه من روح البداوة ما لا يلتقي مع الفكر الإداري العلميّ. 
وقد استفاد الإمام عل الام نظريّاً مما تعلّمه من رسول الله وعملياً مما قام به 
النبيّ لِإِيك/ بتقليده المناصب الإداريّة في السَّلم والحربء وقد حمّل الإمام 


.١55ص المعتزلىء ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة.ء‎ )١( 


رين 


علي اشام أبناءه وأصحابه وجميع المسلمين في آخر كلمة له قبل أن يرحل إلى 
الرَفِيِق الأعلى أمانة تمثلت بنظم أمرهم. فقد جاءت وصيّته في النْظم بعد وصيّته 
بالتقوى لتأخذ مكان الصدارة في هذه الوئثيقة الهاممة: «أوصيكما وجميع ولدي 
وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله» ونظم أمركيم»2". 

لقد كانت الدّولة الإسلاميّة في الصّدر الأول بشكل عام بما فيها عهد الإمام 
عل اتام أشبه بالكونفدراليّة» لكنها وحدويّة تخضع لنظام تشريعي مركزي من قبل 
الحكومة الموجودة في العاصمة التي يقيم فيها الإمام عل عالِتَلهِ وهي الكوفة» فهي 
تعتمد نظام اللامركزيّة بحيث يتمبّع عمّال الولايات والموظّفون بصلاحيّات واسعة 
جدا تخوّلهم انّخَاذ القرار السّياسي نظراً لكون أطراف الدّولة لا تربطها خطوط 
الاتصال أو وسائط النقل كما هو الموجود في عصرنا الحاضرء غير أن الخليفة 
يستطيع أن يتدخل في كل وقت في هذه الصلاحيّات وهو ما اعتمدته سياسة الإمام 
عل عالِتَلامِ في تعيين وعزل الولاة وتوبيخهم أو إيقاع العقوبة إذا لزم الأمر شأنهم 
في ذلك شأن سائر الموظفين. 

تختلف وحدة القيادة في العصر الحديث من دولة لأخرى حسب النظام 
السّياسيء فمثلاً الول ذات النْظام الرئاسي يتولى الإشراف على تطبيق السّياسة 
العامة ومنها الإدارية رئيس الجمهورية الذي بيده تتركز تنفيذ السّياسة الإدارية 
من حيث التصديق على خطتهاء ورسحم الخطوط العامة اك بطم كرد الممارسة 
النعائة للوزراء 4 حسي تخقضهه غير 1ن التورلة:ذاك الطيعة البرلماقه تفلك 
فإن رئيس الدولة فيها لا يمارس الدور الفعلي لتنفيذ السّياسة الإداريّة؛ بل إن 
الوحدة الإداريّة المشكلة من مجموعة الوزراء المتضامنين هي التي تقوم بتولي 
نا 

إن أهمّ ما يميّر مبدأ وحدة القيادة هو أن يتلقى العامل التوجيهات والأوامر من 


.١7١7ص القزوينيٌّء محسن: خصائص الإدارة عند الإمام عل بن أبى طالب الئل‎ )١( 
.2 ١١١ 5٠٠ فهمى, مصطفى وعثمان» حسين: الإدارة العامة, ص‎ 6 
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رئاسة وحدة إداريّة يمثلها فرد اعتباري أو شخصي بخلاف مبدأ التخصص الذي 
انتقده: (سيمون» بقوله: «إذا كانت النظرية التقليديّة تنادي بأن الكفاءة الإدارية 
والتنظيمية تزداد بزيادة التتخصص.ء فهل معنى ذلك أن أيّة زيادة في التخصص تؤدي 
إلى زيادة في الكفاءة)""". 

فمن خلال انتقاد: «(سيمون» على مبدأ التخصص يتبين أن النظرية التقليدية تتبنى 
هذا المبدأ وأنها تتعارض في واقع الأمر مع مبدأ وحدة القيادة» ولعل بعض الكتّاب 
لا يرجح كفة على كفة أخرى لسبب هام وهو رأيهم بأن عموم الفكر الإداري أو أيّ 
نظرية من نظرياته لا يمكن الحكم بصلاحيتها من عدمه إلا بعد إخضاعها للتجربة 
أو التتطبيق العملي في المجتمع”": وإن كان هذا هو ديدن كافة أنواع العلوم حتى 
الطّبيعية منهاء إلا أن علم الإدارة يخضع فيه التطبيق للمتغيّرات الزّمانية والمكانية 
ونزاهة القيادة الإداريّة» فالقيادة الإداريّة في عهد الإمام عل عَالِتَّامْ تعتمد النظريتين 
معأ فهي تأخذ بمبدأ: «وحدة القيادة» في رأس السّلطة وقمّة الهرم باعتبار أن 
الخليفة هو الإمام الذي لا بد من الامتثال لقراراته السّياسيّة والإداريّة» وكذاك الأمر 
بالنسبة إلى ولاته الذين هم الثقات لديه والذين يجب أن لا يبقوا في إدارته لحظة 
واحدة من الزّمن إن أبدوا خروجاً على الشرعية» وهذا عينه الذي حصل بالنّسبة إلى 
عزل الولاة الذين كانوا على عهد من سبقوه من الخلفاء. 

؟ - مبدأ وحدة الرئاسة والأمر 

يقصد بذلك وحدة إصدار القرارات بأن تكون من مصدر واحد حتى لا يقع 
التضارب وتنشأ الازدواجيّة فالمرؤوس لا يخضع إلا لرئيس واحد يكون مباشراء 
ولا يعني هذا الأمر تركّز السَلطات في يد فرد واحد”" ولا شك بأن مبدأ وحدة 
الرئاسة والأمر لا يتعارض مع المركزيّة واللّامركزية في العمل الإداري» بل يقتضي 
)١(‏ ابن حبتورء عبد العزيز: الإدارة العامّة المقارنة. ص .١77‏ 


(؟) المصدر السابق نفسه. ص 64 .١١‏ 
(؟) عبد الله؛ عبد الغنى: أصول علم الإدارة العامة ص .١155‏ 
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التَظِيم الإداري أن يصبٌ الاثنان في مصبٌ واحد حيث تعنى اللّامركزيّة بتقسيم 
العمل الإداري وتحديد مسؤولي الأقسام واختصاصاتهم”"» فما هو مقدار العمل 
الذي يمكن لمسؤول القسم أن يحتفظ به لنفسه؟ هذا هو السؤال الذي تجيب عنه 


ارال باورا ري ل 20 
اا تقتضيه حاجة البلد إليه. 


إذن في الوقت الذي َقَرٌ في الإدارة العامّة الحديثة بمبدأ وحدة الرئاسة والأمر 
فإن مبدأ التوازن بين المركرئة واللّامركزية يحد من الإساءة في استخدام مبدأ 
وحدة الرئاسة والأمرء لأنّ اللامركزيّة تعني توزيع السَلطات على الفروع وعدم 
احتكارها في القيادة الرّئيسة للقسم المعني بالنشاط ذاته". ويأتي التتفويض متوسّطأ 

بين المركزيّة واللّامركزيّة”": والحديث عن المركزيّة واللأمركزيّة في الإدارة يقود 
بطبيعة الحال إلى شرح أساليب الصّبط الإداري في الإدارة المحلية وهو ما سيتم 
التركيز عليه في سياق الفصل الجاري عن التنظيم. . مع الأخذ 52 الاعتبار بأن الإمام 
عليًا انلام قد استخدم اللأامركرية الإدارية كقاعدة ثابتة في حكومته في العاصمة 
الكوفة» إذ كان هناك تفويض حتى على مستوى تعيين الوزراء وكبار الموظفين. 


*-مبداً تسلسل القيادة 

يعني هذا المبدأ مرور العمليّة الإداريّة وفق سلسلة يراعى فيها المنصب 
الإداري» حتى اتخاذ القرار» أي إن القرار الإداري يكون من خلال تسلسل الأعلى 
فالأنزل وهكذا فلا يتخطى المرؤوس رئيسه المباشر من أجل أن تكون العمليّة 
الإداريّة تسير وكأنّها قيادة عسكريّة فيها من الاحترام والانضباط ما يوصل القرار 
إلى متبعيه ومطبقيه بشكل سلس ومدروسء وإن كان يرى البعض بعدم ضرورة 
اتباع هذا المبدأ على إطلاقه؛ وأنه يمكن تخطي الرّئيس المباشر في بعض الأحيان 
)١(‏ المغربيء كامل: المدخل لإدارة الأعمال» ص187١.‏ 
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وذلك حين توجد الرورة”"'» ويقتضي هذا المبدأ وجود توصيف دقيق للوظائف 
وواجباتها وحقوق الموظفين؛ فعليه يكون شاغل الوظيفة يتلقى أوامره من رئيسه 
الذي قبله ويصدر أوامره إلى مرؤوسه الذي بعده من خلال طبيعة الوظيفة التي 
يشغلهاء وحقوق هذه الوظيفة وحدود اللوائح والقوانين المتبعة» وكل رئيس 
تنفيذي هو مشرف على وحدته غير أن الرّئيس الأعلى هو المشرف على الرّؤساء 
المباشرين للوحدات» وعليه فكل موظف في كيان المؤسّسة الإداريّة هو واقع في 
نطاق إشرافه ومطلع على حقيقة عمله. 

يضمن مبدأ التسلسل القيادي سهولة الاتصال بين الوحدات الإداريّة وكذلك 
يدير عملية الاتصال بين الإدارة العليا والدنيا" من خلال وجود رسم كروكي 
للعلاقات الإداريّة» ولقد اتّبعت الأنظمة الإداريّة الحديئة هذا المبدأ الذي بدا جلياً 
وواضحاً في السَّلطة التنفيذية» حيث يبدأ اليس الررر نالسر العام الذي 
قد يسمّى في أنظمة أخرى بوكيل الوزارة ثم رئيس الدائرة أو المصلحة كما هو 
الحال في بعض البلدان ثم رئيس القسم.ء وقد يتبع القسم شُّعب يكون لكل شُعبة 
رئيس ثم عموم الموظفين. 

يضع الإمام أمي رالمؤمنين عِالِّلاهِ منهجاً لهذا المبدأ يتمثل في الحقوق المتبادلة 
بين الرّئيس والمرؤوس وهو الأساس في تكوين النظام الإداري”» فمثلما للرئيس 
ص0 عليه واجبٌ أيضاً إزاء المرؤوسين, وكما أنْ للمرؤوسين واجباء لهم حقوقٌ 
على الرٌّئيمسء وعلى أساس هذه الحقوق المتبادلة تنشأ العلاقات الاجتماعيّة في 
المجتمع وهذا هو منشاً النظام الإداري الذي لا يقوم على المصالح الفردية الآنية 
ولا يقوم على الرابطة العرقيّة أو القوميّة» بل يقوم على مبدأ الحقوق والواجبات» 

)١‏ فهميء مصطفى وعثمانء حسين: الإدارة العامة ص77]. 
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من هنا فإننا نعلّق على مبدأ السلسل القيادي أهميّة كبرى لما يرسمه لنا من شكل 
للنظام الإداري. 

إذن الإمام علي بن أبي طالب عَالِتَّام يعتبر مبدأ التسلسل الإداري هو القالب 
المهمّ لتشكيل الهيكل الإداري وعلى هذا يكون الإمام أميرالمؤمنين عَالِتَّام قد 
أرسى أقوى نظام إداري يمكن أن يسيطر على شؤون البلاد الإسلاميّة التي كانت 
مترامية الأطراف وكانت تموجٌ بالاضطرابات والقلاقل» فعلى رغم هذه الظروف 
استطاع النظام الإداري أن يفرض الأمن والنظام في طول البلاد وعرضها. 

ثمّة نقطة هامّة يمكن أن يعوّل عليها الإمام أمير المؤمنين عالنَلامِ في اعتبار هذا 
المبدأ من أهمّ المبادئ في النظام الإداري وهي أن التسلسل الإداري يخلق حالة 
الانضباطيّة أو «الجنديّة الإداريّة») وهو ما جاء به الال الوإسلامي ليعممه على كافة 
الأصعدة ومن جملتها الصعيد العسكري بقوله: 21 يحت أأذرح يقترت 
ماد سنن مَرَصُوصضٌ 204©. ويقوم مبدأ التّسلسل الإداري أيضاً 
عي وا 0 
الموظّف حالة الأخلاق والفضيلة وحب التّنظيم لكونه عملاً جَماعياء ولما كان 
الهدف من الخلّق الحميد هو الحدّ من طغيان الفرديّة فإنهِ السَبِيل الأقوى دائماً 
لتأسيس التنظيمات الإداريّة المؤسّسة على الشعور الجمعي. 

يقوم مبدأ الإمام عل بن أبي طالب في الإدارة على الروح الجماعيّة» وهو المبدأ 
الإسلامي الذي يبني ل مشاريعه على التكاتف الاجتماعي. فالمجتمع الذي تنمو 
فيه الأخلاق هو الأقدر على تنظيم نفسه» ووضع اللائحة الخاصة بالقانون الإداري 
لما للشورق من قور مين أعضاء المجتمع. والقانون الإداري المنبثق من شورى 
المجتمع يساهم في إرساء النظم الإداريّة وترسيخها لكونها تحافظ على العلاقات 
التي تجمع أفراد التنظيم وتحافظ على ديمومتها وتقويتهاء والمجتمعات التي يسود 
فيها التنظيم الإداري المبني على القانون لا شك يسودها الضبط الاجتماعي أيضا. 


-مبداً التفويض الإداري 

يعني التفويض في مجمله أن يعهد مستوى تنظيمي إداري معيّن أعلى ببعض 
سُلطاته إلى مستوى تنظيمى إداري أدنى مباشرة» الأمر الذي يعنى تفويض 
الرّئيس أو المسؤول الإداري مرؤوسيه المباشرين» وعلى جميع مستويات الهيكل 
اللازمة لتنفيذ هذه المهامء وبالتّالي يستطيع المرؤوس بمقتضاها توجيه التّعليمات 
إلى مرؤوسيه في المستوى الذي يليه في التملفل الإداري”". 

الفدركر تقو للدي كز ثنة عات مستوى: المنظطيية مصك ليها يشميران :الى دريعة 
تفويض السّلطة من المستويات الإداريّة الأعلى بالمنظّمة إلى المستويات الإدارية 
الأدنى 20" وحين يقوم الرنيمين يتحديدك أعمال مرؤّوسيه فإنّه يقرل إلى هذه الأعمال 
درجة من الحرّية في التصرّف وفق الأسلوب الذي يرتئيه مناسباً لتطبيق أهداف 
المؤسّسة شريطة أن لا تكون مخالفة للقانون المتبع أو القانون الإداري العامٌ» هذه 
الإضافة تسمّى في الواقع تفويضاً وقد يكون إما ضمنيّاً وإمّا صريحاً ومن خلال قرار 
بآنها» :إيداع جزء من الوظائف الإداريّة إلى أشخاص آخرين ينتج عنه التنازل عن 
شيء من السَلطات من الرّئيس إلى المرؤوسين ومن الأعلى إلى الذين أدنى في 
السلم الوظيفي)”". 

| - يتضم' التفويض» في جوهره؛ مسؤولية ثنائية تتجلى في: 

أ- المفوٌضء المرؤوس الذي فوّضت إليه سُلطات أو صلاحيّات معيّنة» يصبح 
)١(‏ إدارة الثقافة التريويّة: مفهوم تفويض السّلطة: مقال منشورة١/7١/08١0٠5٠.‏ 


(؟) قابيل؛ حاتم: اللأمركزيّة والنّفويض في الإدارة. معهد الإمام الشيرازي الدّولي. 
(9) المغربىء كامل: المدخل لإدارة الأعمال ص .١57‏ 
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مسؤولاً مسؤوليّة مباشرة أمام من فوّضها إليه» عن مدى حسن استخدام تلك 
الصلاحيّات فى أداء العمل الموكول إليه. 
السّلطات المفوّضة وعن نتائجها. 

ج - التفويض لا يعنى» في أيْ حال من الأحوال. تخلي الرٌّئيس المفوؤض عن 
مسؤولياته» ولا يعني إعفاءه من مسؤولية نتائج القرارات المتخذة بتفويض منه. 

د - التفويض لا يمنع الرّئيس المفوّض حقه في استرداد ما منح مرؤوسيه من 
صلاحياته. 
يحقٌ له أن يلغى التفويض:» أو يعدّل فيه.متق يريد وقد يكون التفويض مؤقتاً أودائماً 
ففي حال كانت صلاحيّة التّفويض مستمرّة» فإن المفوّض إليه لا يكون مطالباً 
أو ملزما بأل الموافقة المتسيقة من ال ئيس المفرّضى غلى القتراراك التى يتخذه 
وفقاً للتفويضات الممنوحة له» وإلا فالتفويضات ستكون شكليّة» دون معنى. 

التفويض هو شكل من أشكال اللامركزيّة التي يعتبرها البعض أنّها ممكنة 
في عهد المعصوم من حيث السَلطة السّياسيّة.» وغير ممكنة من حيث السلطة 
الإدارية”7"'. 

يعد التتفويض أمراً إيجابياً لأن من أهمّ فوائده الاستفادة من عنصر الوقت لما 
للتفويض من توفير في الوقت» فمهما كانت قدرات العاملين فلن يستطيعوا إنجاز 
كافة المهام الإداريّة بمفردهه'”" وللتفويض مجموعة فوائد من أهمّها: 

١‏ - إنجاز المزيد من الأعمال» وتلبية مواعيد الإنجاز بسهولة أكثر. 

١‏ - مشاركة الموظفين والتزامهم بالعمل. 


)1( شمس الذين» محمد مهدي: نظام الحكم والإدارة في الإسلام: ص ١65غ.‏ 
(؟) بدرة؛ محمّد: إدارة التفويض: ص ؟١.‏ 
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- يزيد من السيطرة على الموظفين بسبب تفويضهم المسؤوليّات والسّلطة. 

4 - يساعد على نمو وتطوّر الموظفين. 

- استغلال الموارد البشريّة إلى أقصى حدّ ممكن. 

العيرار سوقان لم100 الدينااين 

/ - يمكن من الإدارة عن بعد. 

- يساعد على إدارة المجموعات وفرق العمل. 

4 - يزيد من رضا وتقدير الموظفين. 

٠‏ - يوفر المزيد من الوقت والجهد. 

يحقق التفويض الفعّال إنجازاً للأعمال عن طريق موظفين آخرين غير المدير 
التتفيذئ للمؤسسة الذي يتفرغ لعمله الأصلي كقائد إداري يهتم بالتخطيط 
والإشراف والتوجيه. وفي هذا الصدد يرسم الإمام عل عاتم صورة التفويض: «ثم 
انظر في حال كتابك فول عليهم أمورك خيرهم؛ واخصص رسائلك التي تدخل فيها 
مكائدك وأسرارك بأجمعهم لوجوه صالح الأخلاق ممن لا تبطره الكرامة فيجترئ 
بها عليك في خلاف لك بحضرة ملا ولا تقصر به الغفلة مكاتبات عمالك عليك؛ 
وإصدار جواباتها على الصَّوابٍ عنك. فيما يأخذ لك ويعطي منكء ولايضعف 
عقدأً اعتقده لك ولا يعجز عن إطلاق ما عقد عليك»؛ وكامل سّلطات الدّولة 
ومؤسّساتها قائمة على مبدأ التفويض»ء وقد أقرّته النظريّات الحديثة والتقليديّة 
فما التقسيم الإداري والوزارات ومختلف الإدارات إلا تجسيداً لهذا المبدأ الذي 
يعطي ديناميكيّة الحركة» حتى إِنَه برز ما يعرف بوزارة التفويض فقد جاء في 
كتاب» الوزراء والكتّاب» يقول الجهشياري: «حين تقلّد هارون الرّشيد الخلافة 
دعا يحيى بن برمك وكان يخاطبه بالأبوة» فقال له: يا أبت أنت أجلستني هذا 
المجلس ببركة رأيك» وحسن تدبيرك» وقد قلّدتك أمر الرّعيّة وأخرجته من عنقي 
إليك فاحكم بما ترى» واستعمل من شئتء واعزل من شئتء وافرض من رأيت. 


5١ 


وأسقط من رأيت. فإني غير ناظر معك في شيء”2". وهذا التفويض السّلبي الذي 
لا تقوم قوائمه على مبدأ إداري علمي وفق مصلحة الجماعة بل هو تفويض بدافع 
المصالح الخاصًة. كما أفرد الماورديّ باباً في تقليد الوزارة قَسّم فيه الوزارة إلى 
وزارة تفويض ووزارة تنفيذ» وما ذكره في شأن المأمون من أبرز صفات وزيره الذي 
فرّض بعض سّلطات إدارة الدولة حين قال: «إني التمست لأموري رجلا جامعاً 
لخصال الخير ذا عفة في خلائقه واستقامة في طرائقه قد هذبته الآداب وأحكمته 
التجاربء إن اؤتمن على الأسرار قام بها وإن قلّد مهمّات الأمور نهض فيهاء يسكنه 
الحلم وينطقه العلم وتكفيه اللّحظة وتغنيه اللحمة» له صولة الأمراء وأناة الحكماء 
وتواضع العلماء وفهم الفقهاء» إن أحسن إليه شكر وإن ابتلي بالإساءة صبرء لا يبيع 
نصيب يومه بحرمان غده. يسترق قلوب الرّجال بخليّة لسانه وحسن بيانه)”". 
والذي يظهر هو أن الإدارة الإسلاميّة تقر مبدأ التفويض لأن الغاية هو أن يتحقّق 
الهدف لا أن تنفرد بتحقيق الهدف كما يروى عن أحد العلماء أنه رأى في المنام 
أنه يتقف طويلاً عند هذا السؤال: «هل تريد أن تنشر الإسلام؟ أم تريد أن ينتشر 
الإسلام؟”" 


ه - مبدأ التخصيص وتقسيم العمل 

المعلوم أن الإدارة علم له آفاقه التقنيّة والفنية والإنسانيّة» وهذا العلم يترجم 
إلى عمل في واقع المؤسّسة الإداريّة» لذا فإن تخصيص العمل يأتي كأحد أركان 
لها توجّه وتخصّص معيّنء ويتسلم كل وحدة إداريّة منه رجل له كفاءة قياديّة 
والتخصيص هو الضمان لتسليم كل ذي تخصص إلى متخصّص دون النظر إلى 
أسباب أخرى أو مبرّرات أخرى كالذي حدث فى عهد الخليفة الأول والثانى 
)1( فضل الله. محمد رضا: نحو نظريّة إدارية في الدّولة الإسلامية, دار الملاك2. ص 50:5 ؟. 
6 الماوردي: أيو الحسن بن محمد: الأحكام السلطانية والولايات الذينية: ص ١‏ 
0( 
0 


5 نور الذين, عبياس: إدارة العمل الإسلامى, ص ١7‏ . 
:) فضل الله. محمّد رضا: نحو نظريّة إداريّة فى الدّولة الإسلاميّة, دار الملاك ص 89. 
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والثالث من توزيع للحقائب الإداريّة إلى قيادات دون مراعاة الجانب التَخصّصي 
فضلاً عن الجانب الأخلاقي فأسندت القيادة إلى الأقارب والأصدقاء ومن يملك 
العجاء و الما وما سواف. 


والتخصيص مبدأ إسلامي تمثل في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب 
مذ 

بغرض الحفاظ على مقدّرات الأمّة ومكتسباتها لقوله تعالى: #يكأبت اتج : 5 

سح سر ١‏ لحن سر حو ساي 4 مره 
ا الأيين»*" ويعكمدل هت المشروع على قدرة 
بع يسو عي او 
النشاط الفني كعمليّات التشغيل والبيع والشراء والمحاسبة؛ أما النشاط الآخر فهو 
النشاط الإداري والمتمثل فى عمليّات المراقبة والإشراف والتوجيه والتخطيط» 
تخصّصاء وهكذا على مسؤولي الفروع توزيع الأعمال وفق تخصّصات العاملين 
ومؤشّلاتهم وقدراتهم الفنية أو الإدارية. 

إذن يمكن إجمال فوائد مبدأ التتخصيص بما يلي: 

١‏ - تحقيق أكبر استفادة ممكنة من قدرات الفرد العقلية والفكرية. 

؟ - يساعد التخصص على إيجاد نوع من البساطة والسهولة في العمل. 


- يساعد على إيجاد نوع من الانسجام في أداء الأعمال بعيداً عن التنافس 
والاحتكاك أو التعارض. 


و 


1( سورة القصص, الآية: 51. 
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١‏ - تجزئة العمل إلى أجزاء صغيرة يجعل عمليّة التنسيق بين الأعمال نفسها 
غاية في الصٌعوبة. 

- التأثير على طموحات مواهب الأفراد أثناء أدائهم للأعمال حيث يصبحون 
رهينة للعمل المتخصّص الذي يقومون به ومبدأ التتخصيص وتقسيم العمل ذو 
شقينء يتعلّق الشقٌ الأوّل بالجانب الفئي في شكل العمل أمّا الشقٌّ الثاني فيتعلق 
بالجانب الإداري أو القيادي» وهذا المبدأ في شقه الثاني يجرّ الحديث إلى النظام 
الإداري المركزي والنظام اللامركزي في الإدارة» فأيّ النظامين تبناه الإمام عل في 
إدازته لمؤمّساتة الحكوميّة علما بأنّه من الضغسب بمكان الاستختاء عن أحدهها 
بصورة كاملة في مقابل الآخرء غير أن ما يحدد الشكل الذي تم تبنيه هو ما أصبح 
الأكثر شيوعاً واتّباعاً في العلاقات الإداريّة. 

المركزيّة الإداريّة واللّامركيّة الإداريّة 

الحديث عن المركزيّة يجعل من الإدارة والسّياسة يلتقيان في حقل واحدء إذ إِنْه 
في هذا السياق لا بدّ من العودة إلى المركزيّة واللّامركزيّة في الحكم والتي قامت 
كما أسلفنا في الأبواب السَابقة من هذا البحث على مبدأ الشورى في عهد الإمام 
أمير المؤمنين عالتّله» وجسّدت مفهوم المركزيّة واللامركزيّة رسائل الإمام إلى 
ولاته بشأن إشراك العلماء والحكماء وأهل الخبرة والرّأي في عمليّة انّخاذ القرار. 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن استخدام الإمام عالِثّلم لمبدأ التفويض والذي 
نستنتجه أيضاً من رسائله يعبّر عن اللّامركزيّة الإداريّة والسّياسيّة حين فَوّض بعضهم 
في التصرّف في العوائد الماليّة كرسالته إلى قثم بن العباس» غير أن التشريع في عهد 
الإمام عالِتّامَ يقع ضمن دائرة المركزيّة» كما أن مبدأ إطلاق المسؤولية للجميع هو 
لامركزيّة عامّة لقوله علِتَام: «اتقوا الله في عباده وبلاده فإنكم مسؤولون حتى عن 
البقاع والبهائم»"'". 


.17137 نهج البلاغة. الخطبة رقم‎ )١( 


واللامركزيّة في النَظام الإداري الإسلامي تعدّ مسألة ضروريّة إذ تتكوّن الإدارة 
من الوالي الذي يعيّنه الإمام نفسه. ومجلس الولاية وهم من أهل الحل والعقد 
ويضم مجموعة من العلماء والحكماء؛ وطريقة اختيارهم لم يحددها الإمام بل 
تركها للأمّة والظروف العامّة. غير أنه حدّد صلاحيّة هذا المجلس في عمليّة إصلاح 
أوضاع البلاد والعباد» ثم الوزراء الذين لم يحدّد عددهم بل ترك الأمر للدولة وفق 
احتياجاتها والمسؤوليّات المناطة بها بينما حدّد شروطه. وقد تمّ بيان ذلك في 
باب النظام السياسي في عهد الإمام ملام وأن يتّخذ الوالي أحداً من وزرائه نائياً 
مسا ا ري ثم العيون الذين يعتنون بالشؤون الرّقابِيّة على كافة 
الإدارات والذين يعيّنهم الواليء ثم بيت المال الذي به خزينة الدّولة» وعليه عمّال 
يقومون بتسجيل الوارد والصادرء ثم الأجهزة الخدميّة العاملة في الدّولة. 

وعموماً فإن المركزيّة الإداريّة يقصد بها حصر مختلف مظاهر الوظيفة الإدارية 
في الدّولة بأيدي أعضاء الحكومة وتابعيهم في المركز الرّئيس للحكم أو في 
الأقاليم مع خضوعهم جميعاً للرقابة الرئاسيّة» وهذا يعني أن تركيز السَلطة في 
أيدي الحكومة المركزيّة مأخوذة بمعناها الواسع أي رجال السشلطة التنفيذية في 
فد ارعهها العليا في العاصمة وعمّالها من موظفي المصالح الخارجيّة لهذه السلطة 

في الأقاليم. ويتمثل ذلك في تركيز ولاية البتّ النهائي في يد رجال الحكومة 
المركزيّة» هذا أوَّلاء وثانيا: التبعية المتدرّجة التي تحكم موظفي وأعمال هذه 
الإدارات في علاقاتهم بالسّلطة الرئاسيّة» وتعتبر هذه التبعيّة من لوازم النظام 
المركزي» وبمقتضاها يخضع الموظفون والمستخدمون لما يصدره رئيسهم من 
توجيهات وأوامر ملزمة» وتتدرج هذه التبعيّة في سلم إداري إلى أن تصل إلى أدنى 
درجات الإدارة ومختلف وحدات هذا الجهاز الإؤداري المركزي المتماسك الذي 
لا يتمتع بشخصية معنويّة قائمة بذاتهاء ولكنها جميعها تنتمي إلى شخص الدولة. 
كما تعني ثالثاً: أن السَلطة الرئاسيّة هي جوهر النظام الإداري المركزي وتقتضي 
خضوع الموظّف الأدنى مرتبة لسلطة الموظف الأعلى مرتبة غير أن ذلك مجرد 
اختصاص يمارسه الرّئيس على مرؤوسه وفق قوانين ونصوص تنظيميّة» فهي تخول 
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الرئيس حق تعيين مرؤوسيه وتخصيصهم لعمل معين ونقلهم وترقيتهم وتوقيع 
الجزاء التأديبي عليهم متى وقع منهم إخلال بواجباتهم؛ وله أيضاً على أعمال 
مرؤوسيه سَلطات يأخذ بعضها صورة التوعية للمرؤوس لإعادته على تفهّم القوانين 
والأنظمة ويأخذ بعضها الآخر صورة التعقيب لإرجاع تصرفات المرؤوس إلى 
حكم القانون والأنظمة؛ وقد يتطلب الأمر في المركزيّة الإداريّة أن تبقى السَلطة بيد 
الرّئيس الأعلى للمؤسسة ولا يكون لأحد الحق في البتّ بأيّ قرار رئيس أو فرعي 
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سواه وهذا ما يسمّى بالتركيز الإداري» وفي حالة أخرى قد يفوض الرّئيس العام 

يعرّف البعض المركزيّة بأنها: «تركيز السلطات في الذولة في قبضة المستوى 
الإداري الأعلى بحيث لا يتاح سلطة للمستوى الإداري الأدنى إلا بعد أخذ الموافقة 
من المستوى الإداري الأعلى)7"» والمركزيّة الإداريّة لها مجموعة مزايا من أهمّها: 

١‏ - تقوية سلطة الدّولة ومساعدتها فى تثبيت نفوذها فى الأرجاء كافة. 

١‏ - تعتبر أسلوباً ضروريّاً لإدارة المرافق العامّة كمرفق الأمن أو الدّفاع 

- تعمل على توحيد النظم والإجراءات المتبعة في الذولة لوحدة مصدرها. 

؛ - يؤدَّي تطبيق نظام المركزيّة الإداريّة إلى تحقيق وحدة أسلوب ونمط 
الوظيفة الإداريّة فى الدولة كما يؤْدَّي إلى ثبات واستقرار الإجراءات الإدارية 
ودقتها. 

- يؤدّي نظام المركزيّة الإداريّة إلى تحقيق الاقتصاد وتوفير في الأموال 


5 - المركزيّة الإدارية تساعد على تخفيض النفقات والحذ من عمليّة الإسراف. 


.١17١ غنيمء أحمد: الإدارة العامّة, ص‎ )١( 


/ا - تحقيق العدل والمساواة ذ في المجتمع نظراً لوحدة مصدر القرارات ووحدة 
الإشراف. 
أما اللّامركزيّة الإداريّة فتعني توزيع الوظيفة الإداريّة بين الحكومة المركزيّة في 
المركز الرّئيس أو مقر الحكم؛ وبين أشخاص الإدارة المحلية في الأقاليم» ويتمتّع 
الأشخاص بالشخصية المعنويّة المستقلة مع خضوعهم لرقابة الحكومة المركزيّة, 
ففي هذا النظام تتمتع السَّلطة المحلية بقدر من الاستقلال في ممارسة اختصاصاتها 
فنتحتفظ الإدارة المركزيّة بإدارة , يعض المر افق العامّة القوميّة وتمنح الأشخاص 
المعنويّة المحلية سلطة إنشاء وإدارة بعض المرافق العامّة ذات الطابع المحلّي. 
أنواع اللّامركزيّة الإداريّة 
١‏ - اللّامركزيّة الجغرافيّة أو اللامركزيّة بْة الإقليميّة: وتتمثل فيها عمليّة توزيع 
السَلطة بين أقاليم ومحافظات الدّولة بعد تقسنيمها إلى وحدات تنظيميّة مستقلة 
ومرتبطة إداريّاً بالحكومة المركزيّة وتوفير وسائل الاتصال المناسبة بيئها”؟. 
- اللّامركزيّة ة الوظيفيّة: وتتمثل في عمليّة توزيع السسلطات والصلاحيّات 
ليسي المتخصصة داخل المنظمة أو الوزارة 
الواحدة» وتبرز الحاجة إلى هذا النمط الإداري كلما انّسعت مهام المستويات العليا 
وزادت أعمالها وضاق وقتها عن تسيير الأمور بكفاءة وفعالية. 
- اللّامركزيّة السّياسيّة: ويعتّى هذا النّوع بالجوانب الشّياسيّة حيث التُوزيع 
الدّستوري للسّلّطات الثلاث التُشريعيّة والتّنفيذية والقضائيّة وحدود استقلال كل 
سلطة وعمل الربط بينها في العاصمة أو مركز الحكم أو الأقاليم أو الولايات» وهنا 
توحل تلان :سقورانق لكر كر السَياسيية وهي الحكم لمحي والحكم الإقليمي 
والحكم الفيدرالي» من هنا نرى الفرق بين اللّامركزيّة الإداريّة واللامركزيّة السياسيّة 


)١(‏ الياسري.ء أكرم: اللأمركزيّة مفهومها عيوبهاء بحث منشورء شبكة النبأ المعلوماتيّة ./لاللا/لا 
09 /. 


فى أن الأولى تختصّ بتوزيع السلطة التنفيذية فقط بين الأجهزة؛ أما اللامركزية 
الإداريّة فتشمل توزيعاً للشُلطات الثّلاثء أي اللامركزيّة السّياسيّة تصاحبها 
بالضرورة لامركزية إدارية وليس العكس”". 

مزايا اللامركزيّة 

أؤلاكهن الناحية الشياسية” 

أ- تعيق الانفراد والاستئثار فى السّلطة. 

ب - تزيد من فرص المشاركة السَّياسيّة في المجتمع. 

ت - تجعل مطابقة القرارات التي تتخذها الأقاليم لمصالحها السّياسيّة أمراً 
ميسورا. 


ث - تساهم في تعزيز الوحدة الوطنيّة في الدّول المتكوّنة من شرائح قوميّة 


أو دينية. 
ثانياً: من الناحية الاجتماعية: 
أ- تزيد من الوعي لدى شعوب سكان الأقاليم بأهميّتهم والأدوار التي يقومون بها. 
ب - مساهمة سكان الأقاليم في مشاريع التنمية نتيجة الرّغبة إلى التقدّم والمنافسة. 
ت - تحمل سكّان الأقاليم مسؤوليّة مواجهة المشاكل المحلّية والعمل على حلّها. 
ثالغاً: من الناحية الإدارية: 
أ- التخفيف من العبء عن الإدارات في الحكومة المركزيّة. 
ب - السرعة في إنجاز المهام وتحقيق الكفاءة في العمل الإداري. 


ت - سهولة التنسيق بين الدولة في الإقليم الواحد. 


.١177ص غنيمء أحمد: الإدارة العامة‎ )١( 
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ث - تحفيز العاملين من خلال إتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في عمليات اتخاذ 
القرار. 

ج - تدريب المدراء في الأقاليم والمحافظات من خلال تفويض الصلاحيّة لهم 
وبذلك تفتح المجال لزيادة خبرتهم. 

جاءت النظم الإداريّة عند الإمام علي لئام متطابقة تماماً مع جميع المنطلقات 
التي أعلن عنها في خطبه ورسائله وحكمه» حيث قام نظامه الإداري على أأسس 
اللّامركزيّة الإداريّة» والتقيّد بالنظام. وإعطاء كل ذي حقٌّ حقه. ونجد في داخل 
هذا النظام الصّفة الإنسانيّة في كل خطوة. والنظام الدقيق حتى في أشدٌ الظأروف 
صعوبة» والرّوح الجماعية. والهدفية» فكان بذلك ملبيا لحاجة المجتمع والفرد. 
وانعكاساً لروح الإسلام”". 

نجه الحكم في الجانب الإداري بالعهد التبويّ إلى تطبييق اللامركزيّة الإدارية 
انطلاقاً من مبدأ الشّورى: #وَأمَرهم شور يتم 4" وتعتبر الشّورى صفة من 
صفات الشخصية الإيمانيّة لأن الإسلام يرى أن هذا المدا هو الأصلح لإدارة 
أمور الحياة كي لا يستبدٌ الحاكم برأيه؛ بل عليه أن يرجع إلى الرّأي الجماعي 
ولعل هذه الفكرة تقابل: امجالس الإدارات» أو «المجالس البرلمانيّة النيابيّة»» كما 
تدعو الرّسول فم وهو القدوة إلى الأخذ بالشورى في آية أخرى حيث يقول 
الحق تبارك وتعالى: 9وَسَاورَهمْ في الس ا 0 عل الله 4 مع أن 
النبيّ يكم مسدّد من الله» غير أنّه توجيه إلى الحككام والمسؤولين الإداريين 

لذا فإن النظام السّياسي والإداري في عهد النبيّ لذإقكم كان يعترف بتوزيع 
السَلْطَتَيْن التّنفيذية والقضائيّة على مؤسّسات الدّولة» عدا السَلطة التشريعيّة فهي 
للحاكم الشّرعي حيث إِنّه مصدر التشريع وهو: ؤْإِنِاَلْحَكُم إلا يمر ألا حَبَدُوأ 
)١(‏ الموسوئ. محسن باقر: الإدارة والنظام الإداري عند الإمام على علّاهِ. ص "750. 


0 سورة الخووف: الآية: ١8‏ 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: .١519‏ 


نيه 2*4 لذلك فالنبي داق اجتمعت فيه السّلطات الثلاث”” وقد تبثى الإمام 
عل عالِشَّام سياسة التشريع بذاته حتى التشريع الإداري. 

فرضت اللامركزيّة الإداريّة نفسها من خلال التوسّع الجغرافي والعملي الذي 
يتعذر معه الإحاطة التامة وبالتالي يستلزم الأمر التفويض للولاة الذين يسيرون وفق 
البرنامج الذي رسمه لهم النبيّ لْإِقكم من هنا جاء التشديد على مواصفات الوالي 
الذي يجب أن يكون ممثلاً للنبىّ لذإقتم. 

إدارة الإمام عل ّم للدولة الإسلاميّة كانت بعيدة كل البعد عن المركزيّة 
وعلى وجه الخصوص الاحتكاريّة منهاء كأن يصدر قرارات أو يس إجراءات 
مباشرة يصدرها ويطبقها بنفسه بل كان في صميم قاعدة: اكلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيّته «لأنه كان يؤمن بأن المسؤوليّة هي تكافليّة وليست فرديّة بين 
أبناء الأمّة» ولكن المسؤوليّة عند عل بن أبي طالب عالشّام تقتضي أن لا يطلق العنان 
لاتخرين ويترة الأمى لهم على الخارمي فبعازس ولق اللضيع والإزشاة مذغوماً 
بالرّقابة الصارمة» وهو الذي لا تأخذه في الله لومة لائم من مساءلة ومحاسبة وتوبيخ 
ثم عزل إن كان الأمر يقتضي ذلك©. 

يتجه التقييم الإداري إلى تصنيف الذول المتقدّمة على أنها التي تأخذ 
باللامركزيّة» بينما الدّول الناميّة هي التي تتّجه إلى العمل بالانّجاه المركزي 
والسَبب في الاتّجاه الثاني يرجع لعله إلى أن الدّول الناميّة تسعى للحصول على 
الاعتراف بكيانها في المجتمع الذولي» وعمليّة التدمية هو أحد الدوافع لتحطيم 
عوامل التخلّف الذي يحتاج من وجهة نظر مثل هذه الدّولة إلى حكومة مركزية 
قادرة على التغيير ©). 


6٠ سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(9) افضل الله محمد وشناء تكن :نظرئة إدارئة: فى الدولة الاسلامتة هن ا 
(') عليّان. كاظم: الإمام علي ودوره في ترسيم معالم الدّولة الإسلاميّة. ص ؟؟. 
(8) ابن حبتورء عبد العزيز: الإدارة العامّة المقارنة. ص 5؟5. 
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ثالثاً - الب قابة 

هي وظيفة إداريّة هامّة تتطلبها القيادة الإداريّة الناجحة» فهي قد تأتي مع بداية 
مراحل النشاط الإداري لتقويمها أولا بأوّل؛ وقد تأتي في نهاية مراحل النشاط 
وتستهدف تقييم النشاط الإداري الفعلي”" للتنظيم ومقارنته بالنشاط الإداري 
المخططء ومن ثم تحديد الانحرافات بطريقة وصفيّة أو كميّة بغية انَخاذ ما يلزم 
لمعالجة الانحرافات» وتفرض الرٌقابة بجهاز الثرموستات الذي يعمل على قياس 
درجة الحرارة”" نظراً لأن الثرموستات يقوم بقياس درجة حرارة البيت مقارنة 
بدرجة الحرارة المطلوبة» فإذا كان هناك فرق يقوم الثرموستات بفصل التيار 
الكهربائي» كذلك هو دور الرّقابة الإدارية» على هذا الأساس تحقق الرّقابة تصويب 
مسار العملية الإدارية وفق المرسوم من الخطط. فهي ليست وظيفة مستقلة بحدّ 
ذاتهاء بيد أن كل الوظائف من تخطيط وتنظيم وتوجيه حتى في بعض الأحيان 
وظيفة الرقابة نفسها تحتاج إلى رقابة؛ إذن فالرقابة تعمل من خلال معايير تمثل 
كالقانون الإداري والعرف الاجتماعي وبنود إداريّة بالإضافة إلى النهج الإداري 
المرسوم من قبل القيادة الإداريّة ومجموعة الأهدافء إذن الرٌّقابة الإداريّة هي 
الوسيلة التي تستطلع بها السّلطات الإداريّة سير العمل داخل المؤسّسة الإداريّة, 
وذلك للتأكد من حسن سير العمل وصولاً للأهداف من جهة» وكشف التقصير 
والانحراف والعمل على إصلاحه من جهة أخرىء ثم الشروع في تحديد ما يلزم 
من إجراءات وقائيّة لازمة لتعديل مسار العمليّة الإداريّة. 

تعتمد الرّقابة الإداريّة على التوجيه والإشراف أكثر من مجرد التعرّف على 
الأخطاء وكشفها مع معاقبة مرتكبيهاء وعلى ذلك يمكن النظر للرّقابة على أنّها 
من وسائل الإدارة وإحدى وظائفها الهامّة» كما تعمل على التحقق من الاستخدام 
الأمثل للموارد وسلوك الأفراد إزاء تحقيق أهداف المنشأة وتثبيت قواعدها. 


.5”3/8 المغربىء كامل: المدخل لإدارة الأعمال» ص‎ )١( 
.5178 (؟) المصدر السايق نفسه. ص‎ 
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على هذا فالرٌّقابة في أهدافها تطابق ما عرّفها: «فايول» بأنّها: «التحقق من أن 
فا معدية يطانق البخطة النف زة :و التعانيييات الضناةوة والسادئء التسار 7 وعد 
الرّقابة من مهام ومسؤوليّات القائد الإداري أيَاً كان موقعه» حيث يجب عليه أن 
يهيّئ نظاماً للرّقابة الفعّالة حتى يستطيع أن يحقق في ظل هذه الرّقابة درجة من 
النظام» ويتمكن من تحقيق النتائج المطلوبة في ظل تسلسل المستويات الإداريّة 
داخل التنظيم الإداري؛ لأن كل رئيس وحدة إداريّة يكون مسؤولاً أمام رئيسه الذي 
يستطيع أن يباشر عليه الرّقابة. 

أشار الإمام عل عَاِسَّلاهم إلى مبداً الرّقابة من خلال الفقرة التالية: ثم تفقد 
أعمالهم» وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم» فإن تعاهدك في السر 
لأمورهم حجّة لهم على استعمال الأمانة والرّفق بالرّعيِّة» وتحفظ من الأعوان 
فإنْ أحدٌ منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت 
بذلك شاهداء فبسطت عليه العقوبة في بدنه وأخذته بما أصابه من عمله؛ ثم نصبته 
بمقام المذلّة ووسمته بالخيانة» وقلّدته عار التّهمة/”"», والذي يمكن فهمه من الفقرة 
مين عي كل عدم السام لمالك أنه عدد سلسلة إجراءات العناية والرعاية 
للموظفين والمستخدمين والإفاضة عليهم بما يستحقونه من الحقوق الوظيفيّة 
كإسباغ النعم كما في قوله عَلِتَّلاهِ: «وأسبغ عليهم من الأرزاق» لدرء الفساد وأخذ 
الرشوة؛ بعد ذلك يبدأ الإمام في وضع نظام الرٌّقابة من غير ما رأفة في تطبيق بنود 
هذا النظام الذي يتكوّن من نوعين من الرقابة: 

أوْلا - الب قابة الذّاتية أو الدّاخلية 

هي التي تنبع من ذات الفرد ليمارس الرّقابة على ذاته ولتمتد إلى جميع الأجهزة 
الإداريّة وكافة عمليّاتهاء ومن ثم إلى مستويات التّنظيم المختلفة:» وتمارس هذه 
الرّقابة من خلال التدرج الوظيفي, أي رقابة الرّئيس لمرؤوسيه؛ وقد حذر الإسلام 


0 غنيمء أحمد: الإدارة‎ )١( 
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المسلمين من خطورة الاقتراب من مواطن الزلل والخطأء في الوقت الذي زرع فيه 
روح الالتزام والمسؤوليّة الذاتية» وفي الوقت ذاته حمّل الدّولة الإسلاميّة مسؤوليّة 
المراقبة والمتابعة الحثيثة لعناصر الجهاز الإداري» كما حذر المسلمين من مغبة 
رؤيتهم للمعاصي والمنكدر وهم يتفرّجون دونسا تغيبر”" فقال: « ورت الي 
ححكهفروا من بوت ره يل عل ٠‏ إستان دأويد ويس أَبْنٍ مَرَيَمٌ دك بِمَا عصوأ 
وَكَانأ يَمَتدُوت (3) كارا لا يناهو عن مُنحكر ملو لف ما 
كاوأ ينَعَلُوت 24. 

يخلق الإسلام الرّوح الرّقابية ويفعّلها على أنها ضرورة تقوائيّة يجب قبولها 
بروح عالية من غير استنكاف أو تحسّس ويعتبر أن مصدرها ثلاث جهات,ء الجهة 
الأولى هو الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السّماء وهو الذي وكل 
ملائكة يحصون على الإنسان أخطاءه ومعاصيه وأمر بالرّقابة والمحاسبة حيث جاء 
0 العزيز : # يكأيًا الت ءَامنُوأ نوأ الله ولَتَنظرٌ تَفْس مَا قَدَمَتْ لمر وَأتَهُوأ 
َه إن أله حي يمَا تَعَمَنُونَ904, وجاء أيضا: 2< ولا تقف ما ليس لك باد عل إن 
كنع تابر اله لي 0 عنمن 4 وفي آية أخرى: « وَكُلَّ 
سن الزمئله طكيره: في عنقَه- وج آ لهء بوم الْمِيْمَةٍ ال لك 
كك كو بتَفْسِكَ لوم لَك حي 04 أما الجهة الرّقابيّة الثانية فهو النبئ 4إؤيكم 
الذي يمثل السّلطة التّنفيذية للدّولة الإسلاميّة» والجهة الثالثة هم أفراد اسردم 


م رار 1 ال ا م مص 070 


وهذه الجهات الثلاث جمعت في الآية التالية: # وكل أَعَمَلُواً سير الله ا 
وَالْمَرمِو رولمل انول العريقب لل قابةاهئ كللمة: اافسيرى). 


.١٠١ أبى سن أحمد: الإدارة في الإسلام. ص‎ )١( 
./9 (؟) سورة المائدة: الآيتان: 8/ا,‎ 

(؟) سورة الحشرء الآية: .١/‏ 

(غ:) سورة الإسراءء الآية: 7"7. 

(©) سورة الإسراءء الآيتان: .١5 :,١١‏ 

(5) سورة التوبة. الآية: .٠١6‏ 


تكدن 


وقد مارس النبيّ لإقم مهمّة الرّقابة الإداريّة فقد عزل العلاء بن الحضرمي 
عامله على البحرين بعدما وردت عليه الشكاوى. وكان يحاسب عمال الخراج 
بعدما يستوفى الحساب”() 


يؤكد الإمام عل عالِتَّلاه وفي غير مرّة على أن العنصر الإداري سواءً إن كان 
قائداً أم إدارياً فعليه أن يتحصّن بذخيرة العمل الصَّالح كما جاء في العهد: «فليكن 
أحبٌ الذخائر إليك ذخيرة العمل الصّالح. فاملك هواك؛ وشم بنفسك عمًا 
لايحل لك. فإن الشمٌ بالثفس الإنصاف منها فيما أحببت أو كرهت"”"», أو كما 
ابتدأ الإمام عللِتّام عهده بما أمر به مالك في قوله: «أمره بتقوى الله وإيثار طاعته» 
واتّباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسئته التي لا يسعد أحد إلا باتّباعهاء ولا 
يشقى إلا مع جحودها"”". ولطالما طالب فئات المجتمع أفراداً أو مؤسّسات 
بمحاسبة أنفسهم قبل محاسبة الآخرين» حيث يقول: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسّبوا وزنوها قبل أن تورّنوا»» ومن ضمن التوجيهات التي قام بممارستها الإمام 
عل عالِنّلم لتنشيط الرّقابة الذاتية جولته في الأسواق وإرشاده التَجار وهو يزرع 
فيهم الرّقابة الذاتية بقوله: «يا معشر التّجار انّقوا الله قدموا الاستخارة» واقتربوا من 
المبتاعين» وتبركوا بالسّهولة» وتزينوا بالحلم» وتناهوا عن اليمين» وجانبوا الكذب. 
وتجافوا عن الظّلم؛ وأنصفوا المظلومين» ولا تقربوا الرّباء وأوفوا الكيل والميزان. 
سل الناس أشياءهم, ولا تعثوا في الأرض مفسدين)”, هذا من جهة أن 
- نعني في بابها الواسع رقابة الننفس وتفعيل الضمير من أجل مراقبة الأذات بعد 

تعريفها بالمعايبر الإلهيّة في التعامل مع كافة النّاس وعلى شتى الأصعدة. 

لعلنا لسنا معنيين في هذا البحث بأن نتناول الرّقابة على الذات من جهة توجيه 

الس إلى الصّراط المستقيم في كافة الجوانب عدا الجانب الإداري والذي له 


المصدر السابق نفسه: : _ ص ©. 


( 
0 نهج البلاغة لماه أمير المؤمنين مالا الثلم علينام, تحقيق: صبحي الصالح. . ص 055. 
( 
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مساس بإدارة المؤسّسات. وإِلا القرآن الكريم يزخر بالكثير من قواعد رقابة الات 
ولكن ما يشكّل القاسم المشترك بين كافة أهداف الرّقابات هو الخوف من الله 
ومعيار التقوى الذي يستهدف فيما يستهدف إليه بناء الإنسان.ء وبالتالي المجتمع 
الصّالح؛ من هنا نخلص إلى أن أهمّ معيار للرّقابة الإداريّة هو التّقوى» وهو المنطلق 
للرّقابة المؤسسيّة الذاخلية أي رقابة المؤسّسة على إداراتها دون تدخل رقابة من 
إدارة علياء وهذا النوع من الرّقابة الداخلية : تقوم بها وحدات تابعة للمنظمة قريبة من 
مديري الوحدات من أجل معالجة المشكلات”"» وهذه الرّقابة إما أن تكون دورية 
مستمرّة وإما أن تكون عشوائية. 

ثانياً: الرّ قابة الخار جيّة 

أوجد نظام الرٌّقابة في الدوائر والمؤسّسات الإداريّة أنظمة متخصّصة في الرّقابة 
والتّفتيش من أجل الرّقابة الخارجيّة» حيث تتولى القيام بهذه العمليّة هيئات من 
خارج المؤسسة. والتى قد تكون متخصصة في الرُقابة مثل: جهاز الرقابة الإدارية: 
أو هيئات قضائيّة مثل: هيئات القضاء الإداري» وقد تم الاتفاق في معظم الدول 
على وجود جهاز مختصّ للقيام بهذه المهمّة» ويتولى الرّقابة على الأمور المتعلقة 
بالسّياسة العامّة والمجالات الماليّة» وتّمارس الرّقابة أيضاً عن طريق الهيئات 
التشريعيّة والقضائيّة للتأمّد من شرعيّة وقانونيّة تصرّفات الأجهزة الحكوميّة 
والعاملين به ولاشك بأن الرّقابة الخارجيّة لها ارتباط كبير بالنظام السّياسي 
السائتد في الدّولة والنهج الذي تقوم عليها النظم الرّقابيّة» ويرى البعض أن الرّقابة 
الخارجيّة ذات عطاء أكبر من الرّقابة الدّاخلية؛ إذ يمكن من خلال مجموعة من 
السّياسات التطويريّة أن تمد المؤسّسة ذاتها بجوانب إيجابيّة كالبحوث والدراسات 
على السّوقء مما يؤهل المؤسسة في تحقيق قيق أهدافها وإزالة العقبات التي قد تعرض 
طريق الإنتاج» غير أن السّياسة الرٌقاببَّة عند الإمام عل عَالِتَلام لها رأيها في أيهما 


.١78ص غنيمء أحمد: الإدارة العامّة.‎ )١( 
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أكثر تأثيراً من الآخر الرّقابة الدّاخلية أم الرّقابة الخارجيّة» بيد أن من المؤكد أن كلا 
النوعين ضروريين في التطبيق بشكل متكامل. 

للرّقابة عدّة وسائل وطرق يمكن من خلالها الوصول إلى أهداف تلك العمليّة 
دون الوقوع في الأخطاء التي قد تعيق عمليّة الإنتاج داخل المؤسّسة. فالملاحظة 
تعد من أهمّ الطرق وأبسطها التي يمكن من خلالها الانّصال المباشر بالعاملين 
وتوجيه النصح لهم ومكافأتهم على جهدهم أو معاقبتهم على إهمالهم؛ وهذه 
العلميّة قد تتم في أيّة مرحلة من مراحل عمليّة الإنتاج» تأتي عمليّة التفتيش في 
المقام الثاني بعد الملاحظة: إذ تمكّن القائد الإداري من متابعة سير العمل 
والتحقق من دقة الإنجاز» وسلامة الإجراءات لكشف الأخطاءء والوقوف على 
مسبباتهاء وتحديد مسؤولية من وقع فيهاء إلى جانب التقارير الإدارية التي يمكن 
من خلالها متابعة سير العمل وسلوك العاملين» وللتقارير أهميّة كبيرة؛ فعن طريقها 
تتمكن جهة الرٌقابة من الوقوف على نشاط الأجهزة الإداريّة» والتعرّف على 
المشكلات التي تعترض سبيلها”". ويهتم الإمام عالِئّاه باثباع وسيلة التفتيش على 
الموظفين كإحدى 0 3 مّة على أن لا يركن المسؤول الإداري إلى موظفيه 
دونما مراقبة للجميع بشكل 7 

من المسلّمات بأن الرّقابة الإداريّة هي التي ستفرز من خلال التقارير الرّقابيّة 
المتميّزين من الموظفين وعليه يجب مقابلة المحسن بالتكريم والمسيء ا بالعقورة 
واتوحفية اللّوم والتوبيخ: وقد أمر الإمام في هذا الباب بتطبيق شرع الله في الجرائم 
الإداريّة والتي يتعامل معها الشارع المقدس على أنْها جرائم اجتماعية يترك تقديرها 
إلى الحكم الشرعيء وقد استخدم الإمام علي بن أبي طالب عَلشّامِ نظام: «من أين 
لك هذا؟)”" كما حدث هذا مع والي مصر الأمر الذي أدى إلى عزله؛ وحادثة 
)١(‏ مصريء يوسف: الرّقابة الإدارية ودورها في فعالية العمل بحث منشور. 


(؟) مغنية. محمّد جواد: فى ظلال نهج البلاغة. جغ. ص 87. 
69 علدان, كاظم: الإمام علي ودورة فى ترسيم معالم الذولة الإسلامية, ص ”5 


5115 


محاسبة ابن عمّه عبد الله بن عباس حين ولاه البصرة. ولعل حادثة عثمان بن حنيف 
من أشهر مصاديق الرّقابة الخارجيّة والتي كان الإمام عل عَالِتَّام يمارسها على 
ولاته» فيقول: «وما ظننت أنك تجيب لوليمة إلى طعام قوم عائلهم مجفوء وغنيهم 
مدعوء فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم.ء فما اشتبه عليك علمه فالفظه. وما 
أيقنت بطيب وجوهه فنل منه)22. وهذا الكتاب يحمل تقريراً كاملا عن ممارسات 
عثمان بن حنيف حيث يسرد له الإمام الوليمة التي تستطاب فيها الألوان وتنقل إليها 
الأجفان وهو يمارس دوره الرّسالي والوظيفي كوالٍ من قبل الخليفة على الأمّة 
فيبادره الإمام بهذه الرّقابة مشفوعة بالتأنيب مع التنبيه. 

تسير سياسة الإمام عل عَالِتَام الرّقابيّة في اتجاهين اثنين» رقابة مباشرة يمارسها 
في جولاته على الولايات وإدارات الدولة والمسؤولين في القطاعات العامّة 
والمرافق المختلفة حتى في الأسواقء ورقابة غير مباشرة يمارسها الإمام عبر جهازه 
الإداري المعتمد من قبله أو بشكل عفوي من الرّعيّة”" هذان التوعان من الرٌقابة 
هما الشكلان المعتمدان في الزقابة لكن عبر مؤسسات القضاء ودواوين المظالم 
والح ة. 


)١(‏ نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين عَالِنّا. تحقيق: صبحي الصّالح. ص075. 
6 فضل الله. محمد رضأ: نحو نظرية إدارية فى الدذولة الإسلامية. ص .١1٠١‏ 
09 المصدر السايق نفسه., ص ٠‏ 1 
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الفصل الثالف 


القيادة الادارية 


القيادة الإداربَّة 


القيادة هي قدرة الفرد على التأثير على شخص أو مجموعة وتوجيههم 
وإرشادهم وتنمية قدراتهم ومتابعة تنفيذ مهامهم”"» ويتلخص النشاط الذي يمارسه 
القائد الإداري في مجال انّخاذ وإصدار القرار وإصدار الأوامر والإشراف الإداري 
على الآخرين باستخدام السّلطة الرسميّة بقصد تحقيق هدف معيّنء فالقيادة الإداريّة 
تجمع في هذا المفهوم بين استخدام السَلطة الرسميّة وبين التأثير على سلوك 
الآخرين واستمالتهم للتعاون لتحقيق الهدف, وكما يقوم القائد بالتأثير على موظفيه 
فإنّه يتأثّر بهم أيضاء إذن هي علاقة تأثير وتأّر بين القائد والمرؤوسين وقد تمتدٌ إلى 
النظم الاجتماعيّة في المؤسّسة الإداريّة”'» وحيث إن القيادة تتطلب القدرة على 
التأثير فهي بالتّالي تحتاج إلى القوّة لتحقيق التأثير» فمثلاً لو كانت المؤسّسة الإداريّة 
في طريقها إلى التصدير الخارجي لمنتجها بعد أن كانت تستوعب السّوق المحلي 
فقطء فإن ذلك يتطلب من العاملين مضاعفة الجهد وسسنّ التشريعات الجديدة التى 
تستطيع من خلالها مقاومة تقر اللا قد مد اوسن اناما سخ عدر انط اسه لجر 
من الجهد. وهنا تكمن قدرة القيادة في التأثير وهذه بحد ذاتها تمثل قوّة إداريّة لدى 


1( المغربى؛ كامل: المدخل لإدارة الأعمال» ص 0 .731١‏ 
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القائد قد تصنف في الجانب العلمي وقد تصنف في الجانب العقلي. وهناك من 
يصنف هذه القوى على أنّْها مبادئ تتطلبها القيادة”"2 وهى كالتّالى: 

١‏ - الريادة» أي إن القائد الإداري هو الرائد فى ابتكار عوامل تفعيل النشاط 
وتكبير: «كلم) المنتج وتحسين: «كيفه» وفق متطلبات السّوقء كما تعني الرّيادة 
الوقوف على العمل دون الاتكال على البطانة أو الموظفين دونما متابعة» لذا فإن 
إدارات المتابعة في المؤسّسات الإداريّة تلحق بالقائد أو المدير العام وقد أشار 
الإمام علي عاِتّلهِ إلى هذا المعنى وهو يحفز القائد على أن يستلم زمام ريادة 
المؤسّسة بنفسه وبمبادرته» فيقول في عهده لللأشتر ترفالقه أموويدق أمورك الأيذ رك 
من مباشرتهاء منها إجابة عمّالك بما يعيا عنه كُتَابِك ومنها إصدار حاجات الناس 
عند ورودها عليك مما تحرج به صدور أعوانك»)”". وقد نستدل على عمق الفكر 
القيادي عند الإمام علّ الام من هذه الفقرة التي أشارت إلى أنْ القياديّ النّاجح 
هو من يقوم بذات نفسه بالمهام الإداريّة علما بأن الإمام عَالِتَّلامِ قد عبّر عنها 
بحاجات الناس لعلمه بأن أيَة إدارة لأية قطاع هي في الواقع تؤدي عملا نتيجته 
تعود على الأفراد. وبالتالي المجتمع بأكمله بشكل مباشر وبشكل غير مباشرء 
وهذا الذي يشير إليه الإمام كأكبر هدف للمؤسسة الإداريّة والذي صرّح به من أوّل 
عهده للأشتر حين قال: «فإنْهم صنفان إما أخ في الدين أو نظير لك في الخلق»9, 
والصّنفان يشكلان مجتمعاً واحداً يحتاج إلى ريادة» لذا خصّ القائد الإشراف 
بشكل مباشر على هذه المهمّة» وهذه المباشرة قد تأخذ أشكالاً حديثة عبر تقنيّات 
جديدة» فلا مانع من استعمال الإنترنت وأجهزة المراقبة الحديثة والمعاملات 
الموثقة من غير ورق وهو ما يعبّر عنها حديثاً بالمؤسّسات الإلكترونيّة وهذا ما 
يؤكده الإمام عنام حين يشير إلى: «إصدار حاجات الناس عند ورودها إليك». 
ونحن نعلم بالضرورة بأن القائد الإداري مع تطور دور المؤسّسة وكشرة الأعباء 
)01( طه طارق: الإدارة العامة. ص ١غ5.‏ 
(؟) نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين لله تحقيق: صبحي الصّالح. ص 057. 
) 


؟) ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة. ج4,. ص ”. 
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الموكولة له لا يمكن له أن يجيب أو يطَّلع على حاجات النّاس إِلَا عبر استخداء 
التقنيات الحديثئة» سيّما وأن هناك مهام قد لا يقوم بها الموظفون إما لمي 
أو لفساد إداريّ قد بدأ يدبّ في نفوسهم. لذا فإن الرٌيادة من هذا الباب هي التي 
تكشف مرض الفساد الإداري وتمكن القائد من الإصلاح. 

١‏ - الحماسة أي بمعنى أن يكون القائد متحمّساً لخلق مؤسّسة تبتكر وتنتج 
وبمشاركة جماعيّة وأن لا يعيش التراخى أو انتظار إبداعات الآخرين. 

- القدوة أي أن يكون القائد هو الأسوة الحسنة لكل ما يأمر به فيكون مطبقاً 
لأفكاره قبل أن تصبح قرارات حتى يسير عليها المرؤوسون بكل ثقة واطمئنان. 

؛ - الإنسانيّة أي أن يكون القائد ذو القلب الرحيم وأن يعيش لحظة العمل أبوة 
الثواب والأجر أمام عينيه قبل أن يضع مبدأ العقاب والحساب. 

والقيادة الإداريّة يمكن تعريفها على مستويات أهمّها: 

١‏ - المستوى الرسمي وتكون فيه القيادة لها ارتباط كبير بالسّلطة الرسمية 
حيث اللوائح والقوانين المنظمة للمؤسسة الإداريّة؛ فالقائد وفق هذا المستوى 
هو الموظف الذي يمارس دوره من خلال الإجراءات والقوانين المعمول بها في 
الهو سسة : 

؟ - المستوى الشخصى وتكون القيادة فيه خاضعة للمواهب والقدرات 
الشخصية» وليست خاضعة كما فى الصنف الأول للمركز الوظيفى» وهذه المواهب 
قد تتأتى لمن هم ليسوا قياديين» لذا على القائد الناجح أن يستخرج المواهب 
القياديّة الدفينة ويبرزها. 


.55/ الملأح, نادر: النظام الإداري الإسلاميء ص‎ )١( 
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لقد أورد علماء الإدارة مجموعات أصناف للقيادة الإداريئة سوف نتعرف عليها 
لنصل إلى غاية قي هذا الجزء من البحث وهو الإجابة عن هذا التساؤل: أي من هذه 
الأصناف كانت تمثل قيادة الإمام عل عالِتَلام؟. 

أما أصناف القيادة الإداريّة فهي أربعة أنواع وهي: 

أوْلاً: القيادة الموروثة» ومنشؤها أن هناك أشخاصاً يولدون بالفطرة وهم 
يحملون المؤمّلات القياديّة" أي إِنْهم يولدون ليكونوا قادة وليسوا أتباعاً للقادة. 
فالقدرة القياديّة موروثة فيهم كأيّ صفة من صفات الجنس الأخرىء وهذا الصنف 
موضع اهتمام من قبل الكثيرين مع ما يعتريه من النقد. 

انياً: القيادة المكتسبة» ومنشؤها ما يكتسبه القائد من المحيط الذي يتعايش معه 
فزة :زاك إذارية وميارات شك قا وكيا فق أن نكون قائدا. 

الشاً: القيادة العلمبّة. ومنشؤها مجموعات الأفكار العلميّة والني تمتزج 
بالأيديولوجيّة التي يؤمن بها الإداريون والتي قد يكون بينهم قاسم مشترك وهو أن 
الإنسان العامل في المؤسّسة الإداريّة ونظراً لكونه كسولاً بطبعه يحتاج لأن يُرسَم 
له المنهاج العلميّ اللّازم كي يسير عليه» والذي من خلاله يمكن تقوية وضع 
المؤسسة الإدارية. 

إذن انخلقت الابتكارات وجاءت النظريّات في علم الإدارة ليتعلّم القنادة طرق 
تحسين العمل وقد برزت الحركة العلمية والتي نشرها فريدرك تايلور والمرتبطة 
شلوك الانسان:”. 

رابعاً : القيادة الإنسانيّة» وهذه القيادة تستهدف بناء الإنسان الإداري الذي 
يعترف بالآخرين ولا يلغيهم وينتمي إليهم بأن يحس بأنّه جزء منهم. وهنا القائد 
يسعى لتنمية قدرات الجميع على حدٌ سواء بالدرجة التي يسعى فيها لتنمية قدراته 


)١(‏ المغربىء كامل: المدخل لإدارة الأعمال. ص 59؟؟. 
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الشخصية؛ كما أن القائد في هذا الصَّنف يعيش الطموح والأمل الكبيرين مكتسيا 
بالصبر وتحمّل المسؤوليّة وقبول النقد وإشباع حاجات الغير قبل إشباع حاجات 
الذات» والقيادة الإنسانيّة تقدّم في برنامجها الرّقابي تقديم الحافز على مواد الجزاء 
بالعقوبة» وعلى هذا يتحلى القائد في هذا الصنف من القيادة بالمشاعر الفياضة 
وكأنه يدير بيته وأسرته وكأنّها أسرة كبيرة. 

خامساً: القيادة الأوتوقراطيّة» وتكون مشابهة للقيادة العسكريّة أو القيادة 
الاستبدادية» وهذه القيادة مخالفة تماماً للصنف السابق حيث يكون القائد فيها 
متسلطأً يعمل برأيه مع مصادرة آراة الآخرية وسستخدها أسلوي التهديك.والتخويف 
مستغلا قوّة شخصيته” '© في تطبيق الأهداف التي طالما ينسبها لنفسه وبالتالي تضيّع 
جهود العاملين الذين معه؛ والقائد هنا يهتم بالرّقابة الصّارمة والإشراف الدائم 
متناسياً الجانب النفسي أو أَيْة روف تجضن لها الموطات الإداري. 

تاذسنا : القيادة الديموقراطية» وهي التي تعتمد الإقناع بالعمل بحيث ينبع 
المجهود الإداري داخلياً من ذات الفرد وذلك لاعتبار أخا مسن ومشاعر الموظف 
الفرد» وهنا القائد يأخخذ المبادرة في تنمية قدرات الفرد وعلى خلاف القيادة 
الأتوقراطيّة التي تتّصف بالاتكاليّة واللامبالاة. فهناك القيادة الديمقراطيّة تتصف 
بالتعاون الجماعي وتبادل الخبرات وتكميل المهام الإداريّة» ولا شك بأن علماء 
الإدارة الحديثة يولون القيادة الديمقراطيّة الأهميّة الكبرى في قيادة العمل الإداري 
لما لها من أثر كبير في تخفيف حدة العداوة والبغضاء بين المرؤوسين» وخلق الجو 
المناسب لتنمية ملكة الأفكار وعدم الاعتماد الكلي على القائد, أي أن هذا النوع 
من القيادات يمثل مشروع قيادة من كل موظف. 

والفارق بين القيادة الأتوقراطيّة والقيادة الديمقراطيّة يكمن في درجة تجاوب كل 
من هاتين القيادتين مع الموظفين في المؤسّسة الإداريّة» ففي حالة الانسجام والإكثار 


.١550 المغربىء: كامل: المدخل لإدارة الأعمال» ص‎ )١( 
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من التجاوب بين القيادة والعاملين د يصبح التوجه إلى القيادة الديمقراطية أكبر وكلّما 
انحسر التجاوب وخفت حدة الانسجام يكون التوجّه الأتوقراطيّة أكبر”". 


القيادة الإدارية يَةَ عند الإمام علي عاسم 

بعد عرض أنواع القيادات الإداريّة لنعد إلى التساؤل حول ما هو شكل القيادة 
عند الإمام عل عالِّله؟ علماً بأن العنوان العريض الذي تشّسم به قيادة الإمام 
على بن أبي طالب عَالِتَّمِ يدور مدار الحكمة التي أسداها القرآن الكريم في كثير من 
آياته إلى أنبياء الله وأصفيائه» ولقد وصفه ضرار بن ضمرة الكنانى لمعاوية بن أبى 
سفيان حتى أبكاه وأبكى القوم وجعله يترحم عليه بقوله: «كان والله بعيد المدى 
شديد القوى» يقول فصلاً ويحكم عدلآًء يتفجّر العلم من جوانبه» وتنطق الحكمة 
من نواحيه» ويمستوحش من الدنيا وزهوتهاء ويستأنس بالليل ووحشته؛ وكان غزير 
العبرة طويل الفكرة» يقلّب كفه ويخاطب نفسه. يعجبه من اللباس ما قصر ومن 
الطعام ما جشبء وكان فينا كأحدناء يدنينا إذا أتيناه» ويجيبنا إذا سألناه ويأتينا إذا 
دعوناه؛ وينيّئنا إذا استنبأناه» ونحن والله مع تقريبه إيّانا وقربه منا لا نكاد تكلمه 
هيبة له» فإن ابتسم فكان مثل اللّوْلو المنظوم؛ يعظم أهل الدّين ويقرّب المساكين. 
لا يطمع القويّ في باطله ولا ييأس الضُعيف من عدله)”". 
الوحي برحيل رسول الله لذإقم. وهو الذي آزره منذ بداية الدّعوة؛ وجاهد معه 
جهاداً لا مثيل له في تاريخ الدّعوة وبعد أن خطى الرّسول الأعظم لإفكم لتخيير 
المجتمع؛ وكان من الطبيعي للرّسالة الخاتمة ة أن تخطط لمستقبل هذه الدّعوة التي 
تعتبر عصارة دعوات الأنبياء جميعاً ووريشة جهودهم وجهادهم المتواصل عبر عبر 
التاريخ» وهكذا كان إذ اختار النبيّ الخاتم لظم بأمر من الله سبحانه شخصاً 
رشحه عمق وجوده في كيان الدعوة حتى تفانى في أهدافها وخلص من جميع 
1( الدوري والأعرجي: حسين وعاصم: ميادئّ الإدارة العامة, بغداد, ص 4 ١‏ . 
(0) الأصبهاني, أبى نعيم: حلية الأولياءء ج١,‏ ص ©85. 
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شوائب الجاهليّة ورواسبها وتحلّى بأعلى درجات الكفاءة وعيّاً وإيماناً وإخلاصاً 
وتضحية في سبيل الله. أعدّ رسول الله لكام الإمام على بن أبي طالب عَالِتّام إعداداً 
رسالا خاصا ليحمّله المرجعية الفكرية والسّياسيّة والإدارية من بعده. كي يواصل 
عمليّة التغيير الطويلة الرّائدة بمساندة القاعدة الواعية التي أعذها الرّسول إخرفك له 
من المهاجرين والأنصار» وقد تربّى الإمام عالتّام في حضن رسول الله ليام وهو 
ابن عمّهء وزوج ابنته» فكان رسول الله خوك يدخل إلى بيت عل الام كما يدخل 
إلى بيته» وعليّ يدخل على رسول الله كما يدخل إلى بيته» فأعده علميًا ومعنويّاء فيما 
كان يسارّه في ليله ونهاره”" بحيث كان يأخذ منه العلم والأخلاق في كل مناسبة: 
بل في كل وقتء حتى أكمل له تعليم شؤون قيادة الأمّة. 


ملامح التميز فى القيادة الإدارية عند الإمام عل عاالسًام. 

١‏ - طرَّقٌ الإمام عل عَالِنَلمِ أبواب العلم ومنها علم الإدارة وتعامل مع الناس 
بهذا العلم ولهذا لم يفهمه الناس لحداثة ما طرحه من النظريّات الإداريّة التي بدأ 
العلم الحديث فك رموزهاء فمن الأطروحات التي تبثّتها الإدارة الحديثة والتي 
يمكن تطبيقها على الإدارة العلميّة طرح الإدارة بالكفاية أو ما يسمّى30296/7604/١‏ 
5161806 لإ والتي مفادها أن تخضع العلاقات الإداريّة في أيّْةَ مؤسسة إلى 
القاعدة القانونيّة أو الرسميّة”"» معنوناً هذا القانون بالقانون الإسلامي والرسميّة 
بالحاكم الشرعيء وهنا قد يختلف الإمام علِّامِ مع ما طرحته النظريّات الحديثة 
للإدارة والتي جاءت على أعقاب المجتمع البدائي أو كما يسميه «ماكس فايبر) 
المجتمع التقليدي وهو المجتمع الذي طغى عليه الفساد”"» فلمًا جاءت نظرية 
الإدارة بالكفاية ركزت على الإنتاج» وكفايته للمجتمع غير أن ثمّة مشاكل انتابت 
هذه النْظرية من أهمّها جعل الموظفين العاملين لا حول لهم ولا قوّة في مشاركة 
)١(‏ الحكيم؛ محمّد باقر: أهل البيت في الحياة الإسلاميّة ص19. 


(؟) عسافء عبد المعطى: نظريّة(ا) للتفوق الإداري»ء ص7١١.‏ 
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صنع القرار بل هم منصاعون تمام الانصياع إلى السَلطة السّياسيّة والتي بيدها مقاليد 

الأمور في الدّولة وإلى السّلطة التّنفيذية والتي بيدها برامج التَنفِيذء بيد أن عل بن 
أبي طالب للم طرح نظريّة الإدارة بالكفاية بلمسات المشاركة الجماعيّة حتى من 
الموظفين العاملين أنفسهم. 

؟ - تطرح النظرية الشرطيّة التفاعليّة للعالِم: «فيدلر» في الستينيات من القرن 
الماضي فكرة فعَاليّة القيادة مقاسة بإنتاجيّة الجماعة وهذا يجعل من خصائص 
القائد ذو أثر كبير على سير الإنتاجيّة. ومن المعروف أن القيادة الإداريّة فى 
ديات الإقانسةة تر تو على مجموعة ميقت ات فل شتع ا ال عزامل هاقةافي 
الإنتاجيّة فلو أخذنا التقييم كمثال لزميل في العمل لا يفضل القائد أن يعمل معه 
فإننا نجد أن التقييم حين يكون جيّداً فهذا يعني وفقا لهذه النظرية أن القائد يميل إلى 
التّركيز والاهتمام بالجوانب الإنسانيّة» أما إذا كان التقييم سيّئاً فإن القائد هنا يركز 
على مهام العمل أو الإنتاجيّة البحتة شريطة السير ضمن الهرم الإداري. 

وتخلص هذه النْظرية إلى أنْ القائد الذي يهنم بمهام العمل ويمارس التسلّط 
في تحقيق ذلك يكون فعّالاً في تحقيق قفيق إنتاجية عالية فقط في الحالات المتطرفة 
كالسهلة جدأ أو الصعبة جد أما القائد الذي يهتم بالعلاقات الإنسانيّة فهو يحقق 
الذي إنتاجية عالية فقط في الحالات متوسطة الصعوبة'''» على هذا فإن ثمّة مقاييس 
تتحكم في الإنتاجيّة تتمثل في درجة وضوح المهمّة وطبيعة العلاقة بين الرَئيس 
والمرؤوس وقوة مركز القيادة. 

أدرك القائد الإداري الإمام علي بن أبي طالب عَالِتّام هذه المقاييس وما تلعبه 
من دور كبير في نجاح القيادة الإدارية فطرح نظرية «فعالية القيادة» قبل أوعة عقي 
قرناً وبكل اقتدار ليثبت من خلال تعاليمه وتطبيقاته أن الفعاليّة الشّرطيّة تفترض 
الحواتس اقول كن والعاليةة العو تاغل دز التوانن لالظ إلى الادارة 


)١(‏ عاشورء أحمد صقر: إدارة القوى العاملة الأسس السّلوكيّة وأدوات البحث التطبيقي. ص 
. 
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بنظرة إنسانيّة» فأمر ولاته وعمّاله أن يعملوا على إنشاء جهاز منظم يبتعد كثيراً عن 
حالة الفوضىء. وهذا يحتّم على القائد إيجاد جو العمل» وجو العمل يتحسن بدءًا 
من بسط العدالة حيث يقول عايِثلام: «الإنصاف يرفع الخلاف ويوجد الائتلاف)20, 
ويقول أيضا: «العدل نظام الإمرة». 

من مسؤوليّات القائد أن يحفظ النظام الإداري بمشاركته في حفظ النظام 
الاجتماعى» وفى أسلوب حضاري للحد من المخالفات الإداريّة التى قد يرتكبها 
بعض الموظفين حدد الإمام عَللئّلهِ مؤشّراً لذلك”"؛ وبالتّالي زيادة الإنتاجيّة كما 
يريد القائد الإداري فقال عالِتّام: «الرفق يغل حدّ المخالفة)2. 

*- نظريّة الاحتمال وهي النظرية التي تعنى بفاعليّة المؤسّسة الإداريّة والتي 
تمّ تصويرها في الإدارة الحديثة وفق رأي فيدلر بأنّْها وليدة عاملين أساسين: هما 
شخصيّة القائد» ودرجة السّلطة والسيطرة والنفوذ على الوضع المتوافر للقائد. 

لقد أجريت العديد من الدراسات والبحوث على هذه النظرية لاستبدال الفكرة 
القديمة بأن «القادة يولدون ولايصنعون»» فاعتبرت أن الذي يميز القائد الإداري هو 
قوّته وقدرته على تشخيص الأهداف الأوَليّة من الأهداف الثانويّة للمؤسسة. وعليه. 
نه في حالة تحقيق الأهداف الأوّليّة واندافع القائد في علاقته مع المرؤوسين ضمن 
علاقة إنسانيّة هنا القائد يسمّى: «المدفوع بالعلاقة)”؟» غير أن في حالة بغية تحقيق 
الأهداف الثانويّة فإن القائد حينها يسمّى «المدفوع بالمهمّة) أي إِنْه يندفع من خلال 
علاقة العمل بعدما أدرك تطبيق الأهداف الأساسيّة واطمأن لها. 

لم يدرك الإمام علي بن أبي طالب اام العلاقة بين الرّئيس ومرؤوسيه دون 
تحديد بل أمر بأن تكون الأهداف هى المحدّدة لها فقال: حب الرئاسة شاغل عن 


غرر الحكمء ج؟" ص". 


اا 


حب الله)”'' وبذلك يسدل السّتار على: «المدفوع بالعلاقة» و«المدفوع بالمهمّة» بل 
إن المؤسّسة الإداريّة تسودها العلاقة بالمهمّة في كل الظّروفء لذا لا بد من إبقاء 
الخطرظ :الجر ادرو إن اكاة الا فيس واللموة سن عه أسرة اجون 

يطرح الإمام عاالشّاثم نظرية «المدفوع بالنهج) بدلا عن «المدفوع بالعلاقة) 
أو «المدفوع بالمهمّة»؛ وهو ما طرحه في خطبته التي قال فيها: «أما بعد فقد جعل 
الله لي عليكم حقاً بولاية أمركم ولكم علي من الحقٌّ مشل الذي عليكم». حتى 
قوله: «فإن أدّت الرّعيَّة إلى الوالي حقه. وأدَّى الوالي إليها حقهاء عر الحقٌّ بينهم. 
وقامت مناهج الدين واعتدلت معالم العدل وجرت على إذلالها السّنن فصلح 
بذلك الزمان»”". والنهج هو القانون الإسلامي وتشريعاته التي تطال فيما تطاله 
التَنظيم الإداري وأهدافه وتّرسَم الوسائل الإداريّة وفقه وضمن سلوكيّاته» ويؤكّد 
الإمام عللّ علِئّلم في هذا المضمار رؤيته الإداريّة الثاقبه ليأمر الرّئيس بفتح ملف 
لكل عامل يوثق فيه إنجازاته ويستذكرها حين الحاجة فيقول لمالك الأشتر: ١ثم‏ 
اعرف لكل امرىء منهم ما أبلى» ولا تضمّن بلاء امرىء إلى غيره» ولا تقصّرن به 
دون غاية بلائه» ولا يدعوتك شرف امرىء إلى أن تعْظِمَ من بلائه ما كان صغيرأء 
وضعة امرىء إلى أن تستصغر من بلائه ما كان عظيما». وهذا ما يدل على ضرورة 
الأرشيف الإداري. 

6 - لقد أثشتت مدرسة الإمام عل الام الإدارية نجاحها وكفاءتها قبل 
المتدارسن: الإدارئة الحديغة كالمدزسة العلمئة والملاوسية الشلوكة والمدورسة 
الاجتماعيّة والمدرسة العقلانيّة ففي المدرسة العلميّة أطلق «فريدرك تايلور؛ في 
القرن التاسع عشر مبادثه الأربعة التي امتازت به مدرسته العلميّة في الإدارة وهي: 


أ- تقسيم العمل ووضع السلم الإداري وتسلسل الوظائف. 
ب - استخدام الطرق العلميّة في تحديد أجزاء العمل والابتعاد عن التخمين. 


.5١7 عقيل محسن: من أروع ما قاله الإمام عل عالِئَام. ص‎ )١( 
.57١ص‎ ؟1١6 (؟) مغنيّة. محمّد جواد: فى ظلال نهج البلاغة. الخطبة‎ 
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2 اختيار وتدريب العمال وإيجاد علاقة التعاون والتآالف بينهم . 


د- توصيف الوظائف وتوثيق أساليب العمل وعدم تركها للاختيار الشخصي. 
أما علميّة مدرسة الإمام عل عالَِّلامِ فقد طرحت المبادىء الإداريّة في قالب من 
الالتزام بالأحكام الإسلاميّة فكان التسلسل الإداري وفق الوظائف الآتية: 


١‏ - الحاكم ويمثل قمّة الهرم وقد حدّد صفاته ومواصفات مهامّه حيث تم 
التعرض لها فيما مرّ من فصول وينوب عنه الوالي في الولاية أو الإقليم. 

؟ - رئيس السّلطة التّنفيذية وهو رئيس الوزراء لأن إدارات الدّولة يشغلها كتّاب 
يشغلون حقائب فيما يماثل الواقع المعاش حقائب وزاريّة» وقد أناط بالحاكم أو من 
ينوب عنه من الولاة تعيين رئيس الكتاب أو رئيس الوزراء حيث يقول عَالِشَّاامْ ليمَلم: دم 
انظر في حال كتّابك؛ فول على أمورك خيرهم. والخصص رسائلك التي تدخل فيها 
مكائدك وأسرارك». وقد اختزلت كلمة «خيرهم» الصّفات والشروط المطلوبة في 
رئيس الوزراء. 

- الوزراء أو ما عبر عنه بالكتاسب”؟ ومدراء الهيئات والمؤسّسات القيادية في 
الحكومة واختصاصاتهم وطبيعة مهامهم, وهذا مفاد قوله: «واجعل لرأس كل أمر 
من أمورك رأيّاً منهم لا يقهره كبيرها ولا يتشتت عليه كثيرها»”". وقد اتّخذ الإمام 
عل عنام عبد الله بن عباس وزيراً يستشيره في مهام دولته”"؛ ويذهب البعض إلى 
أن الكتّاب ليسوا الوزراء بذاتههم بل هم المساعدون لهم والذين يعملون بإيعاز 
منهمء فهم فهم أكبر أعوان الوزراء©». 

د - مسؤولو القطاعات الخاصّة كالتجّار وأصحاب المهن الرّئيسة التي تساهم 
في الاقتصاد الوطني» وقد حدد طبيعة العلاقة بينهم وبين الإدارات الحكوميّة وما 
)١(‏ مغنيّة. محمد جواد: في ظلال نهج البلاغة» ج54 ص 85 . 
(؟) نهج البلاغة للإمام علي لئاه تحقيق: صبحي الصالح,» ص055. 


(9) القرشيء باقر شريف: نظام الحكم والإدارة» ص .5"١57‏ 
6 الموسوي. محسن باقرهء : الإدارة والنظام الإداري عند الإمام عل عالام. ص 568 .١‏ 
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هو واجب الحكومة تجاه هذه القطاعات؟ وكذلك أصحاب المهن العامّة وسائر 
أفراد المجتمع» وقد حدد شكل التواصل بينهم وبين الحكومة وكيفيّة الاستفادة من 
الطاقات الشخصية لأفراد المجتمع كما بيّن واجب الحكومة تجاههم بقوله: «ومنها 
التجّار وأهل الصناعات» ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة» وكل 
قد سمّى الله سهمه ووضع على حذه فريضة في كتابه أو سئة نبيّه عهداً منه عندنا 
محفوظاً»"2» وقد اعتبر الإمام الئاه القطاع الخاص مورداً من موارد دخل الدّولة 
الإسلاميّة كما هو مورد للدخل الشخصي فبادر الإمام عَالئَّلامِ إلى تشجيع الناس 
على العمل الزراعي كما قام هو بذاته. 

ولا شك في أن الزّكاة مورد دحل للدّولة الإسلاميّة يمكن تحصيلها من 
الزروع كما يمكن تحصيل الخمس من الأرباح التجارية» ولم يعرف التاريخ خليفة 
للمسلمين قد مارس دور العمل الزراعي والتجاري كع بن أبي طالب علِئّلام الذي 
يستصلح الأراضي فإذا أصبحت بساتين ذات بهجة أوقفها في سبيل الله وأدخلها 
إلى بيت مال المسلمين ليضع بذلك لبنة للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية الهادفة, 
والتي تشكّل ثروة للدّولة لا للحاكه”” بل ومورداً للاستثمار» وهذا ما تميّز به 
الإمام عللِتَام أن يضم ماله إلى بيت المسلمين» وهو يقول ويفعل ما يقول فيقول 
في كتابه إلى أهل مصر: «ولكنني آسى أن يلي أمر هذه الأمّة سفهاؤها وفجّارها 
فِيتَحْذْوا مال الله دولا وعباده خولاً والصّالحِين حرباً والفاسقين حزباً»2. 

لاشك بأن الإدارة العلميّة التي طرحتها نظرية ة الإمام عل عالِنّام الإدارية قد 
اتتهجت سياسة الطرق العلميّة كما أوضحنا في بداية هذا الباب كالتّخطيط والتنظيم 
والرّقابة والتّسِيق» وقد لا يجد التّاريخ نظاماً رقابيَاً صارماً في تطبيق أحكام الله كالتظام 
الإداري في عهد الإمام عل عالِتَّلامِ» حتى أن الرّقابة لرجال الدّولة تتم عن ثلاثة طرق» 
)١(‏ مغنيّة. محمّد جواد: في ظلال نهج البلاغة, ج4. ص١1.‏ 


(؟) الشبحانىء جعفر: معالم الحكومة الإسلاميةء ص ؟167. 
(9) المصدر السابق نفسه. ؟167. 
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إما بواسطة الإمام نفسه حيث رسائل المحاسبة التي وجهها الإمام» وإما عن طريق 
تشكيل أجهزة سريّة تراقب كبار الموظفين» وإما عن طريق الوعي المستمر والتصح 
الدائم”": أما في جانب علاقات العمل فلن يعرف التّاريخ نسيجاً من علاقات العمل 
كتلك التي نسجها الإمام عل الام والتي خلقتها علاقة الأخوة» غير أنها لا تؤثر 
عليها سلباً على نحو المحاباة والمحسوبيّات والتوسّط للبعض في مقابل ترك الآخرين 
أوعلى حسابهم؛ بل حدّد لعلاقات العمل نظاماً تسوده روح التعاون وقضاء حوائج 
الناس ومساعدة المراجعين إنما في حدود أن لااضرر ولا ضرار. 

لذا وضع الإمام حدوداً لولاية كل وزير أو رئيس مؤسسة فالقاضي له ولايته 
على دكة القضاء وفي أخصٌ الخصوص ولايته على القضايا المنوطة به. وولاه 
الولاية في الفصل بين المنازعات وإصدار الحكم, ولا ولاية لغيره حتى من القضاة 
عليه فيما تعلق به من ذات القضايا فحدود الولاية في العمل أعطى التّزاهة في 
العمل» غير أنّه يمكن في بعض الأحيان أن تكون الولاية عامّة مطلقة التصرّف غير 
أنّها في حدود القضاء” وهكذا في سائر الولايات. 

5 - إن ما تميز به الإمام عل عليِتَام. بل وما انفرد به على سائر الخلفاء الرّاشدين 
وما تركه مبدأ إدارياً نمّ عن رؤيته الإداريّة الثّاقبة هو برنامج إعداد القادة الذين اتَصفوا 
بالإخلاص وتحلوا بروح التضحية ليدون الإمام عل ءالِتّلم للتاريخ وثيقة هامّة مفادها 
أن القائد هو من يعيش القيادة قلباً مع قالبه القيادي فتخلق الرٌّيادة القوّة الإداريّة لديه. 
ولقد استفاد الإمام مالكلاه من تجربته التسخصية والني مارسها النبي ل|قكام حين 
اتخذ عليّاً تلميذه الخاص في خلق القيادة الشرعية والرّساليّة والإداريّة» فأعدّه الإعداد 
الللازم؛ فانطبع هذا المعنى في فكر الإمام عل عَللتّلهِ الذي خلق من عمّار والمقداد 
ومالك الأشتر وعثمان بن حنيف وسلمان الفارسي وأبي سعيد الخدري والأحنف بن 
قيس وأبي ذر الغفاريّ والأصبغ بن نباتة قيادة إداريّة فضلاً عنها سياسيّة» وقد أسَس 


."؟١ القزوينيّء محسن: عانَ بن أبي طالب رجل المعارضة والدّولة. ص‎ )١( 
./١ (؟) الماورديء أبو الحسن: الأحكام السلطانيّة والولايات الدينيّة ص‎ 
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الإمام عالتّلاه في تدريبه لطابور القيادين نظام تطوير مجموعة من الأنشطة الموجهة 
لتحسين الفعاليّة القياديّة”2 فأرسل الأحنف بن قيس إلى ستة آلاف كانوا سيقاتلون 
مع طلحة والزْبير ففي حرب الجمل فقال له الإمام: «اكفف عنا الستة آللاف أفضل)”", 
فذهب الأحنف إليهم ودعاهم إلى القعود ونجح في ذلكء كما أَمّر الأصبغ بن بياتة 
على شرطة الخميسء وكان الإمام عَالِسَام دائم التوجيه والمتابعة لأصحابه. 


١‏ - الرّشد الإداري أو الوظيفي والذي من خلاله يصنع القائد الإداري 
القرار اللائق وفق رؤية تكونت بجمع من استشفاف الماضي وتطلع المستقبل؛ 
وفي هذا السٌسياق يشير الإمام عااِثلم إلى رائعة من روائعه وهو يوصي ابنه الإمام 
الحسن عَالِتلهمِ في «حاضرين» بعد انصرافه من صفين حيث يقول: «أي بنيّ ني وإن 
لم أكن عمرث عمر من كان قبلي؛ فقد نظرت في أعمالهم» وفكّرت في أخبارهم 
وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم., بل كأنْي بما انتهى إلىّ من أمورهم قد 
عمّرت مع أوّلهم إلى آخرهم» فعرفت صفو ذلك من كدره؛ ونفعه من ضرره» 
فاستخلصت لك من كل أمر نخيله»””» ولعل الخبرة تؤدّي إلى الرّشد الذي يتوزع 
على مختلف التخصصات ومنها الرّشد الإداري وهو من متطلبات القيادة الإداريّة. 
وليس غريباً أن يكون الرّشد الإداري هو من صنيع الخبرة لأن الرَّشد يعني ميزان 
الاعتدال؛ واتخاذ القرار وفق تجارب مستخلصة. وبالتالي فهو يعطي القائد 
الإمكانيّة لوضع التنظيم ورسم الأساليب التي تؤدّي إلى النتائج الجيّدة من جهة 
والمحبّبة للجمهور وذوقهم من جهة أخرىء سواء تم استخدام برمجيّات متطورة أم 
أقل تطوّراء ذلك وفقاً لما تقتضيه المنطقة الجغرافيّة وما يمليه عامل الزَّمنْء وذلك 
متروك تقديره للقياديٌّ المتمرسء والرّشد الإداري يعتمد نظريّة التحليل الكمّي 
)١(‏ ايفانسيفشء ماتيسون: كلاسيكيا الإدارة والسلوك التنظيميء ص5٠‏ 5. 


(؟) نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين ِكل تحقيق: صبحي الصّالح» ص ؟؟3؛. 
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وهو ما ينعكس على اتخاذ القرار الإداري”"» ويعرف الرَّشد الوظيفى بأنّه التمكين 
الكافي من التدريب والتّعليم على العمل الوظيفي بشكل يستطيع معه انّخاذ القرار 
اللأازم حين مواجهة المواقف الحاسمة وعنده يكون القرار مناسباً ومتماشياً مع 
أهداف المؤسّسة”". 

لعل مفردة: «الحكمة» التي وردت في القرآن الكريم تعني الرّشد القيادي 
والإداري» وهى من مختصّات القيادة الرّشيدة» ولذلك وهبت هذه النعمة للأنبياء 
والأئمّة والأوصياء والقيادات الرّبانيّة التي تعمل في خدمة الخط الرّسالي وأهداف 
الذين» وإن كان هذا الرَشد قد يتأتى في بعض الأحيان من إلهام إلهيّ خاضّة بالنسبة 
للأنبياء» غير أن التدوييي والتعليم والخبرة والفطنة ووضوح الأهداف والإخللاص 
في العمل هي معطيات الرّشْد الإداري عند الأعمٌ الأغلب من القيادات الإداريّة 
ولقد زخرت خزانة عللّ بن أبي طالب عَالِنّلاه بما فاضت به علومه فهو يشير إلى أن 
الرّشد الإداري مركزه العقل وهو الذي تدار به الأمور فيقول: «العقل عقلان: عقل 
الطبع وعقل التجربة وكلاهما يؤدّي إلى المنفعة/”"» وقال عَللِتَّام: «إذا تقرّب الناس 
إلى الله تعالى بأنواع البرّ فتقرّب إليه أنت بعقلك». وإِنْ الرّشد الإداري لا بدّ له من 
اكتساب الخبرة» ذاتيّة كانت أم اكتسابيّة» لذا فهو يقول: «من نصب نفسه للناس 
إماماً فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره» وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه 
بلسانه. ومعلّم نفسه ومؤدبها أجحق بالإجلال من معلّم النامن ومؤدّبهم)”'. 

و الومام عاشّلم شرط الرٌّشد الإداري في القائد فكان اختياره لولاته دليلا 
على ما يمتلكونه من نضح إلى جانب التقوى والإيمان» وقد مرٌ كيف أنه رفض 
لقلة خبرته وهو ما يعني الرّشد الإداري» أما حينما نطبّق الرّشد على الإمام بنفسه 
)١(‏ ابن حبتورء عبد العزيز: أصول ومبادئ الإدارة العامّة. ص .١55‏ 

6 الدوري والأعرجيء حسين وعاصم: ميادئّ الإدارة العامة, ص /. 
69 القبانجي؛ حسن: مسند الإمام علي ص 0 
( المجلسي: البحارء ج؟: ص١‏ ©0. 
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فلقد مثّل عل بن أبي طالب الئاه الرّشد الإداري بما حملته أذنه من صفة الوعى 
والإدراك الذي تساف ةأرق لل3 ول الا تلام بوالتحقفنة وإن كانشيى نه 
الله إليه» إلا أنه المؤمّل 3 الهبة» لعمق اطّلاعه على القادات الدافية مزاباقا 
وعيوبهاء وكذلك لتفرّسه وما يمتلكه من البديهة الفائقة في ترسخ الأفكار في 
ذهنيّته كقائد» فعن محمّد بن عمر بن سالم قال: حذثنا أبو محمّد القاسم بن محمّد بن 
جعفر بن حمّد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليلم قال: قال 
رسول الله لكإمكم: ليا عليّ إن الله أمرني أن أدنيك وأعلّمك لتعيّ» فأنزل الله هذه 


اس ص عر ممرصستتر 4 عو م 


الآية: #وتعيبا أَذْنْ وعيَة 74" فقال: أنت أذن واعية لعلمي)”". 
- دمح التقوى والإيمان بالعمل على أنه عبادة تقرب إلى الله فالرقابة هنا 
تكون ذاتية تية والعمل الإداري واجبء. وعليه فمسؤولية القائد الإداري من هذا 
المنطلق مسؤوليّة العابد المطيع لله والذي لا تأخذه في الله لومة لائم وإلى ذلك 
يشير الإمام في عهده: «أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه»0". 
#اك القعالثة والتخناط المعفمن صلل وراسة رسكة يميت فنها للوقت حيياا 
كما يحسب لصِحّة العمل حساباً من حيث تمامه وجودته» ويعتبر الإمام عل لئام 
العمل والنشاط الإداري بمثابة الخيرة لدى القائد الإداري حيث يقول: «فليكن 
اب الذخائر | اليك دخيرة العمل الصالح)”", وهذا ما تؤكده نظريات العمل 
الوداري حيث يشير كل من: «كيلتون» و»ماسون» إلى أن الصّحة والفعاليّة هما 
1 من أهمّ سدونات: القائد الإداري” 0 ويندرج في هذا السياق طموح القَائد ومثابرته 
وإصراره على النجاح بدوافع الإنجازء وهذه الدوافع يجب أن تتجه صوب تحقيق 
الهدف ليس إلا وهو ما يفرض على القائد ضرورة توخي الحذر واستعمال الوسائل 
الشررفة: 
)1( سورة الحاقة, الآية: .١7‏ 
(؟) البحراني السيد هاشم: غاية المرام وحجّة الخصام في تعيين الإمام. ص 88. 
(؟) نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين لتلا تحقيق: صبحي الصّالح. ص ؛ 5 0. 
(غ:) المصدر السابق نفسه. ص 550 6. 
(©) مقصود. عبد الفتاح: الإدارة العامة ص١ .”١‏ 
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- التقيّد بقانون السَّلوك الإداري فى أداء العمل كمّاً وكيفاً وبإتقان تامّيّْن دون 
محاباة أو غلبة للهوى كما يقول الإمام: «فاملك هواك؛ وشح بنفسك عمّا لايحل 
لك. فإن الشحٌ بالنفس الإنصاف منها فيما أحبّت أو كرهت)2". 


- القدوة: ولهذه الصّفة أثرها الكبير في إنجاز الموظفين حيث يقوم 
المرؤوسون بتقليد قائدهم الذي يعتبرونه نموذجاً لتصرفهم ويتّبعونه في صفاته. 

من أهمّ السمات القيادية التي يجب أن يتميّز بها القائد الإداري قوّة الشخصية 
والذكاء كما أن القوّة الجسديّة والحزم والتودّد للمرؤوسين والثناء عليهم كلّما 
دعت الضرورة إلى ذلك مهمّ للشخصية القياديّة. 

كلّما تأصّلت الثقة لدى المرؤوسين عن صفات رئيسهم كلما أمكن تطبيق 
القرارات بشكل أكبر وما من قائد بلغ بمرؤوسيه حد الثقة به أكبر ولا أشدٌ تمسّكا 
من أصحاب الإمام عل عالِئَاهِ المخلصين له ودونك عمّار بن ياسر الذي صرّح 
وهو يلاقي أعداءه في صفين: «والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا 
أنا على الحقٌ وهم على الباطل)”". 

السّمات القيادية لا شك أنّْها مطلوبة لكل راع» حتى أن الفارابي يضع الصّفات 
الشّخصية لرئيس المديئة الفاضلة كأساس وشرط هام من شروط السّلطات الواسعة 
فمثلاً يجب على رئيس المدينة الفاضلة أن يتحلَّى بالفطنة والذّكاء”” فضلا عن 
الفهم والتصور لكل ما يقال محبّا للصّدقء كبير النفس ومحبّاً للكرامة وأن تهون 
عنده أعراض الذنياء قويّ العزمة على الأفعال شجاعا وصبورا. 

صفة القدوة عند القائد في فكر الإمام عَللِتَّلمِ الإداري تعني جمال الأخلاق 
وحسن السريرة والتي من أهمّها سعة الصّدر واللين وسعة الحلم وفيها يقول: «آلة 
)١(‏ مغنيّة. محمّد جواد: في ظلال نهج البلاغة, ج؟: ص 65. 


(؟) المدرّسيء محمّد تقى: الإمام علي قدوة وأسوةء ص ؟. 
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الرّياسة سعة الصّدر)"» ولا شك بأن هذه الصّفات الشخصية تحقق السّعادة للفرد 
الآأمر الذي ينعكس على المؤسّسة؛ ويشير أبو نصر محمّد الفارابى فى مدينته الفاضلة 
إلى انسن هشيرة عيفة فيخصةة على الفاقكت أورقيين المديفنة أن على نهنا"؟ كنا 
يضع للرئيس الثاني للمدينة شروطا لكي يخلفه وياتي شرط الحكمة مشتركا بين 
الاثنين”"» ويؤكد الفارابي على هدف السّعادة من وراء توافر هذه الصّفات حيث 
يقول: «وهذا الإنسان هو الذي يقف على كل فعل يمكن أن يبلغ به السّعادة» فهذا 
أوّل شرائط السّعادة)9©). 

مثل الإمام على بن أبي طالب عَالِشّام القائد الإداري والسّياسي كقدوة من الطراز 
الأوّل في الإدارة المحلّية وإدارة الأقاليم» وعلى هذا كان عَللئّاه يعد القادة الإداريين 
إعداداً ليكونوا قدوة لمرؤوسيهم فتبتى مبدأ ترقيّة الكفوئين”” وفي المقابل محاسبة 
المقصرين والقادة الذين لا يرقون إلى بقوع أن يكونو! قلوة لمرؤوسيهم» وهو 
القائد الإداري الذي يحتم على القيادات أن تلتزم بالقانون وتشريعاته كما كان 
هو مثالا لتطبيق الشريعة بحذافيرها ولم يخرج عن روح النص ولا عن حرفه قيد 
شعرة واحدة» ولعل هذا الأمر ما ألب عليه المنتفعين» وأصحاب المصالح الخاصّة 
من أن يعدل علي َالِسَّلام عن سياسته في تطبيق مواد الشريعة في كل صغيرة وكبيرة 
وهو الذي يقول للعلاء بن زياد الحارثى: «إن الله فرض على أئمّة العدل أن يقدّروا 
أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبين بالفقير فقره)0'. 

5 - الطاقات والمواهب الذاتية: وهي قدرات كامنة في القائد الإداري يستطيع 
من خلالها أن يتأقلم مع التطوّر الحضاري ويعالج القضايا بإدارةٍ حكيمة دون 
)١(‏ الموسويء محسن باقر: الإدارة والنظام الإداري عند الإمام عن ص 87. 

6 العاتي؛ إبراهيم: الإنسان في فلسفة الفارابي؛ ص 1 

65 المرجع نفسه., ص‎ 3١ 

(4:) الموسويء. محسن باقر: الإدارة والنظام الإداري عند الإمام عل عَلتَاهِ. ص 25. 

) 
) 


4) الفهيداويء فهمي: الإدارة في الإسلام المنهجيّة والتطبيق والقواعد. ص .١١١‏ 
1) الملأح, نادر: النظام الإداري الإسلاميء ص 8/؟5؟. 
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تعريض المؤسّسة إلى أيّة خسائر أو أيَة : نكبات وتتمثل هذه القدرات والطاقات في 
الأصناف الثالية: 

أ- قدر ة القاقد الإداري على إعادة هندسة نظم العمليّات الإداريّة لحل شامل 
للعديد من المشاكل المتكرّرة التي تواجهها المؤسّسة؛ وهي لا تعني الإصلاح 
والترميم بل تعني البدء من الصفرء ويستخدم القائد الإداري هذا الأسلوب حين 
تنّجه دفة الأمور إلى محاولات إلغاء الهدف؛ وهذه القدرة التي تميّر بها الإمام 
عل عللتّام حين قاس الولاة الذين تم تعيينهم في العهود التي سبقته بحقيقة إيمانهم 
وحسن نواياهم» وحينما وجد إدارات هؤلاء تنّجه صوب مصالح الذات وتبتعد 
عن الهدف الحقيقي للدولة الإسلاميّة» كما حدث في عزله معاوية , بن أبي سفيان 
عن ولانة الام ويد كر بلتديك العمية ودار جر كلها إقيرة فاع من 
القطاعات العاملة في الدّولة كما حدث حين أمّر مالكا الأشتر كأمير للجند فوق 
زياد بن النضير وشريح بن هاني اللَّذين أمّرهما على اثني عشر ألف مقاتل كمقدّمة 
إلى أهل الشام فقال: «وقد أمَّرت عليكما وعلى من في حيّركما مالك بن الحارث 
الأ شتر فاسمعا له وأطيعاء واجعلاه درعاً ومجنّاء فإنّه ممن لا يخاف وهنه ولا 

سقطته ولا بطؤه عمًا الإسراع إليه أجرم» ولا إسراعه إلى ما البطء عنه أمثل)0". 

ب - طاقة القائد الإداري فيما يتعلّق بإدارة الذات وتعني قدرة القائد ال٠*شسخصية‏ 
على التعامل مع نفسه بما يتعامل به مع الآخرين ومعرفته بقدراته ومهاراته 
واستغلالها بفعاليّة» والمتتبّع لرسائل الإمام عل عالِتَّلامِ وخطبه ومواعظه يرى التركيز 
على بناء الذات والتعامل معها قبل بناء الآخرين والاهتمام بهم فيقول ءالشَّاتم: 
«قدرتك على نفسك أفضل القدرة» وإمرتك عليها خير الإمرة)". 

عاك اوري سي ا رار ار اول رصا ال 
العملية الإدارية بّة أكثر تكيّفاً مع الوقت الذي يعد من العناصر الأساسية للعمليّة 


(؟) عقيلء محسن: من أروع ما قاله الإمام عل اإكلم, 51 ؟. 
(؟) القحطانيء سالم: القيادة الإداريّة: العدد (1") من مجلّة البحوث الأمنيّة - ذو الححّة .١571‏ 
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التنمويّة» وفي الإدارة الحديئة يحسب للوقت حساباً دقيقاً حتى أنه قد تعتبر ساعة 
راكد ةامين التفطايظ توزافار +1 عات سن القيه كينا لبحالة لشي امو طق لها 
دورٌ كبير في إنجاز المعاملة الإداريّة ضمن وقت محدّد ومعلوم» فمثلآ الشخص 
المتوتر يحتاج ضعف الوقت لإونجاز المهمة نفسها التي يقوم بها الشخص العادي 
واكتساب عادة جديدة يستغرق في المتوسط ١5‏ يومآ من المواظبة. 

رغم نظريّات الإدارة الحديثة وما توججهت إليه لحماية الوقت واستثماره في 
العمليّة الإداريّة إلا أن الكثير من الأرقام تشير ير إلى إهدار هذا العنصر الحيوي. 
فمثلاآ في الولايات المتّحدة الأمريكيّة من خلال دراسة تبين أن /٠١‏ فقط من 
وقت أيّ موظف تستغل في أعمال مهمّة مرتبطة مباشرة بمهام الوظيفة وأهداف 
المؤسّسة. تتّجه معظم الأسباب في ضياع الوقت إلى سوء التنظيم أو فقدانه لأن 
الناس يحسبون أن التنظيم من شؤون المشاريع الكبيرة» في حين إن نظريّة علي بن 
أبي طالب في الإدارة تنوجّه إلى أن يكون التَنظيم في كافة الإجراءت الإداريّة» ووفق 
جدول زمني مدروس فيجب أن تكون هناك عمليّة تنظيم دقيقة لاستثمار الوقت 
وتوظيفه في جانبي العمل والإنتاج من جهة والترفيه والترويح من جهة ثانية» ولعل 
هذا السبب الذي يقف وراء تلك القاعدة الجميلة التي : تقول (نظّم وقتك يتّسع): 
وقد تميّزت إدارة الإمام عل عللتّل بآنها إدارة الوقت لما يعتبره الإمام عالِتّام من أن 
الوقت هو أحد الموارد الأساسيّة التى ينبغى استغلالها فى العمل الإداري لذا يقول 
الإنجاء: اتوزريع الوقت توسييجه 00 بوللاقه هله المقولة والوقو علبها تنتير الى 
مجموعة من الأهداف التي يرنو إليها الإمام عَالَِامِ في شأن إدارة الوقت من أهمّها: 

١‏ - إن الإمام ينظر في أن التخطيط للوقت يعد من أهمٌّ معالم الإدارة النموذجيّة 
وجزءًا أساسياً من أجزاء التَخطيط العام» وأن المدير يجب أن يوجّه لنفسه مجموعة 
من الأسئلة”" تمثل أساس التّخطيط للوقت وهذه الأسئلة هي: 


.١58ص نور الدّينء عباس: إدارة العمل الإسلامى.‎ )١( 
.١ ٠٠ المصدر السابق نفسة, ص‎ 68 
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# - ما الأعمال التي أقوم بها دون أن أتدخل من قريب أو بعيد في تحقيق 
أهدافي؟ . 

# - ما الأعمال التي يقوم بها الآخرون دونما تحقيق أغراض المؤسّسة؟. 

- ما هي الأوقات التي لا يشغلها عمل من الأعمال وما هو زمنها؟. 

١‏ - إن الإمام ينظر إلى أن التتخطيط للوقت يعني توزيعه على الأعمال وفق 
جدول زمني دقيق يلاحظ فيه زمن بدء المشروع وزمن الانتهاء منه مع ملاحظة 
الجودة وليس الانتهاء من المشروع حيث ورد في الحديث: «إن الله يحب إذا عمل 
أحدكم عملاً أن يتقنه)0". 


المؤسّسة مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إدخال النظرية الميكيافيليّة في العمل بلاحظ 
استثمار الوقت» وهذا القصد من توسعة الوقت» وهي إشارة إلى أن الزّمن ليس 
قصيراً في حدّ ذاته بل يمكن إنجاز كل المشاريع الطموحة فيه» غير أن ذلك يتطلّب 
تنسيقا في وحداته وتوزيعها على مفردات المشاريعء بل ومفردات الحياة المعيشية 
برمّتهاء وضمن هذا السّياق أيضاً يطلق الإمام قانوناً إداريّاً يتمثل في التّركيز على 
مبدأ الأولويّات فيقول: «من اشتغل بغير المهمٌ ضيع الأه)”"». فكأنما يطلب الإمام 
من المدير أن لا يمارس كافة الأعمال في وقت واحد فيبدأ بما هو أقرب إلى تحقيق 
أهداف المؤسّسة. وبجملة مختصرة فإن إدارة الوقت في منهج الإمام عَالِسّام تعني 
الحكمة في الوصول إلى الأهداف الأسمى بالوسيلة الشرعية ضمن تزاحم الغايات 
واستغلال الزّمن استغلالاً عادلاً وفق هذه الأهداف. 

إن اهتمام الإمام عل عالِنام بالوقت هي من منطلق أن الزمن مقدس في الشريعة 
الإسلاميّة إذ يقسم الله تبارك وتعالى: «بالعصر» لينتهي بأن الزّمن يكون خسارة 
)١(‏ الطبراني: الأوسط. ص .85١‏ 


(؟) غرر الحكم: ا0١85.‏ 
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للإنسان إن فاته استغلاله في بناء النفس وتشييد الدذين. وهذا ما ذهب إليه الإمام 
في تأكيده على اغتنامه للوقت حين يقول: «وأمض لكل يوم عمله؛ فإِنْ لكل يوم 
مما فيه واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله أفضل المواقيت؛ واجزل تلك الأقسام 
وإن صلحت فيها النيّة وسلمت منها الرّعيّةا")» وهذه إشارة إلى سرعة الاستفادة 
من الوقت وعدم تأخير عمل اليوم إلى الغد حتى لا تتراكم الأعمالء وإن جاءت 
الأعمال مجتمعة فعلى القائد الإداري أن يبدأ بالأهمّ 0 ذلك يعني وجود 
جدول للأولويّات». والعمل الأكثر بركة وعطاءً في رؤية الإمام عل عالِنَلامِ هو العمل 
الذي يتقرّب الإنسان من خلاله إلى الله مما يعني توافر صفات الكفالءق الانجاء 
والصّدق فيه وعدم استعمال وسائل المكر والخديعة أو الأساليب المحرّمة شرعا 
ثم يبيّن الإمام عَالِتّامِ فقرة من فقرات القانون الإداري المهمّة وهي تقسيم الأعمال 
حسب الوقت المتاح ويفهم ذلك من قوله عايتّل: «وأجزل تلك الأقسام: «أي لكل 
0-0 من اليوم عمله وإنْ هنا مواقيت خصّصت لأعمال لا يجوز 

تشترك معها أعمال أخرى كبعض العبادات مثل الصّلاة وبعض أعمال الحج”", 
وفي قول آخر للإمام يربط أيّ عمل ونجاحه بالأوقات التي خصصت لها: «الأمور 


مرهونة بأوقاتها»””". 
الصفحة التالية: 


)1( مغنية. محمّد جوادء : فى ظلال نهج البلاغة, ج5» ص .١٠١١‏ 
69 المصدر السابق نفسه, ج؟» ص .,٠١6‏ 
69 المجلسى: بحار الأنوار» ج١2‏ ص /. 
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الجدول التالي كمثال لمؤسسة قضائيَّة 
يبيّن طريقة توزيع الأعمال وفق أهميّتها واستعجالها 


العمل عالي | منخفض | مستعجل | غير مستعجل 
الأهميّة الأهميّة 


ميرسي ع | | ه | 0 
لاسةا“سب ‏ | | ع | | 08 


4 - مراجعة الأحكاء 


د - قدرات القائد الإداري في إدارة التَغييره وهو ما يعني التدخل المنظم الذي 
التنظيمى. 

وقد تعرف إدارة التغيير بأنْها الإدارة التدبيريّة التي تعنى بعمليّة الانتقال من حالة 
معيّنة أي من الوضع الرّاهن إلى وضع جديد وهو الوضع العري ا ا" 
ومن البديهي أن المنهج الإسلامي يقرّ مبدأ التغيير للأفضل: #إرت الله لا بعَيَر ما 
عَومٍ حي يرأ ما يأنفسية 04 والإدارة العلمية الحديثة سير وفق هذا الهدف حيث 
تعثمل لاط حجديدة ومناسبة من العمل والعللاقفات لتحقيق الأهداف وحتى تأتى 


)١(‏ خوريء أميل: الإدارة التغيريّة. شبكة النبأء بحث منشور في الموقع الإلكتروني. 
60 سورة الرعدء, الآية: .١١‏ 
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إدارة التّغيير بالثمار المرجؤة فإنّه يتوجب على القياديٌ أن ينظر إلى مجموعة عوامل 
زليية"" لتمثل في الرّؤية والمهارة والحوافز والموارد وخطة العمل» وتشكل هذه 
العوامل ترابطاً فيما بينها بحيث لا يمكن الاستغناء عن واحدة من هذه العوامل. 

من أصعب الأشياء تغيير الواقع كما يقول ميكيافيللي غير أن إدارة التغيير 
تتبنى هذا النهج كي يعيش الموظف حالة التجديد والتقبّل للعمل بل والابتكار. 
وتذتوقاك معتلس الأبجاك اك أ دريت على موقبيرع اليين ني ال ابوك 
للمؤسّسات الإبقاء على أداء متميّز للعاملين فيها على المدى البعيد ما لم تكن 
لديها فلسفة مؤسسيّة راسخة تشجّع على ثقافة التأقلم أو التكيّف مع بيئة عمل 
متغيّرة» إِلّا أنه من الطبيعي أن تجابه الإدارة التغيريّة لأنْ الموظفين غالبا ما يرفضون 
فكرة التغيبر الإداري. وهذا ما أثبتته بتعض الدراسات التي بيّنت أن /5١‏ من 
مشاريع إعادة هيكلة أو إعادة هندسة عمليّات الأعمال - 8 0100858 78655أ5لاط 
9 قد فشلت بسبب مقاومة الموظفين لعمليّة التغييرء ويخلص كاتب 
المقال إلى حقيقة في إدارة التغيير مفادها أن معادلة «الديسو» هي الحل الأمثل 
للوصول إلى حالة التغيير ومعادلة ال 0150 هي كالتالي: 

5 06 + لإوة:518 + 0مأئأ9أمومموامما - 51216 له :أوو0 0 أي 
إن الذولةت تتقين الأبمهراتيستة + الأهداف المرجيرٌ ةو:وهدة الذولة ضباحية إزادة 
التغيير» وللوصول إلى الحالة الانتقاليّة يتطلب ثلاث خطوات لوجستيّة: تحديد 
الأهداف المراد تحقيقها بشكل واضح ودقيق» ووضع الاستراتيجيّات المناسبة 
واستخدام الآليّات الممكنة لتحقيق هذه الأهداف, ثم تنفيذ هذه الاستراتيجيّات 
تنفيذاً جيداً سليماًء وإدارة التغيبر في كثير من الأحيان تتطلب إعطاء المؤسّسة 
جرعات جديدة من الوسائل والإجراءات لتخليص المعاملات» وكذلك إعطاء 
جرعات جديدة من الحوافز والمشجعات أو الوسائل العقابيّة والجزاءات. 


.45 أبو النّصرء مدحت: إدارة وتنمية الموارد البشريّةء ص‎ )١( 
. (؟) خوري؛ أميل: الإدارة التغيريّة. » بحث منشور إليكترونيّاً 200735038.019. /لالثاالا/‎ 
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من الأسباب التي توجب عمليّة التغيير في الإدارة هو عدم الرّضا عن الوضع 
الاهن للمؤسّسة. والشعور النفسي بأن حالة التغيير في الإدارة أمرٌ لا بد منه باعتبار 
أن ذلك هو القانون الطبيعي للحياة التي لا يمكن أن تبقى الإدارة على حال واحد. 
وثالثاً الطموحات والآمال التي تراود:القائد الإداري وباقي الموطفين. 

ولقد مارس الإمام عل عالِتَام سياسة الإدارة التغيريّة وسمٌ لها القانون الإداري 
اللازم ولم تكن إدارته التَّعِيِيريَّة نابعة من الإكراه بل من الوسائل المحيّبة للتّغيير 
والمحفزة له ثم إِنّْهِ جاء للإدارة لامن حيث انتهى الآخرون بل من حيث يجب 
أن يبدأ هو دون أن يسير على ما سار عليه الآخرون خطوة واحدة؛ غير أن ما أبقاه 
الإمام من بعض الوسائل أو الطرق في فن التعامل مع الشعوب والدّول المحيطة 
آنذاك وبعض ما رسم من أسلوب للحرب أو القتال كعدم مشاركة الخليفة في بعض 
الحروب ما هو إلا رأيه للخلفاء الذين سبقوه عندما استشاروه في بعض شؤونهم. 

يروى أن: «طغكتين بن عبد الله سلطان دمشق والمتوفى سئة 077 ه قد طلب 
رجلاً يسند إليه ولاية الحسبة» فجيء له برجل من أهل العلم قال له إني وليتك 
أمر الحسبة على الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال: لَيْنْ كان الأمر 
كذلك فقمْ عن هذه الطراحة واخلع الخاتم من يدك فإِنّه ذهب وارفع المسند من 
وراء ظهرك فإنّه حرير» فقد قال رسول الله إفإقكم فيهما: !إن هذين حرام على ذكور 
أمتي حلال لإنائها»» فسمع السلطان كلامه ونهض عن فراشه وخلع خاتمه وأمر 
برفع مسنده» وأعجب به السلطان لما بدأ به كأوّل تغيير فقال له: لقد ضممت إليك 
الشَّرطة أيضاٌ فلم يشاهد بحتييا أهيت سد لا أنزه» ولهذا فإن إدارة التغيير تبدأ 
من القيادة الإدارية. 

ه- طاقة القائد الإداري لأنْ يكون قائداً إداريّاً للجودة» وهذه تقوم على بناء 
ثقافة تنظيميّة عميقة للجودة ترتكز على فلسفة خدمة العميل وأداء العمل بشكل 
صحيح من أوْل مرّة» وقد أصبحت أساليب الجودة في الإدارة من معايبر الإتقان في 
الإدارة وتبسيط الإجراءات والدقة في الرّقابة الإداريّة التي تنم عن الشفافيّة. 
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مبادىء القيادة الإدارد نه الناجحة عند الإمام عزالسَلم 

شكلت التوجيهات والكلمات للإمام علي عالِنَلمِ في شأن النظام الإداري 
مبادئ للقيادة الناجحة فى الإدارة ومنها على سبيل المثال قوله: (إن الأمور إذا 
اشتبهت اعتبر أوٌّلها بآخرها»”) وهذه إشارة إلى أنْ الأعمال مرهونة بتتائجهاء 
وقوله أيضاً: ١من‏ أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه)”"» وهي إشارة إلى أن شخصيّة 
الإداري تتجلى من خلال العمل» وقوله: «صدر العاقل صندوق سرّه والبشاشة 
حبالة المؤمن ا ويؤكد الإمام لتم فيها على الكتمان أن السرية من لوازم 
العمل» وقوله نكا : «قيمة كل امرئ ما يحسنه)”*؟'» وقوله: «من قصر فى العمل 
ابتلي بالهةٌ»” وهنا حث على العمل الدؤوب وقوله: «آلة الرياسة سعة الصَّدر)9, 
أي إن الصّدر الرحب متطلب للمدير الناجح وقوله: «(بكثرة الصمت تكون الهيبة 
وبالتصفة يكثر المواصلون وبالأفضال تُعظّم الأقدار»”"» ويحدّد في هذا النص 
صفات القائد من الهيبة والإنصاف.إلخ. وقوله: «العلم مقرولن بالعمل). وهنا يشير 
الإمام إلى ضروررة أن يكون الإداريون على مستوى من العله*, وقوليه أيضنا: 
الولايات مضامير الرّجال)”' والمؤسّسة الإداريّة هي مضمار القائد الإداري» وقوله 
بقعا كوه الذزينا ما آتاك وتول عمًا تزلى عناك فإن أنت لم تفعل فأجمل في 
الطلب'”''". وهنا الإمام يوجه كل قياديٌ أن لا يستأثر بكل شيء لنفسه ومن خلال 
المسسيرة القيادية للومام على عليم عرالشلام وما تركته أضبدآاء توجيهاته وكتبه إلى مسؤولي 


١ 
5 
.١ المصدر السابق نفسه.؛ رقم‎ 
."١ المصدر السابق نفسه؛ رقم‎ ): 


)١(‏ ذ نهج البلاغة قصار الكلمات رقم كلا 
0( 
0( 
)5( 
)6( المصدر السايق نفسه. ٠‏ رقم/ا١١.‏ 
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ف 
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/ا) المصدر السابق نفسه. رقم 556. 
المصدر السابق نفسه. رقم 511. 
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الإدارات والقياديين فى حكومته يمكننا أن نستخلص مجموعة من المبادىء التى 
رسشخها في تاريخ القيادة الإسلاميّة» وفي العصر الحديث وبعد أطروحات مطوّلة 
للبحوث الإداريّة ونظريّات علم الإدارة نستطيع أن نستنتج حقيقة الممارسات 
الإدارية لقيادة الإمام عل عالِتثم ويمكن إيجازها فيما يلى: 

١‏ - إيجاد الرّؤية المشتركة حول العمل والمشتقة من القانون الإداري وفق 
هدف الدين فى تنمية المؤسّسة الإداريّة الإسلامية. 

؟ - زرع الثقة بالتفس وبالآخرين وذلك من خلال الشعور بالقوّة المعرفيّة 
والعمليّة مع الجرأة في تطبيق القانون الإداري. 

- مشاركة المرؤوسين فى صناعة القرار من أجل تغليب الديموقراطية 
الإدارية لتحقيق فعالية الإنتاج وتقبله في الوسط الإداري والاجتماعى. 

؛ - توفير فرص التّدريبٍ والتعلّم بالشّكل الدّائم مع مواكبة حركة التنامي. 

- رعاية واحترام حالة التنوع والاختلاف في الرؤى والأفكار والمزاجيّة بين 
الموظفين والوصول إلى القواسم المشتركة بينهم. 

1 - تنمية روح الابتكار وتجديد قدراتهم الإبداعية اقتناعاً من أَنّهم ثروة بشرية 
يختزلون في داخلهم مجموعة إبداعات يمكن لواحدة من هذه الإبداعات أن تغيّر 
مسار المؤسّسة الاداريّة كليًاً. 

/- توحيد العناصرالإداريّة المكوّنة للعمل الإداري كالتعاون والتخطيط 
والتنسيق وغيرها من العناصر لخلق حالة التكامل في العمل. 

/- خلق حالة التوافق بين الموظف والمؤسّسة وبين المؤسّسة والمجتمع. 
ومحاولة إيجاد المناخ الملائم الوصول لتقبّل الطرف للطرف الآخر. 

إذن وفق هذه المبادىء الثمانية يمكن القول إن على القياديٌّ الناجح أن يتفهم 
الطبيعة البشريّة للفرد العامل وهذا ما دارت عليه توجيهات الإمام عل ءالِئَام 
الإداريّة وطلب من ولاته وعمّاله أن يأخذوها في حساباتهم أثناء القيادة الإداريّة 


ولعل الشكل الثّالى يلقى الضُوء على المبادىء الثمانية بشكل أكثر دقة. 
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رؤية الإمام عل في المبادىء الثمانية 

١‏ - أن تكون الرّؤية هي هادفيّة الدّين الإسلامي في تحقيق التّدمية الشاملة وأن 
الإدارة هي من أجل بناء الإنسان وعمارة الأرض. 

١‏ - خلق الثقة في القائد الإداري وسائر الإداريين. 

- صناعة القرار الإداري بمشاركة المرؤوسين وإشراكهم في هم المؤسّسة. 

4 - بناء الموظف بواسطة التّدرِيبٍ والتّعليم ووسائل اكتساب الخبرة المختلفة. 

ه - إيجاد حالة التنوع في صور العمل الإداري لطرد السأم والملل عن 


للابتكار ودعمهم المادّي والمعنوي من أجل الإبداع. 
- وضع البرنامج التكاملي للعمل الواحد والذي يمثل خط سير لكل فرد فيه 


4 - وضع القرارات الإداريّة في خدمة المجتمع من خلال دراسة احتياجاته 
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الفضل الرابة 


التّنمية الإدارية في عهد الإمام علي ئلم 


حققت توجّهات الإمام التدمية الإداريّة في أبعادها المختلفة» والتي كانت تعتمد 
ثلاثة مناهج رئيسة: 

المنهيج الأول: استنهاض الإنسان ليمارس دوره في إدارة مؤسّسات المجتمع؛ 
ويفجر طاقاته الكامنة» ويكون رؤيته المستقبلية من خلال الطموح وعلو الهمّة» وقد 
قال الإمام عل عللئَلهِ: «إذا كان في الرجل خحلَّةٌ رائقة فاتتظروا أخواتها»”". 

المنهج الثاني: دعوة الّاس للتعاون فيما بينهم» والتطوّع لخدمة بعضهم بعضاًء 
والاهتمام بمناطق الضعف والحاجة في المجتمعء بما نطلق عليه الآن العمل 
الأهلي التطوّعي» وهو جزء من العول المجتمعي الذي يساهم في إنجاح 0 
الإداري» ففي وصيته للحسنين: د بتَقَورَى الله وآلا تنفمًا الذنا إن بَعَتَكُمَا 
ولا تسا عَلَى كسيْءِ مها ذو نكما وقولا بالحق واهملا للأجرء وكا لظام 

. حضماء ولِلْمَظْلُوم عوناً. أوضكيا أو جوبيع م وَلِْي وأَمْلِي ومن بَلَعَهُ كتابي بتَقَوَى 

اللّه 4 ولط مرك كم وصضلاح ذا تنكة ؛ فَإنّي سَمِعْتٌ جَذَكُمَا يَة تقول «صَلاح ذَاتِ 
0 أَفُضَل من عامة الصّلاة و الصّيّام»)”". 


المنهج الثالث: وضع سياسة الدّولة في خدمة التّدمية» وهذا ما تؤكّده سيرة 


.45٠ نهج البلاغة: قصار الكلمات رقم‎ )١( 
.077 نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين عاسم الثلم عليتام, تحقيق: صبحى الصالح,» ص‎ 68 
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الإمام مع الشعبء وتوجيهاته للولاة والموظفين؛ ولعل من السّياسة الحكيمة التي 
يراها هامّة لتحقيق التّنمية الإداريّة هو أن لا يستمرٌ الموظّف أو العامل في المنصب 
الاالمدي لحرا بل + اي مواد واعنة ارول ورتير المودام وس رار 
كانهةا |المرنلقي انحا تي عيائة الحو ريكب ال خط إن دين وتعفد لعن 
مم لقا عدة زكول: زعام مح ١‏ غلم ا مَالِكُ أنّي كَدْ وَجَهْتَكَ إِلَى بلادٍ قَدْ جَرَتْ 
عَلَيْهَا ذُوَلُ قَبْلَكَ مِنْ عَدْلِ وجؤر»0". كما نادى الإمام بضرورة توفير الأمن الوظيفي 
للموظفين فيقول: «وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيرك)”". 

يمكن القول بأن التدمية مشروع إحياء حضاري ضخم وشاملء مستند إلى 
القبول الإرادي لأفراد المجتمع؛ وينبع من ! يمانهم بجدوى هذه العمليّة وأهميّتها 
في تحقيق مصالحهم الحيويّة ومتطلباتهم الحياتيّة» على هذا يقول الإمام لكام 
امن كثرت نعم الله عليه كثرت الحوائج إليه»”"» كما أن تمكين المجتمع من التجدد 
ذاتيَاً يتم عن طريق تحرير العقل من الأفكار المناهضة للتغيير والتّجديد سيما وإن 
كان التجديد مما ب م العلميّ الذي يهدم الحياة فكما يقول عليتّام: «العلم 
يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل عنه)©». 


أهداف التنمية الإدارية 


تعتبر التنمية الإداريّة هي الطموح الذي تستهدفه القيادة» وتعرف بأنّها عمليّة 
طبرو تو مر عوائنات لجار رولا توا واوا بد ممع الور 
الشامل لمؤسّسات الدّولة» فهي بمثابة استراتيجيّة تَدحْل شاملة تعتمد على جهد 
منظّم يهدف إلى إحداث التغيير بغية تحسين كفاءة وفاعلية الجهات الإدارية لتطوير 
)١(‏ نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين عاإئّله» تحقيق: صبحي الصّالح,. ص 5 0. 
(؟) نهج البلاغة, باب الرسائل؛ رقم 57. 


699 نهج البلاغة, قصار الكلمات, رقما. 
(غ) المصدر السايق نفسه رقم5377. 


لاحل 


مقدراتها على التجدد والتطوّر والتلاؤم مع المتغئرات السريعة (تقنيّة - علمية - 
سياسيّة - تشريعيّة - اقتصاديّة) وتعدّ التّدمية الإداريّة جزءًا أساسياً من خطط التّنمية 
ومحوراً فعّالاً وبُعداً رئيساً في استراتيجيّة التّنمية الشّاملة. 

التدمية ذات أبعاد فرديّة بمعنى أن هناك أفراداً لديهم القدرة على القيام بأعمال 
التغيير نحو الأفضل إداريّاء ولها بُعد جماعي بمعنى وجود فريق من القادة يعملون 
ضمن استراتيجيّة محددة. ولديهم القدرات والكفاءات والعلاقات الإنسانية 
النة20. 


وتستهدف التّدمية عو د الثروات البشريّة في توفير الثروات 
المادية. وبهذا الهدف يمكن أن : تَعَرّف التنمية الإدارية بأنها: «استثمار يتمثل في 
مختلف الجهود والإمكانيات التي توفرها المؤسّسة لإعداد المدير وتجهيزه لإدارة 


مرؤوسيه والمساهمة في تحقيق قيق الأهداف الاستراتيجيّة للمؤسسة”". 


شأن التّدمية الإداريّة شأن كافة أنواع التّنمية التي تحتاج إلى مراحل يأتي من 
أهمّها اللتخطيط للتّدمية الإداريّة وهي مجموعة برامج زمنيّة تنطلق ه في الواقع 
الإداري ويتم تطويرها تلويج ا خسن الرصبيول ال أهداف التنمية على أن يكون 
التقييم مستمراً طيلة فترة التّدمية» كما وتأتي مرحلة تحديد أهداف التّدمية الإداريّة 

ءِ 2 عِ 

كوثيقة يجب الالتزام بها أو كخط يتم السّير عليه بمنهجية؛ بعدها تاتي مرحلة 
إعداد الخطّة الخمسيّة أو العشريّة للعمل الإداري ومنهجيته. وهذه الخطة تُحدّد 
فيها المشاريع المستقبليّة والوحدات الإداريّة اللّازمة لتغطيتها في التنظير والتّنفيذ 
والقيادات الإداري ئة اللازمة لهذه الوحدات والإمكانات البشرية اللازمة والمادية 
وسائر العلاقات الإداريّة» وقنوات الاتصال الداخلي في المؤسسة والخارجي مع 
الجمهور ومن ثم برامج التنفيذ7”". 
)١(‏ اللّوزيء. موسى: التنمية الإداريّة ص 58. 


0 ديّاسء أحمد: تأملات ودراسات فى التنمية الإداريةء ص18 .١‏ 
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إذن تستهدف التنمية الإدار يه الإصلاح» ولا شك بأن الإوصلاح هدف كافة أنواع 
التنمبة ومن حركة الإصلاح تنطلق التّنمية الإداريّة إلى التنمية الشاملة. 


الإصلاح الإداري 


التنمية الإدارية 
التنمية الشاملة 


الواقع أن التنمية الإداريّة هي مجموعة فروع سوف نعرض لها بشيء من 


التفصيل للوقوف على حقيقة فيقَة حقيقة التنمية الإداريّة وهى: 
ولا : تنمية الموارد البشرية 


التتمية البشريّة تهدف إلى توسيع مدارك الفرد؛ وإيجاد المزيد من الخيارات 
المتاحة أمامه» كما تهدف إلى تحسين المستويات الصحيّة, والثقافية» والاجتماعيّة: 
وتطوير معارف ومهارات الفرد؛ فضلاً عن توفير فرص الإبداع» واحترام الذات» 
وضمان الحقوق الإنسانية» وضمان مشاركاته الإيجابية في جميع مناحي الحياة. 
إن الموارد الطبيعية والأموال المتوافرة لدولة ما لا يغنيان أبدأ عن العنصر البشري 
الكف»ء:والماهرء. والفعّال» والمدرّب» والمُمَّد إغذادا جيدا مدا على أسّس علمية, 

ويقصد بتنمية الموارد البشرية رفع مستوى الكفاءة عند القوى العاملة من خلال 
تنمية المعرفة والمهارات والقدرات الذّاتية بواسطة التّدرِيب والتثقيف اللازمين 
لاستخراج أفضل ما لدى الموظفين من طاقات تم صقلهاء ويحتوي التدريب على 


و٠‎ 


جانبيّن هامّين» الأوّل هو الجانب العلميّ أي ما يحتويه البرنامج التدريبي على مادّة 
علميّة يطرحها علم الإدارة الحديث» وما توصّلت إليه الأبحاث الإداريّة والتجارب 
من استنتاجات حول تطوير الأداء في كافة مجالات الإدارة» والتيى بدورها تساهم 
في النهاية في رفع الطاقة الإنتاجيّة للفرد من حيث الكمّ والكيف, وتتجه غالبيّة دول 
العالم الآن نحو الأخذ بوسائل التدريب المتقدّمة لرفع وزيادة الكفاءة الإنتاجيّة 
والتي تمثل إحدى الأهداف الرّئيسة للتّئمية البشريّة» فقد أظهرت التجارب في 
العديد من البلدان بأن التّنمية الاقتصاديّة المجرّدة من خطط الاستثمار للرأسمال 
البشري كانت فاشلة. وحين يقوم القائد الإداري بوضع التخطيط اللازم للموارد 
البشريّة لا بد من أن يضع في اعتباره الأسس الهامّة التالية: 

١‏ - لا تمثل الشروة المادّية بمفردها الثّنمية الشاملة بل لا بدٌ من تعبئة الطاقات 
الاجتماعيّة للنّهوض بالمجتمع والإنسان من التخلّف والفقر. 

؟ - الاهتمام بتوجيه الرعاية التّعليمية والتقنيّة للسكّان وتطوير مهاراتهم ليكونوا 
فاعلين في مسيرة التنمية. 

” - التّدمية الاقتصاديّة الحقيقيّة التي تتجلى في الواقع البشري المتميّز بالقدرات 
التي تتناسب وحاجة البلد للتطوّر والرقيٌٌ وكذلك سوق العمل. 

- النّدمية لا تمثل فقط الوحدات الصناعيّة أو المؤسسيّة ولا توسيع الأنشطة 
التجازية عرد ا عن شته ول الأتتيياك نقعه أولا نهدة الندمية. 

ه - تمثل المعرفة والمعلومة مورداً من أهمّ موارد التّنمية البشريّة إذا كانت 
المؤسّسة ترنو نحو تطبيق مناهج الإدارة الحديثة كإدارة الذات وإدارة التغيير وإدارة 
الوقت, وكلّها في حاجة إلى المعرفة الغنيّة بما هو كامن في نفوس الموظفين 
والعمّال من طاقات يمكن تنميتها وصقلها بالشكل الذي يتناسب مع المشروعات 
الحديثة ومتطلبات العصرء ويوضح ستان ديفيس 103015 5131 وكريستوفر ماير 
1/1367 :10م015:0 في كتابهما ثروة المستقبل :681457 8الاأنات! «إن قيمة أيّ فرد 


5١١ 


من الأفراد تمثل مجموعة خبراته ومهاراته الكامنة لديه» مع الأخذ ف الاعتبار ندرة 
موهبته الخاصّة والطّلب الفعلى على هذا النُوع من المهارات التي يملكها»”". 

ولإاحداث عمليّة التنمية الإداريّة تقوم القيادة الإداريّة بتتبّع خطوات هامّة 
يأتي في مقدمّتها الحصول على الموارد البشريّة» وللحصول على الموارد البشريّة 
اللازمة لإدارة المؤسّسة يلجأ القائد الإداري إلى ثلاث وظائف رئيسة هي: 

أ- تصنيف الوظائف»ء ويعني ترتيب الوظائف في مجموعات متشابهة 
كالوظائف الفئية» والوظائف الإداريّة» والوظائف الماليّة» والوظائف التخصصية 
كالحرفيّة أو المهنيّة وغيره”" وكلها على شكل مجاميع؛ ثم تقسّم إلى فئات حسب 
طبيعة الأعمال» فالمجموعة العامّة تعنى مجموعة فئات وظيفيّة أما الفئة فتعني عذة 
وظائف تتقارب في طبيعتها العمليّة وكذلك العلميّة. 


ب - تخطيط الموارد البشريّة» وهو ما يمثل إعداد العنصر البشري إعداداً 
صحيحاً بما يتّفق واحتياجات المجتمهء”" 

ج - الاستقطاب والاختيار والتعيين وهي الوظيفة التي تهتم بتعيين وتشجيع 
الموظفين للانخراط في سلك الوظيفة والاستمرار فيهاء بعد عمليّة تخطيط 
الموارد البشريّة» وتتضمّن عمليّة الاستقطاب النوعية بوجود وظائف شاغرة عن 
طريق وسائل الإعلام المختلفة» وتشجيع المؤهلين لشغل هذه الوظائف.كما يؤكد 
في هذا الصدد على الموازنة بين اللّين لأجل عمليّة الاستقطاب والقسوة لأجل 
الانضباط الإداري؛ وهذه الموازنة هي وسيلة التحكّم لوضع الرجل المناسب في 
المكان المناسب وهو ما يمثل العدالة من جهة والعمل الجاد من جهة أخرى. 
)١(‏ دبّاسء أحمد: تأملات ودراسات في التنمية الإداريّةء ص .١76‏ 


.50١ الثمر وخاشقجىء سعود وهانى: الإدارة العامّة» الأشس والوظائف. ص‎ )١( 
.58 (؟) موسى. اللّوزي: التنمية الإداريّة ص‎ 


فيقول عَالتَاه: «فالبس لهم جلباباً من اللّين تشوبه بطرف من الشدّة» ودأول لهم بين 
القسوة والرأفة» وامزج لهم بين التقريب والإدناء» والإبعاد والإقصاء إن شاء الله)2" . 

وقد ركز الإمام عل عنام على مسألة التعلّم والتدريب في العمل الإداري فأمر 
مالكاً وهو يمثل القيادة الإداريّة والسّياسيّة بمجالسة العلماء فيقول:» وأكثر مدارسة 
العلماء ومناقشة الحكماء)2". 

وحيث إن فكر الإمام عل عالت الإداري يمتاز بالضّفة الإنسانيّة فقد ركز على 
النهوض بطاقاته وإبداعاته في مجال الإدارة المؤسّساتية فضلا عن إدارته لنفسه في 
الوصول إلى الله لتكون الإدارة المؤسّساتية متداخلة مع إدارة الحياة برمّتها. 


انياً: تنمية الموارد المالبّة 


يقوم الثاتج الاقتصادي لحكومة الإمام عل عَالِنّاهِ على مبدأ استثمار الموارد 
الطبيعية»؛ كاستصلاح الأرض واستخراج الموارد الأرضيّة وعموم إعمار الأرض 
وأن لا يكون التركيز على موارد الخراج كأساس للميزانيّة العامّة للدولة» من 
هنا يعهد إلى مالك بقوله: «وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في 
استجلاب الخراج»» وقد عرف عن الإمام عل عاتم هذا القانون الرائع الذي طبّقه 
على نفسه كفرد من أفراد الأمّة ة قبل أن يستلم الخلافة وكقائد للأمّة بعد استلامه 
للخلافة» وهو قانون حماية المصادر القوميّة للدولة واستثمارها وتنويعها وعدم 
الاعتماد على الخراج أو ما يسمّى اليوم بالضرائب والرّسوم, غير أن القانون قد 
تعرّض في زمن الأمويّين إلى التخريب فأصبح الكثير من الأراضي الخراجيّة عشريّة 
عن طريق القبالة أو البيع» ؛ إن الحالة 0 
علي عَالتّلام تشير إلى أن دخل الفرد الشخصي يتركز في مجموعة طرق" أهمّها 


)١(‏ نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين عائله تحقيق: صبحي الصّالح؛ ص /الا8. 
(؟) ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة. ص © .١‏ 
(؟) الأعرجيء زهير: الصديق الأكبر الإمام عي بن أبي طالب. ص 7717. 
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الأوؤل: دخل العامل الشخصي(الأجر) من خلال بذل الجهد. 

الثاني: الأرباح الناتجة عن تشغيل رأس المال في التجارة. 

الثالث: ريع الأراضي الزّراعية المملوكة عن طريق تأجيرها من قبل المالك 
الحقيقى» وقد انخلقت تركيبة اقتصادية جديدة بعد الفتوحات واتساع الملكية 
الفردية تركزت في: 

١‏ - الطبقة العليا قليلة العدد؛ والتى تملك ثروة هائلة من التقدين: الذهب 
والفضة؛ ولديها العمالة الكبيرة لخدمة مصالحهاء ويصل دخلها إلى آلاف الدنانير 
الذهبيّة» وتشمل هذه الطبقة الشخصيات التي دافعت عن ثروتهاء الأمر الذي جعلها 
تمثل المعارضة الأكبر للإسلام من أمثال «مروان بن الحكم ١حيث‏ كانت عطاياه 
من عثمان كغيره حيث «أمر عثمان لمروان بمائة ألف من بيت المال»”» والزبير بن 
العوّام الذي خلف عند.موته حسب ما ذكره التاريخ «فجميع ماله خمسون ألف ألف 
ومائتا ألف)”©» وطلحة بن عبيد الله وكانت غلّته من العراق كل يوم ألف دينار ذهباً. 

١‏ - طبقة التجار وأصحاب الحوانيت والبساتين والمشاريع الصغيرة من الذين 
يضمئون مؤونة سنتهم وفائضا على ذلك. 

١‏ - طبقة العمّال الذين يعملون بالأجر اليومي في الزّراعة والصّناعة؛ وهؤلاء 
لاايضمنون قوت سنتهم, وهم الطبقة الأكثر في المجتمع» ويدخل في هذه الطبقة: 
العبيد» ويتراوح دخل هذه الطبقة بضعة تمرات في اليوم إلى عدّة دراهم» وكذلك 
أغلب أصحاب الإمام تلم كسلمان الفارسى. والمقداد. وعمار» وأبى ذرء وغيرهم. 

5 - الطبقة الفقيرة والمعدمة التي كانت تعيش بين حالتي الفقر والإملاق وهم 

7 عِِ 1 # م 
من المعوزين كالعاجرين وكبار السرة والايتام والارامل. وليس لهذه الطبقة دخل 
مالى» وكانت تعيش على المساعدات التى تتلقاها من بيت المال كما أنها تعيش 


)1( الأمينى: عيد الحسين: الغديرء ج8/ ص 05 ؟. 


على الصّدقات التي خصّصها القرآن الكريم في آية موارد صرف الصّدقات وهي 
الطّبقة التي أوصى بها الإمام بقوله: ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة 
يصلحه)27 فالمجتمع الذي أوجده الإمام أمير المؤمنين عالِتَّلامِ حين جاء للحكم كان 
مجتمعاً طبقيّاً حيث كان الفقر يضرب أطنابه في دولة واسعة مترامية الأطراف. أما 
الأغنياء فكانوا قلّة قليلة: فجاء الإمام لتلا ليضع القاعدة الاقتصاديّة والماليّة اللأازمة 
والأغنياء شريحة قليلة فيه فتدخل الإمام ليرسم السسّياسة الاقتصاديّة والماليّة التي 
تقوم على تدخل الحكومة في الدولة الإسلاميّة على المساهمة في الدخل الشخصي 
ا ل ا ل 
الوقت ذاته فقد فرضت حكومة الإمام اا روتوم لبر السام مار امير 
على فائض المؤنة. 

الثاً: مصادر التّمويل المالى 

تعتمد حكومة الإمام أمير المؤمنين عالِتَّلامِ على مصدرين رئيسين”" للتمويل: 

١‏ - المصدر الأوّل: الصّدقات والزّكوات وهو ما يقول عنه الإمام عءَلِتَّام: 
«وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال فاصرفه إلى من قبلك من ذوي العيال 
والمجاعة»”". ومن هذه الأموال الزكويّة يأتيى الخراج في مقدمتهاء ويعد المصدر 

والخراج لغة هو ما يتم تحصيله من غلّة الأرض*» كما يعرّف بأنّه الضريبة التي 

تؤخذ على اللأرض المفتوحة عنوة إذ ذاك تصرف مواردها على مصالح المسلمين 


م 


وبالأخص المحاربين”"» أو التي تؤخذ من الأرض التي أفاء الله بها على المسلمين 
فتملكوها بالصّلح فهي وفق ما حدّدتها الآية الكريمة: 9# مآ أفاء الله عل رَسُولِوء من 
َو صعود 2206م دميو2 1 ع سار ع رس سا سس رجى صا سم ب سطل و دمم 
هل افر هِلنَه ولول ولِذِى الْفرْفَ والَْسَى وَالْمسككينٍ وَأبنِ السّبيلٍ ف لا يكوْنَ دولة 


روم ضء كنس رسم بوع ' 7 1 15 85 
بين الاغنياء كم 20 ومن الملنفت فب تصريح الإمام علالشَلوم لهذه الطبقة بان 
يجعل صلاح الأمّة بصلاح أهل الخراجء ويقول الإمام عالِتَّلاهِ عن هذا المصدر: 
والمجاعة)”". 


يعتبر الخراج مصدراً لتمويل مشروعات الدّولة في حكومة الإمام عل عالِنّامْ 
ومنها المشروعات الاجتماعيّة حيث يقول طِتَّلمِ:) الناس كلهم عيال على 
الخراج»”)» ويندرج تحت بند: «النّاس ١كافة‏ الموظفين والمجاهدين والذي عيّنهم 
بأحقيتهم في الحصول على الأموال من هذا المورد حيث يقول: «لا قوام للجنود 
إلا بما يخرج الله من الخراج)””. 

؟ - المصدر الثاني وهو الاستثمارات العامّة وهي ما عبر عنها الإمام عالثّلم: 
ابعمارة الأرض» وكان في نهجه تفضيل عمارة الأرض على جباية الضرائب على 
أنهما يسيران في خط التكامل غير أن عمارة الأرض في نظر الإمام تحريك الطاقات 
الفرديّة والاستفادة من الإبداعات وما سيعود على خزينة الدولة من عائدات طويلة 
الأجل وكثيرة العطاء. 


.5"١٠١ فضل الله. نحى نظرية إداريّة في الدّولة الإسلاميّة. ص‎ )١( 

(؟) سورة الحشرء الآية: /. , 

(؟) الموسوئي. محسن باقر: الإدارة والنظام الإداري عند الإمام عل لئاه ص08 ”. 
(8:) المصدر السّابق نفسه. ص509. 

(5) المصدر السايق نفسه. ص .575١‏ 


الفصل الخامس 


الإدارات المحلية لحكومة الإمام على ءائلا 


تمثل الإدارة المحلية النشاط الرّئيس من الأنشطة المتّصلة بالنظام الإداري التي 
تحاول تحقيق هدف أو أهداف من خلال جهود الآخرين, وينتج عن هذه المحاولة 
مجموعة من الأنشطة لا تخرج عن وظائف: التخطيطء والتنظيم» والتوجيه والرّقابة. 
ويتمٌ نشاط الإدارة المحلية هذا من خلال أجهزة الحكومة. وفي حالة النْظام 
الإداري الذي يعمل بالمركزيّة فإن سلطة الإدارة المحلية تكون في يد هيئة واحدة 
تشرف على الوظيفة العامّة في عاصمة الدولة وفروعها في الأقاليم» أما في حالة 
النظام الإداري الذي يعمل باللامركزيّة فإن الوظائف الإداريّة تتوزّع بين السَلطة 
المحلية والهيئات المحلية التابعة للدّولة"» وهذا الأسلوب هو ما يعرف بنظام 
الإدارة المحلية 801010152100 |1068 ومفهوم اللامركزية الذي يعمل به نظام 
الإدارة المحلية بدأت تتبئاه الدّول المعاصرة نظراً لحاجتها فى الاستقلال الإداري 
والذي تفرضه طبيعة الغلّروف والحاجات نظراً لتباعد الأقاليم. 


يقوم عمل الإدارات في التّظام الإداري الإسلامي على مبدأً اللّامركزيّة حيث 
تتشكل الإدارة المركزيّة في الولاية من الوالي ثم مجلس الولاية ثم الوزراء 
فالعيون الذين يقومون بالدور الرّقابي ثم بيت المال الذي يمثل محل اجتماع أموال 
المسلمين من كافة الأمصارء ومن ثم أجهزة الخدمات والتي يشارك فيها التّجار 


)١(‏ الإدارة المحلّية: الموسوعة العربيّةء بحث منشور /617©/.6017 - 236. الاللالا/ / :مخاط 
احافاوا 


وذوو الصناعات وأهل الخراج من العاملين على الأرض الرّراعية وأهل الجزية 
ومن الطبقة السفلى من المساكين والمحتاجين» كما تتشكل الإدارة كذلك من 
الجهاز الإداري الذي يقوم بممارسة السّلطة التنفيذية والقضائيّة كالقضاة والجنود 
والشرطة والكتاب والعمّال. 


دور الإدارة المحلية في الحكومة 


أناط الإمام بالإدارة مسؤوليّة رعاية وعناية المجتمع بكافة أطيافه وفق توزيع 
إداري متقن يربط بين هذه الفئات علاقات عمل وسلوك إداري تقوم قوائمه على 
الأسس الإسلاميّة فقال ضمن عهده: «واعلم أن الرّعيّة طبقات لا يصلح بعضها إِلَّا 
ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض)"". 

هنا لفتة مهمّة في عالم الإدارة إلى قنوات وسبل الاتّصال بين الإدارات 
والأقسام وهو ما يخلق التّنسيق بينها وبين الموظفين في داخل الدائرة الواحدة 
والعلاقة في العمل في إدارة الإمام عل عَالِنَلام تأخذ أكثر من شكل واحد ويمكن 
إجمالها فيما يلي: 

أ- العلاقة الرسميّة وهي التي تتجسّد فيها تطبيقات السلّم الوظيفي ليكون 
القرار بيد الرّئيس وعلى المرؤوس تطبيقه كمتلقٌ» وهذه العلاقة تكون أشبه بإلإدارة 
العسكريّة لأن الرّئيس في هذه الحالة هو صاحب التّطبيق للاستراتيجيّة. 

ب - العلاقة قة التخصصيّة أو التوقفية وهي التي يتوقف فيها عمل موظف على 
الأخخر تقار لدو الخمرصة فى العدل. 

ج - العلاقة الاستشاريّة وهي بين المستشار وبين الموظفين إذ تكون طبيعة 

المستشار طبيعة استشاريّة فقط. 


لل 


تتصف علاقات العمل بين الموظفين بأنّها علاقات إنسانيّة» وهى ذلك الميدان 
من الإدارة الذي يهدف إلى التكامل بين الأفراد في محيط العمل الذي يدفعهم 
ويحفزهم إلى العمل بإنتاجيّة مع حصولهم على إشباع حاجاتهم الطبيعية والنفسية 
والاجتماعيّة"» ومن أهمّ الوشائج التي تشكل في مجملها العلاقات الإنسانيّة في 
العمل هي احترام مشاعر الموظف وتحسيسه بأنّه عضو فعّال وهام في الإدارة, 
ومحاولة الاقتراب منه وتفهم ظروفه. ومن ثم إشباع رغباته الاقتصادية وتحسين 


الإدارة المحلية لحكومةالإمام عليّ السام 


أوّلاً: الإدارة العسكرية 


وضع الإمام عل عللِنّلمِ لهذه الإدارة نظاماً عسكريّاً يتَصل بشكل مباشر 
بالمجتمع في وحدة تلاحمية لا تنفك عنه.؛ يعيش الجند من خلال هذه الوحدة 
حالة الرّحمة والوفاق وخدمة المجتمع» وعلى هذه الرّؤية تكون الإدارة العسكرية 
عند الإمام عل عالِتَاهِ هي الطبقة العاملة في النهوض بالمجتمع شأنها شأن باقي 
الطبقات بل ويشدد عليها في الحرص على راحة الناس» وقد اعتبر الإمام الجنود 
هم الحصن المنيع الذي يدافع عن الرّعيّة ولذلك هم من يزين الحكام والولاة 
وهم من يفرض الأمن وهذا قوله عَالَِّام: «فالجنود بإذن الله حصن الرَّعِيّة وزين 
الولاة وعز الدّين» وسبل الأمن ولا تقوم الرّعيّة إلا بهم ”". ولدورهم الكبير في 
تثبيت ركائز الذولة الإسلامية فقد فرضت حكومة الإمام عل متام لهم الخراج 
الذي يسد حاجاتهم المعيشية حيث يقول: اثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم 
من الخراج الذي يقوون به في جهاد عدوٌهم ويعتمدون عليه فيما أصلحهم)””. 
)١(‏ المسعدء محمّد: العلاقات الإنسانيّة في العملء بحث منشور 2 .313032 الاللالالا/ // :م61 

05 010/ اتا 


(1) نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين عا!ئّل. تحقيق: صبحي الصّالح: ج5. ص 5؟. 
(؟) ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة. ص 58. 
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ووضع الإمام شروطأ تضمن تحقق هذا الهدف ومن أهمّها: 

١‏ - أصالة العقيدة والدّين في أصوله فروعه. والقوّة الإيمانيّة بالله وحب النبيّ 
وأهل بيته'" وهو ما ينعكس على سلوك الجند في أن يكونوا ناصحين لله ورسوله 
وعمّالاً في سبيل الله رساليين قبل أن يكونوا موظّفي دولة يستعيشون من رواتبهم 
ليس إلاء ولعل الإمام يعوّل على قادة الجيش وأمراء السّرايا بشكل أكبر لأنْ زمام 
الأمور يكون بأيديهم وانحراف الجيش واستقامته ينصبٌ بالدرجة الأولى عليهم. 

يشكل الإيمان الأساس الكبير في المؤسّسة العسكريّة الإسلاميّة في توصيات 
علي بن أبي طالب عَلِتَّلامِ, وهو الحصانة من اللحاق في ركب المؤسّسة العسكريّة 
المناوئة لهاء وإلى أهميّة ذلك يشير الإمام ئناه حينما أرسل رجلاً من أصحابه؛ 
يَعْلَمُ له عِلمّ أحوال قوم من جند الكوفة»؛ قد همّوا باللحاق بالخوارج وكانوا 
على خوف منه فلمًا عاد إليه الرجل قال له: «أأمنوا فَقَطَنوا أم جبنوا فَظَعَنُواه» فقال 
الرجل: «بل ظَعَنُوا يا أميرالمؤمنين». فقال مَالِتّام: («بُعْداً لَهُمْ كَمَا بَعِدَتْ قوم تَمُود 
أما لو شعت الأيسئّة إلَْهِمْ وَضْبِّتِ الشّيُوفٌ عَلَى عَامَاتء لَمَد تَدِمُوا عَلَى ما كَانَ 
نهم إن الشّيِطان الوم قد اسْتقَلَّهُم وَهْوَ عدا متبرَىء مِنْهُْ وَمتَخَلُ عَنْهُمْ فَحَنبُم 
بخْرُوجِهمْ مِنَّ الْمُدَى وَارْتكَاسهِمْ فِي الضَّلالٍ وَالْعَمَىء وَصَدّهِمْ عَنِ الحقّ. 
وَحِمَاحِهِمْ في التيه»”". 

؟ - خسن الخُلق وسعة الصّدر وفي مقدّمة الأخلاق التي تمثل ضرورة هامّة 
للجنود هو الحلم وتفهّم الأمور وعدم انّخاذ القرارت العسكريّة لحظة الغضب 
الأمر الذي يقود الأمور إلى عواقب وخيمة لا تحمد عواقبها فيقول عِلِتّلامْ في هذا 
الشأن: «فْوَلٌ من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولإمامك, وأنقاهم جيباً 


.١7ا/ الملاح, نادر: النظام الإداري الإسلامي. ص‎ )١( 
(؟) الميلانيء فاضل: قادتنا نهج البلاغة. موقع إلكترونيء. ©3|11311.01. /ثا/لالالا.‎ 
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ممن يبطئ عن الغضب ويستريح إلى الغدر ويرأف بالضعفاء وينبو على الأقوياء. 
وممن لا يثيره العنف. ولا يقعد به الضعف)2"©. 

”- الصّفات الشخصية أوَّلها أن يكون الجند ذوي سوابق حسنة لم يسبق لهم 
أن مارسوا المعاصي التي قد تقودهم إلى الانحراف بهم عن الجادّة» وهذا الشرط 
اتبعته المؤسّسات العسكريّة الحديثة حين توظيف كوادرها ما يعرف بشهادة حسن 
السيرة والسّلوك» كما أن انحدار الجندي من بيت يعرف بالمروءة وارتفاع الحسب 
له تأثيره النفسي على نزاهته وصلاحه لما يعرف عنه من الكرم وعدم المداهئة 
والمراوغة» كما تعرف من هكذا بيوت رفيعة بالشجاعة والسّخاء والسّماحة9©. 

وهكذا سائر مكارم الأخلاق وسموٌ النفس وإلى هذا يشير الإمام عَالِنَام في 
عهده للأشتر بقوله: «ثم ألصق بذوي المروءات والأحساب وأهل البيوتات 
الصّالحة والسوابق الحسنة:؛ ثم أهل النجدة والشجاعة والسّخاء. فإِنْهم جماع من 
الكرم وشُحَبٌ من العرف)". 

5 - التزاهة وخلو الذمة من أيّة متعلقات قد تشوبها كالمتعلّقات الماليّة 
وغيرهاء ولعل الإمام ءاتلا يشير في قوله:» فول من جنودك أنصحهم في نفسك 
وأنقاهم جيباً»”» من باب الإشارة إلى أن الذمم يسهل شراؤها بالأموال إذا غاب 
الشرط الأول الذي اشترطه الإمام في الجنود وهو الإيمان والنصح لله ورسوله 

: : 
وللحاكم الإسلاميء ولقد شهد التاريخ كيف استطاع معاوية الذي لقب بالداهيّة 
بأن يشتري رؤساء الجند والقيادات الرّئيسة في هذه المؤسّسة الهامّة بالأموال 
بحيث أصبح الجيش مهلهلاً كما هو في جيش الإمام الحسن الله وظلّت هذه 
نتيجة طبيعيّة للأهداف التى سعت إليها المؤسّسة العسكريّة في العهد الذي سبق 
)١(‏ ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغةء ص 8". 
(؟) الملاح, نادر: التظام الإداري الإسلامي. ص .١75©‏ 
(؟) مغنيّة. محمّد جواد: في ظلال نهج البلاغة؛ ص18. 
(4) نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين» تحقيق: صبحي الصّالح. ص١‏ 5ه. 
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الإمام عل عالتّام إذ كانت تلهث خلف الغنائم والموارد من هذه الحروب وإن كان 
الشّعار الأكبر هو الفتح الإسلامي» ولقد شهدت أكثر من وقعة مخالفات في القانون 
الإسلامي للحروبء غير أن الإمام انَل وضع استراتيجيّة على مستوى التطبيق 
للمؤسسة العسكريّة هدفها الأكبر نشر الإسلام من خلال القلوب وليس من خلال 
الضرب والطعن. 

نهج السّياسة العسكريّة عند الإمام عالتّام 

يعتبر الإمام عَالِتلِ الانضواء تحت مظلة الجيش الإسلامي أمراً مقدّساً نظراً 
لاقتران ذلك بالجهاد الذي اعتبره الإسلام فريضة» لذلك اعتبرهم جنود الله وأوصى 
برعايتهم غاية الرعاية لتعزيز ولائهم الذيني لله وللقيادة الإسلاميّة وهذا قوله: :ثم 
تفقد من أمورهم ما يتفقد الوالدان من ولدهما ولا يتفاقمن في نفسك شيء قويّتهم 
به ولا تحقّرن لطفاً تعاهدتهم به وإن قل فإنّه داعية لهم إلى بذل التتصيحة لك 
وحسن الظنّ بك ولا تدع تفقد لطيف أمورهم اتّكالاً على جسيمها فإنْ لليسير من 
لطفك موضعاً ينتفعون به وللجسيم موقعاً لا يستغنون عنه)”"» ولعل هذه السّياسة 
في التعامل مع الجند أصبحت من المسلمات في العصرالحديث لترسيخ الولاء 
الوطني في الجند كما أمر رؤساء جنده بأن يشترك الجميع في هم واحد هو جهاد 
الأعداء ويكوّنون أسرة عسكريّة واحدة يحمل بعضهم لهموم البعض الآخر ومن 
خلال ما يقدمه رؤساء الجند من معونة ورعاية لجنودهم, فيقول عَالِشَّامم: «وليكن آثر 
رؤوس جندك عندك من واساهم في معونته؛ وأفضل عليهم من جدته بما يسعهم 
من وراءهم من خلوف أهليهم حتى يكون همّهم هما واحداً في جهاد العدو)". 

حاول أُوّل ما حاول به الإمام عل الام هو عمليّة الإصلاح في طبقة الجند 
التي رأينا كيف أنّها في دولة النبيّ لإقكام قد شكلت الترس الأكبر في حماية 
الذولة وتوسّعها مع الحفاظ على روح الإسلام من خلال صدق النيّة والأهداف 
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التى لا تتعدى إعلاء كلمة الدّين؛ ورأينا أيضاً كيف أن هذه الطّبقة فى عهد الدّولة 
العشمانية المترامية الأطراف والتي امتدّت شرقاً وغرباً حتى وصلت إلى أجزاء من 
ل ا ل 0 من إفريقيا جنويها 
0 
0 
جانب الولاء الدّيني الذي بدأ يفتر شيئاً فشيئاً مع النّْهّم على الدّنيا والتفكير في 
المغريات المادّية التى انهمرت على الدّولة الإسلاميّة وما عاشته بعض الطبقات 
الاجتماعيّة من ترف» كل تلك الأسباب سهلت الرّشوة وأفقدت الجندي عزيمة 
الدّفاع عن بيضة الإسلام والتخلص من تبعيّات الجنديّة التي لم ير منها طائلاً غير 
تحقيق نزوات الملوك والسلاطين. ْ 

يعتبر الإمام عل ليام السام الاأمن العام والنظام» هما قوام الحكم وأمل الرّعيّة فإذا 
وجدا أمكن أن ب يتحقق الكي» وال فقد الخيي وهما ضرووزيان لتدقيق اللحضارة 
والتنمية» فيقول الإمام عالِتَّلاهمَ: “ولا يكوننُ المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء. 
فإن ذلك تزهيداً لأهل الإحسان في الإحسان. وتدريباً لأهل الإساءة. وألزم كلا 
منهم ما ألزم نفسه)”"» لذا ينصح الإمام الولاة بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب واعتماد 
حفظة الأمن أو «جنود الله؛ كما سماهم ليتمكن من الضرب على يد كل خارج 
على النظامء وتحقيق الأمن داخل المجتمع» وأقرٌ الإمام عللَِلامِ للجنود الدعامّة 
الاقتصاديّة التي عبّر عنها: «بالقوام» حيث يقول: «ثم لا قوام للجنود إِلَّا بالخراج 
الذي يقون به على جهاد عدوهم ويعتمدون عليه فيما يصلحهم ويكون من وراء 
(؟) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة. ج5, ص 57. 
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حاجتهم»”", ولعل من المهمٌ أن نعلم بأهميّة الربط بين الخراج وبين الجنود في 
نظر الإمام إذ يمشّل كل منهم إعماراً للبلاد ففي الوقت الذي يعمل الخراج على 
إعمار الأرض اقتصاديّاء يعمل الجند في الدّولة الإسلاميّة على إعمارها أمنًاً 
ولا يمكن للإعمار أن يتم دون أمن بل هو من أوّليات الإعمار. كما كان خطاب 
الإمام عالِتّامِ يحدد طبيعة إدارته العسكريّة كما يحدد طبيعة الجنود الذين تحت 
إدارته فيقول: «ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهاراء سرًا وإعلاناء 
وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم» » فوالله ما غَزي قوم قط في عقر دارهم إلا 
ذلُوا فتواكلتم وتخاذلتم حتى نت عليكم الغارات ومُلكت الأوطان فقبحاً لكم 
وترحأء صرتم غرضاً يرمى يُغار عليكم ولا تغيرون» وتَغْرّون ولا تَعُْونَء ويُعصى 
الله وترضون.ء إذا أمرتكم بالسير إليهم في الصيف قلتم: هذه حمّارة القيظ» أمهلنا 
يبح عا الحرّء وإذا أمرتكم في الشتاء قلتم: هذه صبّارة القر أمهلنا حتى ينسلخ 
عنا البرد» كل هذا فراراً من الحرّ والقرّ فإذا كنتتم من الحرّ والقرٌّ تفرّون فأنتم والله 
من السّيف أَفرٌ)0". 

حينما نخوض في سياسة الإمام عل عالتّله العسكريّة فإننا إِنْما تتحدّث عن 
رجل حرب قاتل على التأويل كما قاتل على التنزيل» وحمل أهداف الحرب 
استراتيجياً بأن جعل: «الهدف الأسمى لها هو الحقٌٍّ ورضا الله ونصرة الدّين»2, 
وتكتيكياً هوابناء الدولة القويّة وتثبيت أركانها بأخذ البيعة من الأمّة وبعث الولاة 
والقادة والأمراء بالكفاءة والذين وليس بالمال أو الحسب أو النسب)9)» وحين 
نستطرد سيرة الرجل في الحروب وإدارتها نجده عسكريّاً من الطراز الأوّل في 
التَظيم الميداني للحروب ليس في غزواته الثلاث والثمانين التي كان يشكّل فيها 
قيادة الجيش النبويّ باقتدار» بل حتى في كافة الحروب إبّانَ فترة حكمه القصيرة 
مع أنْها كانت تختلف في الاستراتيجيّة والأهداف المبتغاة منهاء إذ كان يواجه في 


.”7١ص جاسم, عزيز: عن بن أبي طالب سلطة الحق»‎ )١( 
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حياة النبىّ لفإقكم عدوا يتّسم بالشرك والكفر غير أن في فترة حكمه قارع عدوا 
إلى الوقفة؛ إذ إِنّه كان يشير على أبي بكر وعمر أن لا يشاركوا بأنفشسهم في قيادة 
الجيوش في حروبها ضد أعداء الإسلام في الشرق أو الغرب بينما شارك هو على 
رأس الجيش في حرب صفين والنهروان والجمل وهو ما أثبت فيها الإمام مبادئ 
أخلاقيّة لم تعرفها الحروب في قوله: “إنهم إخوتنا بغوا علينا؛ كان من شأن ذلك أن 
امو يوان : 

أ- لا تبدأوهم بقتال لثلا تكون الحجّة عليكم. 

ينيك لآ تقتلا عتريهدا ولأ عستيو عديرا ولانيتهوا الساءو ال طفالنادف: 


ج - لا تتملكوا خصمكم ولا تبيحوا لأتفسكم أملاكاً لهم. 

عت لاانق وا إلى الع بأ رسا كانه #الحضا رعق الفاك وا لأكل. 

د - استميلوا عناصر الخصم إلى صفوفكم بقبول توبتهم. 

أثبت الإمام عل عالِتَّلهِ حسن سياسته العسكريّة برغم من أن المبادئ الأخلاقيّة 
قد تحدّ أحياناً من الانتصار السّريع, إلا أن الإمام عالشّلهِ انتصر انتصاراً عسكرياً 
كبيراً في حرب الجمل والتهروان وحتى في صفينء غير أن سياسة التحكيم التي 
كانت تريد أن تجبر الإمام عليّا مالِّلامِ أن يتخلّى عن مبادئه الأخلاقيّة قد ابتلعت 
النصر العسكريء وكان طبيعيّاً أن يضحّي الإمام بالنصر العسكري في قبال النصر 
المعنوي للدنيا الذي أراده موقفاء وقد خاطب عناصر جيشه الذي أثبت في 
الخطاب أن إدارته للجيش هي بذاتها يوم أن كان رسول الله لقم لذا يقول: «ما 
لي ولقريشء والله لقد قاتلتهم كافرين» ولأقاتلنهم مفتونين» وإنّى لصاحبهم بالأمس 
كما أنا صاحبهم اليوم2”"» وكان الخطاب يفند طبيعة إدارته كما يفند طبيعة القوم 


.١١7” جاسم. عزيز: عن بن أبي طالب سلطة الحقء ص‎ )١( 
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الذين تحت إدارته فيقول: «ألا لآ وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلاً ونهارا 
7 وإعلاناء وقلت لكم اغزوهم)""'. 


ثانياً: إدارة السَّلطة القضائية 


ينظر الإمام عل عاتم إلى طبقة القضاة على أنّْها دعامة هامّة في تحقيق التنمية 
الشاملة على المستوى التنموي السياسي والاجتماعي والؤداري فهو بادئ ذي بدء 
يدعو الرّعيّة إلى عدم الاستنكاف نحو الاحتكام إلى القضاء حتى وإن كان الخصم 
هو الرّاعيء ولا يرى في ذلك من ضير فهو الذي يشجّع الناس على الجهر بآرائهم 
السَياسيّة» وأن لا يترددوا في الاعتراض على الخطأ أمام الحاكم» وأن لا يتعاملوا مع 
الحاكم بمنطق التملق والتزلف» فيقول ماإٌاهم: اقلا ككلموني يما نكل الاير 
ولا تتَحَفلُوا مني ما يُتحَمُظُ يه عِنْدَ أَهل الْبَاِرَة بحن أو مَشُورَةٍبِعَدلٍ ني لَْتُْ فِي 
تفي بِفَوْقٍ أَنْ أَخطِّ ولا آمَنْ ذَلِكَ مِنْ فغلي00". وقد أعلنها في أكثر من موقف 
يضمن حقوق المعارضة» وعدم مضايقتهم على الصعد الاجتماعية والاقتصادية 
أو الإداريّة» ولا تشكل معارضتهم أي إخلال في واقعهم الإداري وحرمانهم من 
حقوقهم الإداريّة بل إن اعتراضهم يشكل مادّة للمناقشة من أجل تحسين سبل 
الارتقاء بالمستوى الإداري في المؤسّسة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية» ولا 
لاستخدام العنف ضذهم. ما دامت معارضتهم سلميّة لم يشهروا فيها السلاح. 

القضاة في وجهة نظر الإمام عل عاتم هم من يحمل المجتمع على الجادّة 
الصائبة لتنميته والنهوض به باعتبار أنهم يمثلون أرفع مبدأ يحتاجه المجتمع 
في رحلته التنمويّة وهي إحقاق الحقٌّ مهما تكن الروف”" وتطبيق العدل مهما 
كلف الأمرء وكان الخصم وهو الباطل يمثل رعونة مضادة للحق» لذا ب يشتغرط 
الإمام ليسم السام على مالك الأشتر أن يختار من هذه الطبقة من يلبس الحقٌّ لباسا 


(؟) نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين عءلِئَام, 5 : صبحى الصّالح:. ص .85١‏ 
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لا يفارقه أبدأًء فيقول: «اثم اختر للحكم ولا يتمادى في الزّْلََ ولا يحصر من الفيء 
إلى الحق إذا عرفه)”". 

ولاغرو أن طلب الإمام من مالك أن يكون القاضي هو من أفضل الرّعيّة حيث 
يقول: «ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك في نفسك”" وإلى هذا يخاطب 
الخليفة عثمان بن عفان فيقول له: »فاعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل 
هدي وهّدىء فأقام سئة معلومة» وأمات بدعة مجهولة وأنْ شر التّاس عند الله إمام 
جائر ضَلُ وضل به فأمات سنة مأخوذة وأحيا بدعة متروكة»””"» وقد حذّر الإمام 
الصادق عالِسَلامِ من القضاة فقال: «القضاة أربعة ثلاثة في الثار وواحد في الجنة 
رجل قضى بجور وهو يعلم فهو من أهل النار» ورجل قضى بجور وهو لا يعلم 
فهو من أهل الثّاره ورجل قضى بالحقٌ وهو لا يعلم فهو من أهل الثّار ورجل قضى 
بالحق وهو يعلم فهو في الجنة2”'»» كما أن فى سياسة الإمام عل عَالِتَّام القضائيّة 
أن يجري حكم القاضي على الرّاعي وحاشيته 'قبل الرّعيّةَ وسائر المواطنين تجتبا 
لحدوث الفساد الإداري والمالي» ذلك أن الفساد هو العدوٌ الأوّل للتنمية وهو 
ظاهرة معقّدة تتداخل فيها قضايا السّياسة والإدارة والمال» لذا يجب على القيادة 
السّياسيّة متابعتها بدقة والعمل على عدم انتشارها من خلال فصل السَّلطات 
الثلاث التشريعيّة والقضائيّة والتنفيذية؛ ولعل هذه النظرية هي التي أسّسها الإمام 
عل عالِتََام حين أمر بفصل السّلطات وعلى وجه الخصوص استقلال القضاء عن 
التملطات الترادتة أناء قن عتمتا اللبعاصر, ويه انرا بعلف الات نقد ورة الفيناة 
بصووه المعلةة نناطة فى الذرق لناب وار معفا التسبادالإذارق ب والمالن عو 
ارتباط السّلطة القضائيّة بباقي السّلطات فتولّد من ذلك ثلاثة أنواع من الفساد: - 

١‏ - الفساد على المستوى الرّئاسي والذي طال القيادات في قمّة الهرم السّياسي 


.87” ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة. ج5. ص‎ )١( 
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بتوجيه القضاء لصالح مكاسب شخصيّة وفي هذا الصدد أكد على أن تغيير الفساد 
أمر حتمي فيقول: »امن رأى عدوانا يعمل به ومنكراً يدعى إليه» فأنكره بقلبه سلم 
وبرئ» ومن أنكره بلسانه فقد أجر ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا 
وكلمة الظالمين هي السَّفْلى فذلك الذي أصاب الهدى وقام على الطريق ونور قلبه 
القيه )0 ويقول في موضع آخر: «وما أعمال البّر كلها والجهاد في سبيل الله عند 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلا كنفئة فى بحر لجيٌ» وأفضل من ذلك كلمة 
عدل عند سلطان جائر 0 1 1 

؟ - الفساد المؤسّسى وهو فساد بعض أعضاء السّلطات الثلاث: التشريعيّة 
القضائيّة» التّفيذية ولعلّ هذا النُوع لا يقل خطورة عن الفساد الرّئاسي لأنّ القانون 
يتجه في هذا النوع إلى وضع المؤسّسات في خدمة أصحاب المصالح والمكاسب. 

" - الفساد على المستوى الإداري وهو فساد الموظّفين في الوظائف الذّنيا 
والمتوسطة. من هذا المنطلق أسّس الإمام نظريّة الاستقلال القضائي فهو الذي 
فصّل الجهاز القضائي عن السّلطة ووفر تأمين الحصانة الكاملة للقاضي حتى 
لا يتأثْر بحكمه القضائي أيّة جهة أخرى؛ ومن حيث إِنْ الإسلام يولي القضاء دورا 
في البناء السّياسي للدّولة”" فإنّه يوليه أيضاً الدور ذاته في إدارة المجتمع من خلال 
تطبيق عامل الرّقابة الإداريّة بعد أن ربّى فيه الإحساس بالرّقابة الذاتية شرط أن يكون 
نزيهاء لهذا فالقضاء منصب الحاكم الشّرعي الذي يمثل النبيّ أإقكم وهو صاحب 
التشريع» وله الحقٌ في إنابة من يراه نزيهاً عادلا ربانياً. 

إن المائز بين إدارة الإمام عل عَالِتَاه وبين من سبقه أو لحقه هو أن العدل عند 
عل بن أبي طالب عَالِنَام هو جوهر التّنمية السّياسيّة والإداريّة وقد أثبت ذلك التاريخ 
الذي وجد أن عدل عل بن أبي طالب هو العدل المحمّدي, والعدل عند القضاء سبب 
جوهري للازدهار الاقتصادي وتوزيع الشروة» وأن غياب العدل وإضعاف هذه 
)١(‏ طيء محمّد: الإمام علي ومشكلة نظام الحكم. ص .١57‏ 
(؟) المصدر السابق نفسه. ص .١5”‏ 
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الطبقات السفلى يعنى الاحتكار وتكدّس الثروة لدى طائفة من الناس الأمر الذي 
يخل بالكيان العام للدّولة. 


ثالثاً: إدارة الخدمات العامّة 


وتشرف هذه الإدارة على مجموعة من الوحدات الإدارية تخدم بشكل مباشر 
المجتمع في تخليص أموره الخدميّة وهو ما يقابّل اليوم بعمل الوزارت الخدمية 
كالتّوظيف والرّقابة والشؤون الماليّة العامّة والشَّؤون الاقتصاديّة ويمكن تقسيمها 
إلى الوحدات التالية: 

١‏ - إدارة العمّال: 

وما يستلزم من تحديد وظائفهم وشؤون تعيينهم. وهذه الإدارة قد استقطبت 

من اهتمامات الإمام عالِتَامِ الشيء ء الكثير حيث اعتبرهم الإمام عللتَام طبقة هامّة 
في خدمة التدمية الإدارية بشكل خاص والشاملة بشكل عام؛ كما يضع الإمام 
عل تله شروطاً لتعيين العامل في الحكومة تتلخّص في الآني: 

١‏ - أن يكون العامل ذا كفاءة تتيح له القيام بمهامه الحكوميّة من حيث 
المعرفة والجانب الجسدي الذي يقوى معه بتأدية واجبه وتحديد الكفاءة قائم 
على الاختبار اللازم”© وهذا ما تلجأ إليه قوانين التعيين في عالمنا المعاصر حيث 
يدحل الموظف في دوامة من الاختبارات قد يحتاج إليها بشكلها المطروح على 
أنظمة العمل الإداري اليوم» ويكتفي الإمام في هذا الجانب بأن يحذد معالم الكفاءة 
بالقدرة العلمية والعملية ضمن سقف متوسط فيقول: 2 ثم انظر في أمور عمّالك؛ 
فاستعملهم اختباراء ولاتولّهم محاباة وأثرة فإنّهما من شعَبِ الجور» وتوخح منهم 
أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصّالحة؛ والقدّم في الإسلام المتقدّمة. 
فهم أكرم أخلاقاً وأصحّ أعراضاً وأقل في المطامع إشرافاً وأبلغ في عواقب الأمور 
نظراً»2. 


.5١7 الملأح, نادر: النظام الإداري الإسلامي» ص‎ )١( 
.6 6 نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين عاتم الشلام, عليتم, تحقيق: : صبحى الصالح., ص ه‎ 08 


احلن 


١‏ - إجراء الاختبارات اللازمة لاختيار الموظفين وقد تكون هذه الاختبارات 
علميّة أو نفسيّة أو معنوية بمختلف الوسائل الاختبارية من أجل كشف قدرات 
الموظف على أداء وظيفته؛ والأصل اختيار الثّقات من النّاسء كأن يكون معروفاً 
بالأمانة والنزاهة. 

- ينبغي معالجة عيوب الموظفين» عن طريق نظام الرّقابة الإداريّة الذي يتم 
وضعه من قبل الإدارة وبأساليب تليق بكرامة الموظف. 

؛ - تشكيل اللجنة التوظيفيّة المعنيّة بتعيين الموظفين» وتسمى لجنة شؤون 
الموظّفين وإسداء مسؤوليّتها لرئيس موئّق» شأن هذه اللجنة شأن جميع اللّجان التي 
أراة لها الإمام ملت التظيم الإداري: في تروس العمل ويظلهر لك بيقولة: (واجعل 
لرأس كل أمر من أمورك منهُم لا يقهره كبيرها ولا يتشنّت عليه كثيرهاء ومهما كان 
في كتابك من فتغابيت عنه ألزمته)”"2» والصّفة الأساسيّة لهذه اللجنة أن تتكون من 
ركنين أساسيين. الأوّل: عدم اتّباع أسلوب الدكتاتوريّة في إدارة اللجنة» وهو معنى 
قوله عالتَّام: «لا يقهره بلجا اناي تادر للج عخيرة ا السدت 39 
الكثرة تشنّت الرَأيء وهو فحوى قوله عالتّام: «ولا يتشتت عليه كثيرُها». 

وعلى الإدارة الحكوميّة أن تقوم بتحديد مسؤوليّاتها تجاه كافة العاملين سواء 
من كان منهم على مستوى القيادات كالولاة والوزراء والمستشارين أم سائر العمّال 
والموظفين» ووضع البرنامج العملي لهم ويمكن إيجازه يما يلي: 

- حفظ الأمانة وحملها ويقصد بذلك الخلافة أو القيادة أو الزعامة التي أنيطت 
بالقائد أو زعامة أيّة مسؤوليّة كالوزارة بالنسبة للوزير والاستشارة للمستشار ورئيس 
أي وحدة أو لجنة؛ + فمن كتساب للومام علي ماكلا إلى الأشعث بن قيس عامله في 
أذربيجان: «وإنَّ عملّكَ ليس لك بطعمة؛ ولكّهُ في عَنْقَكَ أمانة» وأنتَ مسترعى 
لمن فوقَكٌ ليس لك أن تفتات - أي تستبدٌ في رعيّة - . ولا تخاطرٌ إلا بوثيقة وفي 


.0 59 نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين عله تحقيق: صبحى الصّالح:. ص‎ )١( 


جضن 


يديك مال من مال اللو عر وجلء وأنتَ من حزان حتّى تُسلَمة إليّ. ولعلّي ألا أكو 
شر ولاتكٌ لكُ). 


9 _ المراقبة الإداريّة عن طريق بت المراقبين والعيون: ومن كتاب له عالِتّلج 
إلى قثم بن العباس عامله على مكة: «أما بعد فإنَ عيني بالمغربء كتّب إلىّ يُعلمّني 
الو إلى الموسم عا من أهل الشامء العمي القلوب, الصمٌ الأسماع, الكمه 
الأبصار الذين يلبسون الحق بالباطل ويطيعون المخلوق في معصية الخالق, 
ويحتلبون الدنيا درّها بالدّين ويشترون عاجلها بآجال الأبرار المتقين» ولن يفوز 
لخي ا عاسادواا يجري جزاء الا إلا لاسب قاقر عا مان بيلق يام اجام 
الصليب و الناصح اللبيب» ٍ التابع لسلطانه. الي لإمامه. وإياك وما يعتذْرٌ منةء 
ولا تكن عند النعماء 01 وعد الناساء فشلا والسّلام»0©. 

ج - الإسراع في تقديم الخدمات إلى كافة النّاس وتسهيل مهامهم والتقرّب 
إليهم وتوفير الإمكانيات اللازمة للنهوض بالاقتصاد الإسلامي. 

- إدارة الوظائف القياديّة: 

وأهمّ هذه الوظائف وظيفة الحاكم والمتمثلة في الرعاية العامّة والإشراف على 
شؤون الدولة من خلال واجبات رئيسة حذدها الإمام في النص التالي الذي تضمنه 
العهد المبارك للأشتر الذي حاكم الولاية بقوله ءااتامم: عليتام: البسم الله الرحمن ن الرحيم. 
هذا ما أمر به عبد الله عللّ أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشترٌ في عهده إليه. 
حين ولَاهُ مصرّ: جباية خراجهاء وجهادَ عدوّهاء واستصلاح أهلهاء وعمارة بلادها. 
ابر ري اندر رام وا لاا بلي حامر لشي وس الذي 
لايَسعَدٌ أحدٌ إلا باتباعهاء ولا يشقى إِلّا مع جُمحودها وإضاعتهاء وأن ينصرّ الله 
سبحانة بقلبهو ويدو ولسانه. فإنَِّ جل اسمُّة قد تكفل بنصر مَّن نَصَرَهُ وإعزاز مَّن 
أعر )20. 


)١(‏ نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين عللّاه: تحقيق صبحي الصّالح» ص477. 
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بن انس اسايق يتين انا وطليلة الاي بعري الوليفية الصسودة ية في الإدارة 

١‏ - إنشاء ديوان الخراج والإشراف على الشّؤون الماليّة والمحاسبيّة. 

- الإشراف على الإدارة العسكرية وإصدار قرار الحرب والسلم. 

- الإشراف على موارد الدذخل وبخاصّة استصلاح الأراضي وعمارتها. 

4 - تطبيق الشرائع الإسلاميّة والحفاظ على مكتسبات الدولة الإسلامية 
عراصي م سي ام اميه حريواف رمرم 
صرح به في العهد ذاته بقوله: «وأمض لكُلَ يُومٍ عملهُ فإنَ لكل يوم ما فيه. واجعل 
لنفيكَ فيما بينكٌ وبينَ الهو أفضل تلك المواقيت» وأجرّل تلك الأقسام. وإن كانت 
الباه]ة جلح نيا الإتررك رك نيا الإط بلرو ا عاط ما لخي 
لله دينكٌ: إقامةٌ فرائضه التي هيّ َهُ خاضة» فأعط الله من بدك في ليلكٌ ونهارك. 
ووفٌ ما تقربتٌ به إلى الله من ذلك كاملا غير مَنُوم ولا منقُوص» بالغاً من بَدَِكَ 
ما بلّع)". ويدخل : قن الرظلاتف الفناوة وظائب الممكشادين وال قروا ومقرراء 
الدواوين وقد حدد الإمام عالِشّام مهام وواجبات كل من هذه الوظائف. 

- إدارة الوظائف العامة 

ومن أهمّها وظائف الكتّاب الذين يمثلون الديوان الإداري للحاكم ويقومون 
بمتابعة الرسائل الصادرة والواردة من مكاتبات إلى الدذولة”"'» كما يعملون على 
ترتيب القرارات الحكوميّة وأرشفتها وهي الوظائف التي امتدت لتصل إلى عصرنا 
الحاضر كموظفين إدازيين يعملون على تدوين البيانات وتخليص المعاملات» ثم 

توثيقهاء وإلى هذا يشير الومام عليسم عاالشلام: : ثم ثم انظر في حال كتَّابكَ خرليضك أعررد 


.55 ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة. ج4,. ص‎ )١( 
.١78ص (؟) طيء محمّد: الإمام علي ومشكلة نظام الحكم»ء‎ 


فون 


خيرهُم» واخصّص رسائلك التي تُدخَلٌ فيها مكائدكٌَ وأسرارَكَ بأجمعهم لوجوه 
صالح الأخلاقء ممّن لا تبطرهٌ الكرامة» فيجترىء بها عليكٌ في خلافٍ لكّ بحضرة 
ملأء ولا تقصرٌ به الغفلة عن إيرادٍ مُكاتباتٍ عمّالك عليك. وإصدار جواباتها 
على الصّوابٍ عنكٌ» فيما يأخذٌ لك ويعطي منك» ولا يُضْعِفٌ عقداً اعتقده لك 
ولا يُعجزٌ عن إطلاقٍ ما عَقِدَ عليكَ)”"» ويتمٌ اختيار الموظفين بناءً على الخبرة 
والتجربة السابقة وهو ما يشير إليه الإمام: «ثم لا يكن اختيارك إِيَاهم على فراستك 
واستنامتك وحسن الظنّ منك» فإن الرّجال يتعرّضون لفراسات الولاة بتصنعهم 
وحسن خدمتهم. وليس وراء ذلك من النصيحة والأمانة شيء» ولكن اختبرهم 
بما وُلُوا للصَالحِين قبلك» فاعمد لأحسنهم كان في العامّة أثرأء وأعرفهم بالأمانة 
وجهاً»”". 

التعليمات الإداريّة للموظفين في عهد الإمام عل مانام 

١‏ - أن يؤدّي الموظفون الحقوق التي عليهم أوّلاً أمام الله وثانياً أمام الوالي 
وثالثاً أمام الّاس بكل جدارة واقتدار» كما أن هناك حقوقاً متبادلة بين الرّاعي 
والرّعيّةء وعلى الرّعيِّة حقوقاً بين بعضهم البعض في أداء المهمّات لذا يقول: 
اام جعل الله من حقوقه حقوقاً فرضها لبعض الناس على البعض الآخرء فجعلها 
تتكافاً في وجوههاء ويوجب بعضها بعضاً ولا يمستوجب بعضها إلا ببعض»؛ فأعظم 
ما افترضه الله تبارك وتعالى من تلك الحقوقء حّ الوالي على الرّعيّة وحق الرّعيَة 
على الوالى)”". ْ 

؟ - وضع الأمور في نصابها والعمل ضمن العدالة الاجتماعيّة وذلك بأن 
لايكون موظّف الدّولة متباطئاً في واجباته أو متسرّعاً يفقد معه حسن التّدبير 
والحكمة في العمل الإداري» وأن يضبط النفس في استخدام القوّة خاضة إذا كان 


.05 ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة. ج5, ص‎ )١( 
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قيادِياً فلا إفراط ولا تفريط فيها وهذا هو ما أوصى به مالكاً الأشتر حين قال له: 
الاملك حميّة أنفك وسورة حدك وسطوة يدك وغرب لسانك واحترس من كل ذلك 
يكف البادرة وتأخير السطوة. حتى يسكن غضبك فتملك الاختيار)”'. 


٠‏ - أمر الإمام كافة الموظفين بما فيهم الولاة بعدم انتهاج الأسلوب الفوقي في 
التعامل مع خدمات الناس أي رفض بيروقراطيّة العمل(": وقد وججّه الولاة بدرجة 
أولى بأن لا ينظروا إلى الناس من مناصبهم العاليّة ولا ينظروا إلى الناس بعين 
المنة عليهم والإعجاب بأنفسهم وهذا في قوله علِئّلمِ: «وإيّاك والإعجاب بنفسك 
والثقة بما يعجبك منها وحبّ الإطراء»”” وأن ينتظروا طلب الخدمات من الرّعيّة 
لتقضى لهم بل عليهم تفقد الأحوال ورصد الحاجات وابتكار أساليب سذهاء لذا 
فهو يقول: افلا تطل احتجابك عن رعيتك فإن احتجاب الولاة عن الرٌّعيّةَ شعبة من 
الضيق)©. 


- الشفافيّة مع المتعاملين والمراجعين والصّدق معهم وعدم إرسال الوعود 
والأماني التي يعجز الموظف عن تأديتها وعلى الوالي أن يلتزم بهذه الشَّغافيّة وأن 
تكون منهاجاً لكل موظفي الدّولة» وهذا ما نصح به مالكاً حين قال له: «فإن ظنت 
الرَعيّة بك حيفاً فأصحر لهم بعذرك واعدل عنك ظنونهم بإصحاركء فإن في ذلك 
رياضة منك لنفسك ورفقاً برعيّتك)". 


نظريّة الضمان الاجتماعي للعامل 
استلهمت نظريّة الممان الاجتماعي في عهد الإمام عل ءلم مقوماتها من 


0 المحمودي. محمد باقر: نهج السعادة:, المجلد الثاني» ص١18.‏ 
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المبدئيّة التي رسّخها الإمام عالِشّام في إدارته الحكوميّة وتتكون هذه النظرية من 
المفردات التالية: 

١‏ - إيجاد سوق للعمل: من خلال توفيره وتهيئة وسائله المؤدية له من 
المشاريع العامّة” التي تحرّك دفة الاقتصاد الوطني وتؤثّر إيجاباً على الحياة 
الاجتماعيّة» وقد أعلن الإمام أمير المؤمنين عالِتَّامْ في بعض خطبه بقوله: «أيها 
الثاس: إن لي عليكم حقاء ولكم علي حقٌ؛ فأما حقكم علىّ: فالتصيحة لكم وتوفير 
فيئكم عليكم»» والفيء هو الخراج» وما يحويه بيت المال» ومن الظّاهرأنَ توفير 
ذلك إنما يكون بتهيئة جميع وسائل العمل وأساليب الإنتاج» ففي قوله: «وليكن 
نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج»” إشارة إلى أن 
ذلك لا يدرك إِلَا بالعمارة ومن خلال توفير المناخ الملائم لسوق العمل وتحريك 
الطاقات انحسر الفقر وقضي على البطالة التي تعتبر دخيلة على النظام الإسلامي 
من منطلق أن: «الناس هم عيال الخراج»»؛ وكما يقال: «(استوصوا بأهل الخراج: 
فإنكم لا تزالون سماناً ما سمنوا»””) فالإمام كافح البطالة في جميع مراحل الإنسان 
العمريّة من خلال حث جميع المواطنين على العمل بعد توافره. 

؟ - وضع أول نظام للتقاعد الاجتماعي عرفته البشريّة لحفظ كرامة الإنسان من 
أن يكون عالةٌ على المجتمع فأمر بإلغاء ظاهرة التسوّل خاضّة أُؤلئك الذين يعملون 
ويستنفدون ما لديهم من طاقات لخدمة المجتمع ثم لا يجدون في آخر عمرهم 
ما يقولن على توفير معائشهم.؛ فأمر أن يكون لهم راتب من بيت مال المسلمين. 
وهذا ما أشار به على أعضاء حكومته حينما نظر إلى متسؤل في الطريق كان قد 
استنفد جهده في خدمة الدولة أيام شبابه فأمر له عطاءً من بيت المال» ليلغي بذلك 
)١‏ القرشي باقر شريف: العمل وحقوق العامل في الإسلام ص 557. 


) 
(') ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة. ج5. ص07. 
69 المصدر السابق نفسه. ص ؟” 6. 


رونا 


حالة التسوّل» ويقضي على البطالة» كما ليؤكد على التكافل ويحمّل كافة الحكام 
مسؤوليّة الفقر في أيّ مصر من الأمصار التي يحكمونها. 

” - إلغاء الضرائب عن الضعفاء: وقد أعلن ذلك الإمام أمير المؤمنين عالتَام 
ضمن برنامجه الإداري والذي استهدف رفع المعاناة عن كاهل الطبقة الضعيفة 
من العمّال وخاصّة المتقاعدين والذين بلغوا من العمر ما لا يقوون على العمل 
أو الذين يعيشون حالة الشح في أرزاقهم فقال عَلِتَّلاهِ: «ولا تبيعن للناس في 
الخراج كسوة الشتاء ولا الصيف ولا رزقاً يأكلونه» ولا دابة يعملون عليها ولا تبع 
لأحد منهم عرضاً في شيء من الخراج وإنما أمرنا أن نأخذ منهم بالعفو»"» ومن 
الطبيعي أن هذه الإجراءات تستأصل الفقرء وتقضي عليه ولا تبقي له أيّ ظل في 
البلاد 9 


؛ - سد الحاجة: لاا شك بأن هناك من يعيش العَوَّزْ والحاجة بالرّغم من أنه 
يتقاضى راتبا شهريًا غير أن حجم الأسرة أو الظروف المحيطة قد لا تساعد في 
سد الحاجة بالمقدار الكافى فيلجأ إلى الاقتراض أو المعاناة» لذا فقد عمدت إدارة 
الإمام عل عالشّام إلى سد هذا النقص للذين لا تكفيهم أجرة عملهم عن القيام 
بشؤونهم من بيت المالء نفقة لهم ولعيالهم» ولم يقتصر الآأمر عند الموظفين 
والعمّال بل تعذى ذلك إلى باقي أصناف المجتمع إذا قصرت مؤنتهم عن سد 
حاجاتهم فإن الذولة هي التي تتولى دفع الباقي. 

ه - تسديد مستحقات الديون: فالعمّال وغيرهم إذا استدانوا من أجل غرض 
حياتي كقروض الزواج» أو شراء المساكنء أو البناء» أو غير ذلك من الأغراض 
الحياتيّة اللازمة» أو حتى أولئك الذين استدانوا ولم يتمكّنوا من التسديد ووافاهم 
الأجل فإن الخزينة المركزيّة لحكومة الإمام عل ابام هي التي تقوم بتسديد هذه 
الديون» وقد ورد في الحديث: من توفي فترك دينا فعللّ قضاؤه)””» ومن الجدير 
)١(‏ القرشيء باقر شريف: العمل وحقوق العمل في الإسلام ص 557. 

60 المصدر السابق نفسه. ص .٠١١‏ 
(؟) صحيح البخاري. /791؟5. 


اضر 


ذكره بأن الإدارة الحديثة في بعض البلدان الإسلاميّة بدأت تدرك خطورة الديون 
الضروريّة على مستوى إنتاج العامل فابتكرت مشاريع التمويل الخاصّة بالزواج 
والسكن وما إلى ذلك من الأمور التى تشكّل شغلاً شاغلاً للعامل» وينعكس ذلك 
بالتَالي على إنتاجه» ويقول الإمام موسى بن جعفر مالتلام: «من طلب هذا الرزق 
من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله» فإن غلب عليه 
فابستدن على الله وعلى رعو له فسا يقرت به غباله فزن مات ولم ينضييه كان علي 
الأسام تضاؤي فإن لي يققيه أي السام كاز عاو وترم 2131 عل ويل يقول: 
#إِنّما أَلصَدَقَتٌ ِلْمْقَراءِ وَالْمستكين وَالْمَثملينَ علا وَالْموَلفَةَ لو له و وَف أَلرَقَابِ 
وَالْعَدر مين ١ ١#‏ وهذا فقير مسكين مغرم)”". 

- رعاية عموم الضعفاء في المجتمع: فلقد انتهج الإمام عل اتام من وحي 
سياسته الإداريّة التي يرى أن الصّفة الأهمّ فيها هي الصَّفة الإنسانيّة والاهتمام 
بالفرد قبل الاهتمام بإنتاجه؛ كما يقايس هنذا الأمر المناهج الاقتصاديّة الأخرى 
فتحسب للعامل عطاءه حسب جهده وعمله وتلتزم في ذلك الدقة بأن تقيس عطاءه 
غير مكترثة بالظروف أو أية عوامل أخرى؛ كالحال الذي مرّت به أوروبا وروسيا 
وباقي بلدان أوروبا الوسطىء غير أن الإدارة الإسلاميّة المتمثلة في حكومة الإمام 
عل عالِتَلم وضعت نصب عينيها الحالة الإنسانية للعامل بالرغم من اهتمامها 
بالإنتاج» لأن فلسفة الإمام عالِتّامهي تنمية اجتماعيّة عامّة» لذا فقد ألزم المسؤولين 
فى الذولة أن يقدموا لكافة الطبقات الضعيفة والمعوزة المبرّات والمعونات» 
ويتعاهدوهم بالعطف والحنانء وقد أعلن ذلك الإمام أمير المؤمنين مالل في 
عهده لمالك الأشتر يقول عَالِتّله: «ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة 
لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزمنى فإن في هذه الطبقة قانعا 
ومعترٌاً واحفظ الله ما استحفظك من حقه فيهم» واجعل لهم قسماً من بيت مالك» 
وقسماً من غلات صوافي الإسلام في كل بلد»”. 
)١(‏ سورة التوية, الآية: .١‏ 
(؟) المجلسي: بحار الأنوار. ج١٠٠,‏ أبواب المكاسبء ص"؟. 


(') ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة. ص؟57. 


افون 


يؤكد الإمام طلبه على بذل المزيد من الاهتمام بهم فيقول» :فلا يشغلنك عنهم 
بطر فإِنّك لا تعذر بتضييعك التافه لأحكامك الكثير المهمّ فلا تشخص همك عنهم 
ولا تصعر خدك لهمء وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون 
وتحقره الرّجالء» ففرغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع فليرجع إليك 
أمورهم ثم اعمل فيهم بالإعذار إلى الله يوم تلقاه فإن هؤلاء من الرّعيّة أحوج إلى 
الإنصاف من غيرهم»”"» ويعرض الإمام صنفاً آخر من المعوزين فيأمر بمساعدتهم 
والعطف عليهم يقول علِشَّام: «وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة 
له» ولا ينصب للمسألة نفسه؛ وذلك على الولاة ثقيل والحقٌّ كله ثقيل»2". وقد 
احتوت هذه الفقرات من عهد الإمام على جميع صنوف الرّحمة وأنواع البر بالطبقة 
الضعيفة» ولم نعهد أن هناك مذهباً من المذاهب الاجتماعيّة أو ديناً من الأديان قد 
أمر بمثل هذا العطف والحنان على الفقراء والمحرومين» وكذا العاجر عن العمل 
لمرض أو شيخوخة وغير ذلك» ولم يكن له مال ولا ولد ينفق عليه فإن الدذولة هي 
التي تقوم بالإنفاق حتى لا يبقى ذ في المجتمع متسول. 

5 - إدارة الوظائف المالية: 

استهدفت الإدارة الماليّة فيما استهدفته تعظيم الأرباح لصالح إعمار الدولة 
وهي الأهداف الاستراتيجية للإدارة التاجحة229, وقد ركزت إدارة ركام علي الام 
الماليّة على إصلاح الشَعب من خلال تعظيم الأرباح؛ وهذا ما أكّد عليه الإمام 
بقوله: «وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله»». 


يمثل بيت مال المسلمين المركز الرّئيس لإدارة الوظائف الماليّة في عهد الإمام 
الإدارة المالية هي . 


0( نهج البلاغة لجخا 00 المؤمنين مإكل, . تحقيق: صبحي الصّالح» ص .55١‏ 
69 الزبيدي» محمود: : الإدارة المالدة المتقدمة, ص ©6غ6. 
6 ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة, ج6, ص 65. 


رون 


أ- الوظائف الخراجيّة: والخراج» هو كل ما يخرج من غلة الأرضء ولأهميّة 
هذه الوظائف أنشأ لها في عهد عمر بن الخطاب باستشارة الإمام عل اتام ديواناً 
سمي بديوان الخراج؛ وهي الجهة التي تتولى تنظيم أمور الجباية والحفاظ على 
حقوق بيت المال في ضريبة الخراج» مع تقديم حسابات الضرائب في مختلف 
الولاايات من خلال ضبط الواردات وتسجيل النفقات والموازنة بينهاء وتعول 
إدارة الإمام أمير المؤمنين عَاِتّلاهِ على الخراج بأنه «الناس كلهم عيال عليه وعلى 
أهله وعمارة البلاد متوفقة عليه»”", ويتكون الهيكل التّنظيمي لديوان الخراج” من 
الوحدات الإداريّة التالية: 

- عمّال الخراج وهم من يضع الخطة ويشرفون على تنفيذها. 

- كتاب الخراج وهم من يرصد عمليّة الزرع في جميع مراحلها. 

- المستخرجون وهم من يجمعون المال والغلال من الوحدات الإداريّة. 

ب - الوظائف الحسبيّة: ويشغلها الحسبّة وهم المحاسبون الذين يقومون 
بمحاسبة الناس وتوجيههم وقد بدأت هذه الوظيفة بفريضة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر قولء وتطؤّرت إلى أن أصبحت دوائر الحقوق المدنيّة والدّوائر 
الاقتصاديّة فضلاً عن الدّوائر الاجتماعيّة والإنسانيّة حيث تقوم بعمل المشاريع 
التي من شأنها أن تصحح مسار الأمّة» ويقوم الحسبة بدور الضابطة الإداريّة التي 
تمنع حالة الغش والتلاعب بالموازين والمكاييل بين الناس”"» وقد مارس الإمام 
عل الله هذا الدور بنفسه في الكوفة ولأهميّته أمر ولاته به في كافة الأمصار. 

ه - إدارة الولايات: 

كان التنظيم الإداري في الدولة الإسلاميّة يقوم على نظام الولايات فكانت 
الذولة مقسمة إلى مجموعة ولايات: ولاية الكوفة» وولاية البصرة» وولاية الشامء 
)١(‏ الدواوين في الخلافة الإسلاميّة: جريدة الوسطء الخميس ؟١‏ يوليى .5٠١1/‏ 
(؟) فضل الله؛ عبد المحسن: نحو نظريّة إداريّة في الدّولة الإسلاميّة, ص ؟١5.‏ 
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وولاية مصرء وولاية البحرين. .إلخ» وبمجيء الإمام عل عليك, إلى الخلافة عزز 
هذا النظام وذلك بأن أضاف للوالي صلاحيات أوسع تمغثلت في الآتي 0 
الإدارة الماليّة والتدقيق الحسابي. 


- الإدارة العسكريّة من تنظيم الجيوش وإدارة كافة شؤون الجند. 
- إدارة الشؤون الاجتماعية 
8 - إدارة الشؤون القضائية. 

- الإعمار في حدود الولاية. 


- إقامة حدود الشرع وإمامة الصلوات والإشراف على فريضة الحجّ فتحول 
الدع الى تكر يس المكال اللاارك راو وواحظ هذا الاتتررفي تم اقيم لوده 
من ولايته عَالشَلاهمِ لمالك الأشتر تر عندما ولآه مصرء فقد أعطى لواليه صلاحيّة وضع 
الخطط الاقتصاديّة والثقافية» وأكثر من ذلك منح واليه صلاحيّة وزارة الخارجية في 
تشخيص العلاقات في حالتي الحرب والسلم حيث يقول:» وإن عقد بينك وبين 
عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالأمانة واجعل 
لنفسك جنة دون ما أعطيت”" وهوغير موجود في نظام الولايات المعمول به حالي 
في بعض الدول المتقدّمة» والولاية بهذه الصلاحيّات بحاجة إلى وال قوي يتمكن 
من الإدارة» فكان يدقق كثيراً في اختيار الولاة» وعرف عنه شدته في الاختيار. 
وعدم التساهل مع الوالي الضعيف وعرف عنه أيضاً حرصه على محاسبة الولاة 
في الصغيرة والكبيرة وقد عرف التاريخ الإسلامي نوعين من الولاية عامّة وخاصّة. 
فالولاية العامّة تشبه وزارة التفويض”" وهي: 
)١(‏ التاصريء محمد علي: نظام الولايات في الدّولة الإسلاميّة» بحث أكاديمي. 


(؟) الماورديء أبو الحسن بن محمّد: الأحكام السلطانيّة والولايات الدّينيّةء ص ". 
() فضل اللهء عبد المحسن: نحو نظريّة إداريّة.» ص50 ؟١.‏ 


رن 


أ- إمارة استكفاء التي ينظر أميرها في تدبير الجيوش والنظر في تطبيق الأحكام 
الشرعية وأمر الخراج وإقامة الحدود والجهاد. غير أن عل بن أبي طالب علاسّلم 
سبوا تاقد اياي د وو رع اح 
الله خلس لي التسريي فأفت المستفتى؛ وعلم الجاهل. وذاكر العلماءء لا 
يكن لك إلى النّاس سفير إلا لسانك» ولاحاجب إلا وجهكء ولا تحجبَنٌ ذا حاجة 
عن لقائك بها”". ثم يحدد الإمام صفات أمير الاستكفاء بقوله: «وقد علمتم أنه 
لا ينبغي أن يكون على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين: 
فيتّخذ قوماً دون قوم ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق؛ ويقف بها دون 
المقاطع؛ ولا المعطّل للسنة» فيهلك الأمّة)”": ويتبع أمير الاستكفاء إداريّاً رئيس 
الوزراء أو ما يسمّى بوزير التفويض". 

- إمارة استيلاء وهذا النوع من الإمارة ساد في المرحلة الثانية من حكم 
العباسيين”» حيث يستقل فيها الأمير عن الحكم المركزي بيد أن الإمام عليًا الام 
لم يسمح بهذا انوع من الإسارة؛ ويرى الماوردي تبريراً لهذه الإسارة باعتبار أن 
لوي ا 
الذي يرى بأن فيه من: «حفظ القوانين الشرعية وحراسة الأحكام الإلهيّة»”" ما يبرر 
ذلك؛ فأقول كيف تحفظ الأحكام الإلهيّة من خلال تقليد الخليفة لأمير إمارة يجعله 
مستبدا بالسّياسة والتدبير وهذا بنص الماوردي. 


.087 نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين علِتَم» تحقيق: صبحي الصّالح» ص‎ )١( 
.0550 (؟) المصدر السابق نفسه2. ص‎ 

() النجميء الشيخ محمّد صادق: أضواء على الصّحيحينء ص ."5١‏ 

(:) فضل الله. عبد المحسن: نحو نظريّة إداريّة. ص4". 

(5) الماوردئيء أبو الحسن: الأحكام السّلطانيّة والولايات الدّينيّةء ص7؟. 

(5) المصدر الشابق نفسه., ”7 7. 
(0) المصدر السابق نفسه. ص؟75. 
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على هذا فإِني أعتقد بأن هذا يفتح باب التعسف بل والاستقلاليَّة من قبل الأمير 
عن الخليفة أي عن مركز الدّولة وهو ما جرى في نظام الأمويّين والعباسيين وأصبح 
من الأنظمة العالميّة. 

أستنتج أن النظام الإداري للإمام أمير المؤمنين عا!ِتّاْالذي أقر إمارة الاستكفاء 
وحدّد صفات الحاكم فيها جعلها إمارة للإدارة وتدبير شؤون الناس ليس إلا. 

أما الولاية الخاصة فيقتصر عملها على تدبير الجيوش والسّياسة العامّة للدولة 
والذفاع عن كيانهاء وقد دأب الخلفاء في تقليد ولاتهمء كما هو الحال في تقليد 
الإمام عل مانام لمالك الأشترء فقد حدّد له وظيفته كأمير استكفاء لا ينفك عن 
الحكم المركزي للدّولة وقد فصل له مهامه بقوله: «هذا ما أمر به علي أمير المؤمنين 
مالك بن الحارث الأشتر فى عهده إليه حين ولاه مصر: جباية خراجهاء وجهاد 
عدوها واستصلاح أهلها ا بلادهاء أمره بتقوى الله وإيثار طاعته)0"©. 

فرض الإمام عالِشلهِ رقابته الإداريّة على الولاة من خلال تحسسه شخصياً 
للآوضاع الاقتصادية في الذولة؛ فهو من يتجول في الأسواق ويتابع شؤونهم ثم 
يرسل برسائله إلى الولاة ويحثهم على المتابعة الشخصية. 


رابعاً: مقوّمات الكفاءة الإداريّة عند الإمام عل تله 

وضع الإمام ثلاثة مقرّمات رئيسة لرفع مستوى الكفاءة وتتضمّن ما يلي: 

١‏ - نظريّة الأجور وما يستتبعها من مخصصات مالية تجعل الموظف فى 
خالة امن الاكتنا لا مسعادة نميه ]ان ها كيدل له اسان ول كموة وهو عير 
عنه الإمام: «بإسباغ الرزق» حيث يقول: «ثم أسبغ عليهم الأرزاق فإن ذلك قوة 
لهم على استصلاح أنفسهم, وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم, وحجّة عليهم 
إن خالفوك وثلموا أمانتتك»”" الأمر الذي ينعكس إيجاباً على العمليّة الإنتاجيّة, 
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نفرس 


ولاتقف نظريّة الأجور في إدارة الإمام عل عالِتَّامِ عند حد الكفايّة بل تعتمد عدّة 
عوامل من أهمّها: 

١‏ - الكفاءة الإنتاجيّة مقدرة بالجهد البشري المبذول. 

- الدرجة العلميّة وأثرها على الإنتاج من حيث الجودة والإتقان. 

- الحالة الشخصية للموظف والظروف الاجتماعيّة المحيطة به. 

5 - المستوى الاقتصادي والاجتماعى العام للمجتمع مع ملاحظة إلغاء 

- التوزيع العادل والمتساوي للرواتب التي يتم تقاضيها من بيت المال أو ما 
يسمّى بالعطاء وعدم التفاضل بناء على العرق أو اللون أو الجنس وهذا مدلول 
قوله عَالِتّام: «والله لو كان المال لي لساويت بينهم فكيف أن المال هو مال الله)0". 

١‏ - منهاج العمل الإداري والمشتمل على الأركان التالية: 

أ- المؤهّلات الإداريّة. 

حيث إِنه لم يكتف بالمؤشلات الإداريّة كما تفعل النظريّات الإداريّة الحديثة 
أو حتى ما جرت عليه العادة فى عهد الخلفاء الرَاشْدين من ضرورة الاكتفاء بشرط 
الكفاءة والقدرة الإداريّة» فقد وضع الإمام عللِشّام شروطاً من قبيل الصّفة الإنسانيّة 
بمعنى أن الذي يتحرّك ويفعّل الإدارة هو الإنسان وليس الآلة» فكان لا بذ من معرفة 
الإنسان. 

والتعريف على نقاط قوّته ونقاط ضعفه. وبالتالي فقد اختلف مع بعض 
النظريّات الإداريّة المتأخرة التي ترى بأن الإنسان الإداري يقاس بكميّة إنتاجه 
متناسية إنسانيته» غير أن الإمام عَالسَامِ يرى أن الإدارة الجيّدة هي التي تحاول أن 
تستثمر نقاط القوة في عناصرها وتعالج نقاط الضعف فيهمء كما تهتم بصفة الهادفية 
بمعنى أنه لا بد أن يكون للإدارة هدف منسجم مع أهداف الإنسان في الحياة, 


.٠١7ص‎ .١6ج العاملىء الحر: وسائل الشيعة.‎ )١( 


تفضا 


وبالتالى يجب أن تكون هذه الأهداف منصبّة فى بناء الإدارة القويّة والاجتماعية, 
0 أن الإدارة تشكل بمجموعها متها فطلي تنشأً فيه العلاقات الإنسانيّة 
وتنمو فيه الرّوح الجماعيّة» فهي ليست أجزاءً متناثرة» والرّوحيّة بمعنى أن تكتنز 
الإدارة الرّوح الإسلاميّة وتخضع قوانينها إلى القانون الرّباني وتحقيق العدالة 
والإعمار بشتى صنوفه والتوافر على عنصر الإخلاص وقد اعتبر الإمام عالَِام هذه 
الصفات هي المحرك للنشاط الإداري. 

ب- الإصلاح الرداري. 

أراد الإمام إصلاحاً شاملاً بدءًا من الوالي ومستشاريه ووزرائه وانتهاءً بموظفي 
الأعمال الحرفيّة والخدميّة مع رقابة النهج الإداري ومتابعة المتغيّرات الاقتصادية 
والاجتماعية 

انطلقت سياسة الإصلاح في عهد الإمام عل ءالِنلهِ منذ بداية تسلمه لمقاليد 
الحكم فبداً بمواجهة الفساد الإداري والاقتصادي الأمر الذي أدى إلى عَرْل الولاة 
غير الأكفاء» وأعاد الأموال م مّة إلى بيت المال» وهو يقول: «اعلموا أني إن 
أجبتكم ركبت بكم ما أعلم. ولم أأصغ م إلى قول القائل؛ وعتب العاتب)”''. 

وكان الإمام عل اتام ميّالاً خم إلى خاضيّة التنظيم والانضباط في الشؤون 
الفرديّة والاجتماعيّة» بالأخص الأمور ذات الصّلة بالحكم؛ ففي فلسفتة أنه يرى أن 
القرآن هو من يقوى على إيجاد النظم في المجتمع» حيث يقول في وصفه: «ألا إن 
فيه علم ما يأتي» والحديث عن الماضيء ودواء دائكم؛ ونظم ما بينكم»". 

3 جا اسنيين ومبادئ التقييم: والتي تفرزها الرّقابة على العبار لزاني وتصير 
مواكبة لتوفير البيئة اللازمة للعمل وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بما تقتضيه مصلحة 
المؤسّسة الإدارية مع اعتبار العدل هو المقياس في هذا التطبيق. 
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الخلااصهةه 


أولاً: التظام السّياسي 


بعد هذه الدراسة الماحصة نستنتج أن عل بن أبي طالب عَالِسَام الإمام والسّياسي 
والقائد الذي رسم خارطة الحكم؛ ووضع قواغد العمل السّياسي الذي تجلى في تجربته 
الفريدة للحكم إِبانَ فترة خلافته» كما ظهرت علامات هذا العمل قبل ذلك أيضا إذ تجلى 
ذلك كلّه في كلماته وبياناته التي يمكن اعتبارها نبراساً لدساتير الأمم والشّعوبء يمكننا 
القول بأن نظام الإمام عل عالتّلم السّياسي قد ركز على انّجاهات أهمّها: 

١‏ - : الحاكم ودوره في تثبيت قواعد الحكم: حيث يتطلب ذلك أهليّة للحكم. 
إذ إِنْ الحاكم عليه أن يتعرف على طبيعة المجتمع المحكوم وأن ينزل نفسه منزلة 
المحكومين ليعيش آهاتهم وأحاسيسهم فتتدفق في قلبه مشاعر الرّحمة والمحبة: 
«واشعر قلبك الرّحمة للرعيّة»”" وهذا ما يجعله حاكماً خائفاً من الله الذي فوقه. 
لذا عليه أن يعطي شعبه مثل ما يودٌ من الله أن يعطيه: «فأعطهم من عفوك وصفحك 
مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه”". وعلى هذا تكون 
الرّقابة الذاخلية والخارجيّة عند الحاكم من الحصانات الهامّة التي يتطلبها حكمه. 


." ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة. مج5. ص؛‎ )١( 
.0 44 (؟) نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين ءا!كلم: تحقيق: صبحى الصّالح. ص‎ 


معام 


وعلى هذا فيلزم تطبيق قواعد الحكم الإسلامي والمتمثل في المساواة والعدل 
واتباع الوسطيّة في الحق: «وليكن أحبٌ الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمّها 
في العدل)”"» ثم إن على الحاكم أن يشكل أعضاء حكومته من وزراء ومستشارين 
العلمية والسياسيّة ما يؤهلهم للقيام بواجباتهم» وهنا يشدد الإمام علاِثلم على عدم 
اتباع المحاباة في اختيار التشكيل الحكومي: «ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم 
اختباراً ولا تولهم محاباة وأثرة)”". 

؟ - : شكل السّياسة التي يجب أن تنتهج في الدّولة: حيث إِنْه يجب أن تبنى على 
التشاور وحرّية الرَّأي وانّخَاذ القرارات المنبثقة عن العمل التشاوريء؛ أي بمعنى آخر 
فإن القرار السّياسي يجب أن يكون عصارة العقل الجمعي, وهذا ما يمستلزم مشاركة 
كافة طوائف الشّعب في الحكومة من خلال منبر البرلمان» أو اللقاءات المفتوحة بين 
الحاكم وشعبه وإطلالته الدائمة عليهم: «أما بعد فلا تطولن احتجابك عن رعيّتك) 
وأشكال السياسة في نظام الإمام عالِنّامِ تدمحور في الآتي: 

أ- السّياسة الدذاخلية 

تتركز السّياسة الداخليّة عند الإمام عل السام على توفير الأمن والأمان وتعزيز 
الاستقرار للمجتمع وعدم استخدام العنف وإراقة الذماء لقوله: »إياك والذماء 
وسفكها بغير حلها»””» كما سعى فى هذا الجانب إلى بناء الجيش الإسلامى وحدد 

ِ ءٍ : ا 

ولإمامك»”*» ثم وضع آليّة الزقابة العسكرية وبين وظيفة الجيش وحدوده. وكان 
يقصد من ذلك بناء جيش إسلامى وليس جيشاً فاتحاً أو غازياًء لذا لم يعر اهتمامه 
)١(‏ نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين عالِئّله: تحقيق: صبحي الصّالح,» ص57 0. 
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رضن 


للفتوحات والجيش الإسلامي يعيش بعد عن الأخلاق الإسلاميّة» بل طرح 
نظريّة الجيش المسلم المدافع عن الثغور المتصف بالنبل» أي بعبارة أوضح ربَى 
الإمام علِتَام قيادات جيشه على الذفاع من أجل الإسلام وليس من أجل إصابة 
الغنائم كما سرى هذا الهدف في نفوس الكثير من القيادات والجند في الجيش 
الإسلامي قبل عهده حتى حدث ما حدث من مخالفات» كما رسم للحاكم علاقة 
مع جنوده كعلاقة الوالد بأولاده فقال: "ثم تفقد من أمورهم ما يتفقد الوالدان من 
ولدهما»”" إلى جانب الاستقرار الأمني أكّدت سياسته الدّاخلية أيضاً على توفير 
الاستقرار الاقتصادي وسبل العيش الرغيد لكافة شرائح المجتمع بدءًا من الطّبقات 
السفلى في المجتمع لقوله: «ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من 
المساكين والمحتاجين2”" إلى طبقة التجار والحرفيين فقال: اثم أستوصي بالتجار 
وذوي الصناعات» وأوصي بهم خيرا». 

مع هذين التوعين من الاستقرار أوجدت سياسة الإمام غطاءً من روح الأخوة 
والعدالة والحرّية في جو مفعم بالشورى وقبول الرّأي والرّأي المضاد. وألزم الإمام 
بسياسته مؤسّسات الدولة بمختلف تخصصاتها على عدم تخطي هذا التوجيه بدءًا 
من الحاكم الذي أمره برحابة الصّدر في قوله: «أملك حميّة أنفك» وسورة حدك 
وسطوة يدك وغرب لسانك واحترس من كل ذلك بكف البادرة وتأخير السطوة 
حتى يسكن غضبك». وهكذا يكون الحاكم واسع الصّدر مع شعبه بل وأكثر حيث 
يقول عالِتَّلامِ: 'ثم احتمل الخرق منهم والغيَّ ونح عنهم الضيق والأنف»» كما حث 
القضاة غلك العدل:والأتضات» 

ب - السّياسة الخارجيّة 

أما على صعيد السّياسة الخارجيّة فتبنى الإمام سياسة السلم والوئام بين الدول 
ونبذ الحرب وانتهاج سياسة الصلح إن كانت في صالح الإسلام والمسلمين لقوله: 
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فس 


«(ولا تدفعنَ صلحاً دعاك إليه عدوك, لله فيه رضا»”" ليحدّد بذلك أسباب الحرب 
والمقتصرة على الدفاع عن الإسلام وإعلاء كلمة الإسلام دون إكراه الناس وإذلالهم. 

على مستوى سياسة الإمام الاقتصاديّة والتي لا تنفك عن السّياسة العامّة للدولة 
فقد أعلن الإمام عَالِتّام نهجه الاقتصادي المتمثل في التوزيع العادل للثروة وتحسين 
الإنتاج وزيادته بالوسائل الشرعية فألغى مفردة الفقر من قاموس حكومته وهو 
القائل: «الفقر الموت الأكبر»””" بل وجفف منابع الفقر الذي يرى أن سببه الأكبر هو 
أقوات الفقراءء» فما جاع فقير إلا بما متم به غنيٌ)"؛ على هذا اقتضت سياسته 
الاقتصاديّة دعم الإنتاج فأمر بإعمار الأرض وفضل ذلك على الخراج لقوله: 
اوليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج)”». 

على الجانب الآخر أوجد مسائل لتصريف الإنتاج بعد زيادته وتحسينه إذ 
شجع على التجارة وسنٌ لها قانونا تجاريًا تمثل في منع الاحتكار والغش والجشع 
لقوله:» وتفقد أمورهم وفي حواشي بلادك واعلم مع ذلك أن في ذلك كثير منهم 
ضيقاً فاحشاً وشحَّاً قبيحاً واحتكاراً للمنافع وتحكماً في البياعات وذلك باب مضرَّة 
للعامّة وعيب على الولاة». وفرض عقوبة على من يخل بذلك فقال:» فمن قارف 
حكره بعد نهيك إياه فتكل به وعاقبه في غير إسراف0*» كما أمر بفرض الرٌقابة على 
السّوق فضلاً عن رقابته الذاتية على الأسواق. 

لم يتوانَ الإمام عللِئّلهِ في تطبيق بعض التشريعات الاقتصاديّة التي قرنها 
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لل 


بأخلاقيات الإسلام حتى لا تطغى الثروة على المبادئ كسرعة التوزيع في الإيرادات 
لزيادة رأس المال وبالتالي زيادة الطاقة الإنتاجيّة والمساواة في تقسيم هذه الأموال. 
وأوصى بدفع النفقات إلى الفئات المحرومة وما زاد فعلى الولاة إرجاعه إلى 
عاصمة الذولة» لقوله إلى قثم بن العباس عامله على الكوفة: «وانظر إلى ما اجتمع 
عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك من ذوي العيال والمجاعة مصيباً به مواضع 
الفاقة والخلات وما فضل على ذلك فاحمله إلينا لنقسمه فيمن قبلنا»0". 

د - السياسية الإعلامية 

وثق الإمام عل بن أبي طالب شام السشّياسة الدّاخلية والخارجيّة في خطبه 
وبياناته العامّة والخاصّة وعبر رسائله وكتبه إلى ولاته وعماله في شتى الأصقاع 
والأمصار وبلغةٍ عربيّة رائعة تضمّنت مواد دستوريّة وإداريّة غاية في الدّقة والمتانة: 
كما أنْها حملت الحقّ والحقيقة ليعلن للعالم قديمه وحديثه أن إعلام الدولة لا بذ 
من أن يكون نزيها. 

فلقد كان إعلامه قول الحقٌ من جانبء ويتمتع بحسن الحديث وصلقه بعيداً 
عن التزوير والتدليس والسباب والنقيصة من شخصيّة أو نظام» بل يطرح رؤية 
الإسلام التي هي رؤيته في الدعوة إلى الخير والصلح والحوار وهو ما اتبعه مع 
خصومه في مواقع الجمل وصفين والنهروان»””". 

- العلاقة بين الحاكم والمحكوم وقد مررها الإمام اتام في قنوات نقية 
وهادفة وهي أشبه بعلاقة أبناء الأسرة الواحدة فيها من التراحم والمصداقيّة من جهة 
والرّقابة الذاتية والخارجيّة ما يضمن تنفيذ حكم الله في أرضه. 


)١(‏ القزوينئء محسن باقر: علي بن أبي طالب رجل المعارضة والدّولة ص508. 
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كرض 


ثانيا: النظام الإداري 


يرى الومام علي عللتّاخ بأن القيادة الإدارية هي القيادة القادرة على خلق حالة 
التعايش بر من البوطنيى والنككال فى كنك اسوي »كمي الأسدرة تلقهنا زو انما 
اجتماعية وإنسانية كذلك العلاقات الإدارية لا تستغني عن الصفة الإنسانية ولا 
تصبح الإدارة إدارة آلات وليست إدارة أفراد. 

لقد اتسمت إدارة الإمام عل عَالَِّلاهِ بالنزاهة فالإداريون في عهد الإمام 
عل الام لا يقبلون الرّشوة أو الهديّة ولا تسمح القيادة الإداريّة في عهده 
للمحسوبيات أن تجد طريقا لهاء إنما هناك تسابق لقضاء الحاجات وتقديم 
التسهيلات والمسارعة في خدمة المجتمع؛ بل في عرض الخدمات وتسهيل 
وصولها هي السمة المتعارف عليها في إدارة الإمام عل علإتلم. وحتى يترجم 
الفكر الإدازي عند الإمام عل عل إلى .واقع إداري فقد تبنى الإمام عابت نظرية 
اللامركريّة الإداريّة احتراماً للعقل والإنسانيّة ومن أجل التسابق إلى الإبداع والتميّز 
وتشجيعاً للروح الجماعية. 

تبنى التظام الإداري الحديث نظريّات في التنظيم الإداري تمثلت في الإدارة 
العلمية التي طرحها تايلور» والتي كان مفادها استنتاج: «أن لصاحب العمل والعامل 
مناقع م مشتركة فهما يعملان لهدف واحد)”) وهي نظرية انعكاس زيادة اللأجر على 
زيادة الإنتاجيّة من جهة وانخفاض معدل الإنفاق بالنسبة إلى الإيراد من جهة 
أخرى, وفيها أشار تايلور إلى مبدأ التتخصص. 

أما الإمام علّ بن أبي طالب عالِشَّام فقد جاء بالإدارة العلميّة قبل عدّة قرون وأكد 
على دور إيجابيّة العلاقة بين العامل ورب العمل في زيادة الإنتاجيّة» فقال في عهده 
للأشتر: «ثم أسبغ عليهم الأرزاق فإن ذلك قوّة لهم على استصلاح أنفسهم» وغنى 
لهم عن تناول ما تحت أيديهم وحجّة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك»2". 


.٠١ الموسوئ. محسن باقر: الإدارة والنظام الإداري عند الإمام علي ص8‎ )١( 
نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين ءاإكام, تحقيق: صبحى الصّالحء ص/ا/!5.‎ )١( 
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وبخلاف عمًا تبنته الإدارة العلميّة من جعلها العامل آلة فإن الإمام وضع سياسة 
للأجور كرّم من خلالها العامل. 

أما نظريّة الأجور التي تبنّاها وطبقها الإمام عل عَالِتَامِ لا تترك مجالاً للفساد 
المالي والإداري لكونها تقوم بتقديم المكافأة الماليّة للعامل ليس بقدر ما ينتج 
فحسب بل إن ما تعنيه كلمة: «ثم أسبغ» تشير إلى ما فوق الأجر مما يتطلع إليه 
العمل وما يواكبه في عصره مما هو فوق الحاجة فلا يعطى العامل في إدارة الومام 
عل عالِنّام حسب حاجته بل حسب طاقته وتطلعاته» وعلى وجه الخصوص في 
حالة الإبداع وأن تكون الأعمال الموكلة إليه تتناسب وقدراته» وهذا ما أكدته نظريّة 
الإدارة العلميّة حول جدوى زيادة الأجور في مستوى الإنتاجيّة والإبداع. 


تلغي البيروقراطيّة إلى حد ما الطابع الشخصي للأفراد» وتشارك في خلق 
العمل الروتيني الذي يلتف على نفسه دونما إنتاجية كبيرة» بل وتساهم في صعوبة 
الإجراءات وتوفير البطالة المقنعة» مع أن ماركس اعتبرها إحدى القوى الاجتماعية 
التي تصب في المصلحة العامّة. فقد أبرزت إدارة الإمام عل عَالِتّام اهتمامها 
بالعنصر البشري الإنساني أيّما اهتمام» لذا يوجّه الإمام عَالتّلهِ باللين والرقة من 
الرّئيس لمرؤوسيه بقوله: «فالبس لهم جلباباً من اللين تشوبه بطرفٍ من الشدّة» 
وهذا هو التوازن بين استخدام الحزم الذي تسبقه الرّحمة الإنسانية. 

اختلف الإمام عل عالسَلاوم في إدارته عن الإدارة الكلاسيكية التي تبني علاقتها 
بين الرّئيس والمرؤوس على أساس من التسلسل الوظيفي أوالسلم الهرمي لهيكل 
المؤسّسة:. بل إن العلاقة في إدارة الإمام عل عليلم بين الرئيس والمرؤوسن تقوم 
على مصلحة العمل المشترك التي يستهدفها كلا الطرفين لذلك يقول: «ثم أمور من 
أمورك لا بد لك من مباشرتها منها إجابة عمالك بما يعيا عنه كتاتّك» ومنها إصدار 
حاجات الناس يوم ورودها عليك)2". 


5 ءِِ 4 0 عِِ 
العمل المكتبي عند عل بن أبي طالب عالِثام هو عمل حركي لا ينبغي أن 
)١(‏ نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين عال!ئّله. تحقيق: صبحي الصّالح: 017. 
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يستغرق وقتاً طويلاً حسب قوله: «من أطاع التواني ضيع الحقوق)”". على هذا 
كانت رقابته على العمل الإداري ملفتة لانتباه التاريخ الذي نقل عنه زياراته التفقديّة 
وأوامره إلى كتابه وعمّاله: «ثم تفقد أعمالهم وابعث العيون من أهل الصدق 
والوفاءعليهم»”"» ومع أنّها رقابة إلا أنّها مشمولة بالعطف والرّحمة. 


المميّزات الرّئيسة للنظام الإداري عند الإمام علي اائلم 


١‏ - الإصلاحات الإداريّة والمتمثلة في تحديد الأهداف العامّة للحاكم وصفاته 
وتصنيف الوظائف والشروط والمؤهّلات المطلوبة لها والعلاقة الإداريّة والإانسانية 
التي تربط الموظفين» ويمكن استنتاج ذلك كله من وحي نهج البلاغة وبخاصّة كتبه 
ورسائله إلى ولاته وعماله ومن وحي سلوكيات ومؤهلات من أسدى إليهم هذه 
الوظائف. 

١‏ - امتناعه عن تولية المسؤوليات لكل من أراد كما هو الحال في إعطاء ولاية 
البصرة لطلحة وولاية الكوفة للزبيره وكذلك امتناعه بأنصاف الحلول في العمل 
الإداري وإن كان من أجل الإنتاجيّة» فلقد ضرب الإمام عل عالِتَام للإداريين مثلاً 
يجب أن يحتذى بأن الإنتاجيّة لا تقاس بكميتها ولكن بالنقاء الذي تحمله بدءًا من 
المصدر حتى المنتهى على أن يكون الأسلوب شرعياً. 

- نظام الرّقابة الإداريّة الذي جمع بين الصرامة والرّحمة ويمكن ذلك إذا نشأ 
المجتمع على الرّقابة الذاخلية في النفس وهو ما أراد الإمام عَللِّام أن يزرعه في 
نفوس أفراد مجتمعه والتي اضمحلت في عقدين من الزّمن فاستعمل طريقة التذكير 
بالسخط الإلهي. كما يوجّه أحد عمّاله: (إن كنت فعلته فقد أسخطت ربك وعصيت 


)01 غرر الحكم. ةر ا 


دين 


إمامك)''' وتارة يوجه بالتهديد: «وإني أقسم قسماً صادقا لئن بلغني أنك خنت من 
فيء المسلمين لأشدَّنَ عليك شدَّة تدعك قليل الوفر ثقيل الظهر ضَعِيل الأمر»”". 

: - التّدريبٍ والتّعليم المستمرّين من سمات الإدارة في عهد الإمام إذ 
حرص عَالَِّلامَ أن على العمل بعلم لقوله: «على العالم أن يعمل بما علم ثم يطلب 
تعلم ما لم يعلم)(" ويقول كذلك: «لا خير في العمل إلآ بالعلم)©». 

ه - تميّزت إدارة الإمام عل علثلم بما يعرف: (إدارة الوقت»»؛ والوقت عند 
عللّ بن أبي طالب يمثل عملة هامّة فيأمر بالتّوازن في استخدامه. لا أن يُضَيِّع أو أن 
يُضيع لذا فهو يقول: «امض في الأمور في أوانهاء لا تعجّل ولا يُؤْجل)”» ويقول 
في عهله: «وأمض لكل يوم عمله واجعل لنفسك فيما بين تلك المواقيت)29, 
وكلمة: «أمض» تفيد عدم التواني واستغلال الوقت» وجملة: «لكل يوم عمله) تفيد 
وضع جدول زمني للأعمالء وهذا ما أكدت عليه الإدارة الحديثة وبدأ القطاع العام 
والخاص بتبنيه. 

5 - المشاركة الجماعيّة في انّخاذ القرار الإداري وهو ما يشجع الاجتماعات 
الدوريّة بين أعضاء الإدارة التنظيمية الواحدة أو بين قيادات الإدارات 
التتنظيمية لصنع القرار الموحدء فيقول عالشّامِ: «الشركة في الرّأي تؤدّي إلى 
الصّوابٍ)”"ويقول أيضاً: «صواب الرّأي بإجالة الأفكر)”" ويقول: امن اسْتَقبَلٌ 
وجوه الآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الخطأ)". ْ 


)١(‏ نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين عله تحقيق: صبحي الصّالح: كتاب٠غ:‏ ص077. 
(؟) المصدر السابق نفسه. ص/الاغ. 

(؟) غرر الحكم, 5 / /ا١8؟.‏ 

(غ) المصدر السابق نفسه. 5 / .59١‏ 

(5) الموسويء محسن باقر: الإدارة والنظام الإداري عند الإمام على علئا. ص 5/76" 

(5) نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين الئاه تحقيق: صبحيى الصّالح. ص057. 

(0) الموسويء محسن باقر: الإدارة والتّظام الإداري عند الإمام عل مللئّلهم. ص ؟”؟ 

(8) المصدر الشايق نفسه. ص 599. 

() غرر الحكم /؟7١.‏ 


لذن 


/ا- حسن ار القيادات عي يه سيدا من كم اتخاذ 8 ار وإمضاء 
إليه) : ثم انظر في اه عمالك اناي اختبا و0 , 

العاريات ال 2008 العلمية رالتكارت الإدارد 0 اليابانية به كلها 
الإداري وإدارة الجودة وإدارة الوقت. وتدريب الكفاءات وخلق القيادات الواعية 
والمنفتحة على الواقع» ووضع نظام الاتصال الدّاخلي بين أفراد الإدارة والاتّصال 
الجماهيري والنظام المالي والرقابي. 


)١(‏ نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين عَالِنّلام» تحقيق: صبحي الصّالح. ص655. 
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الأيكتاحات 


استهدفنا في هذا البحث إثبات فرضيّة أن النظام السّياسي والإداري للإمام أمير 
المؤمنين عالِنام هو المنظومة المتكاملة لسّلطات الذولة ومؤسّساتها وفق النموذج 
الإسلامي» حيث أثبت الإمام بقدرته إمكانيّة التطبيق على أرض الواقع. لذا فإِنْه 
يمكننا القول بأن المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج الفلسفي الذي 
يعتمد على دراسة الواقع في ما هو كائن؛ وصولاً إلى ما يجب أن يكون, وما هو 
ئن في النظام السّياسي للإمام عل عالشّله قد ثبت بأنّه يمثل أرقى النظم السياسيّة 
التي تمثل القيم والمبادئ السّياسيّة لإسعاد المجتمعء أما ما يجب أن يكون هو أن 
يستمدٌ المجتمع الدولي مبادئ العمل السّياسي في عهد الإمام عَالِنَام كأفضل تجربة 
سياسيّة عاشتها البشرية على مستوى الواقع رغم الظروف المحيطة. إذ تم التعرض 
إلى أن النظام السّياسي في عهد الإمام عل عَللتّله يطرح الأخلاق كرؤية يستهدفها 
النظام كما يطرحها على مستوى إمكانيّة التطبيق» وليس التنظير فقط بخلاف 
الفلاسفة كأفلاطون والفارابي الذين طرحوها أيضاً ولكن على مستوى النظرية. 
من هذا الهدف يمكننا أن نضيف إلى المنهج الفلسفي الذي تم استخدامه في 
هذا البحث استخدام المنهج السسيلوجي (الاجتماعي) إذ إن في كثير من مبادئ 
النظام السّياسي والإداري للإمام أمير المؤمنين عَالِتّلمِ يعوّل فيها على المجتمع 
باعتباره وعاء السّياسة» ويراعي العمل السّياسي الجماعي والعمل الإداري 
الجماعي أيضأء كما يرمي إلى دراسة القضايا السّياسيّة من منظور اجتماعي يأخذ 


0 


بعين الاعتبار علاقات التفاعل والانسجام وعلاقات الصّراع وملاحظة كافة الظواهر 
الاجتماعيّة السائدة في علاقاتها بالبحث السّياسي كعلاقات السيطرة والأمر 
والطّاعة والعادات والتقاليد التي تنعكس على الممارسة السّياسيّة فضلاً عن أنماط 
السّلوك في الجماعات المهنيّة والقبليّة والدّينيّة واللغوية. 

تبيّن أن الإمام عليّا اله قد أفرغ في نظامي السّياسة والإدارة في عهده علوماً 
اجتماعيّة ونفسيّة من أجل التركيز على متطلبات النّفس البشريّة» وهذا يدعونا إلى 
أن الإمام يشير إلى مسالة هامّة وهي أن إدارة البشر ليست بالأمر الهيّن تحويه 
الخطط والفعاليات والأنشطة دون الحاجة إلى غور في التعرّف على النفس. 

استعرضنا من خلال نص عهد الأشتر على وجه الخصوص والنصوص الأخرى 
للإمام ئلم الواردة في نهج البلاغة على وجه العموم كيف رسم لنا الإمام عَالِتَامْ 
نظاماً سياسياً وإداريًاً شكّل أيضاً منظومة من الإنجازات ضمن منهج يراعى فيه كثرة 
الإنتاج مع جودته» ونمطه الإداري مع روحه التي لا تنفك عن الضوابط الشرعية. 

لقد تعرضنا في بداية دراستنا لهذا البحث على التعريفات الخاصّة بعلم السّياسة 
والإدارة وما وصلت إليه النظريّات الحديثة في هذا السَّياق» ثم مهدنا للدخول في 
دراسة النظام السّياسي والإداري في عهد الإمام أمير المؤمنين عَلِتَّلامِ حيث اجتاز 
الإمام مرحلة مخاض عسيرة أعقبت وفة النبيّ لفإظكم» نظرا لغياب الوعي السّياسي 
للكثرة الكاثرة من المسلمين الذين يريدون تشكيل هيكل الدولة الجديدة ضمن قانون 
إلهي» من الواضح أنه يصعب عليهم أن يحددوا معالمه ويترجموه إلى واقع عملي من 
خلال بنود ومواد قانونيّة تعالج القضايا بكل تفاصيلهاء سيما وأن القانون الإسلامي 
الذي تمثل في القرآن والسئة النبويّة كان خطوطاً عريضة تخبىء بين أسطرها الكثير من 
التفسيرات لا يمكن أن يأتي بها بالشكل الذي يبتغيه الله ويرتضيه إِلَا الله والراسخون 
في العلم» وهذا ما حارت فيه الأمَّة إذ فسرت المحكمات من الآيات بعدّة تفسيرات 
ناهيك عن المتشابهات. والقضايا الفقهيّة التي تمت مزاولتها مع النبيّ لخإفكه 


كن 


بمختلف التفاسير ناهيك عن قضايا الدولة والعلاقات الدوليّة وقوانين بناء المؤوسشسات 
المجتمعية التي لم تتطلع إليها بعد ولم تكن في موقع الابتلاء بها. 

وقد كان البحث مركزاً على تحديد معالم النظام السّياسي والإداري للدّولة في 
عهد الإمام عل الِتَلاهِ الذي ينفرد بنظريّة عملاقة في أصل نشأة الذولة قبل نظريّة 
العقد الاجتماعي وما تلتها من نظريّات في هذا البابء إذ يعتبر أنه من الفطرة التى 
فطر الناس عليها الإيمان بالميثاق اليه الذي بين الله وبين عباده» وهذا العقد 
يعتبره الإمام هو نواة تشكيل الدذولة على أساس من أن الحكم لله» وعلى هذا نبني 
فرضيتنا أن الإمام قد سعى رغم صعوبة الظّروف التي حكم فيها إلى وضع النظام 
السّياسي والإداري الإسلامي ولأوّل مرّة موضع التنفيذ بالقالب والمضمون. 

فعليه فإن الإمام عليّا تلام وفق الفرضيّة المشار إليها قد حقق الآني: 

١‏ - امتاز نظامه السّياسي والإداري بالتكامل والشموليّة لذا أسَس الدّولة 
وفق مؤسّسات سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة تامّة التنظيم» للوصول إلى شرع الله 
ومنه إلى استقرار المجتمع» وإقامة حدود الله وحفظ الحقوق العامّة واتساع رقعة 
الإسلام» وأنزل مبادىء الإسلام التي قدّر البعض بأنّها صارمة» موضع التَطبيق 
مثل العدل والمساواة والأخلاق والشورى والمشاركة السّياسيْة وحرّية المعارضة 
وقبول الرّأي الآخر والشفافيّة واحترام العمل السّياسي والإداري شأنه شأن العهد 
أو الميثاق. 

١‏ - حدد معالم الحكومة وطريقة عمل المؤسّسات» ورسم شكل العلاقات 
الإداريّة في العمل المؤسّسي في الداخل.كما رسم شكل العلاقة الخارجية. 

- حدد صفات الحاكم ومؤهلات أعضاء الحكومة وصلاحيّات كل منهم. 

؛ - انسمت دولة الإمام عل عالِتَّام بآنها دولة القانون وذلك لتطبيقه على 
الحاكم والمحكوم من وحي استقلالية القضاء والفصل بين السلطات ووضع 
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المناهج المساعدة لتطبيق القضاء كالمجالس العامّة بين الحاكم والرّعيّة وديوان 
المظالم. 

0 - على مستوى التطبيق أثبت بما لايدع تخالا للقيلك يأنة القياديّ وَالسَياسَي 
والإداري الذي يحكم بالعقلانية وواقعية وبروح الإسلام. وبرهن على قوة الدّولة 
الإسلاميّة من قوتها الداخليّة قبل قوتها في الخارج. 

5 - خلق من المواءمة بين العمل السّياسي والاقتصادي والاجتماعي ما يشكل 
نظريّة سياسية توازن بين المركزيّة واللّامركزيّة. 

- أسس الإمام عل اشام قاعدة(المدفوع بالنهج) للعلاقة بين الرَّئيس 
والمرؤوس وهي القاعدة التي تقوم على أساس أن علاقات العمل الإداري هي 
علاقات حقوق وواجبات في نظام العمل متبادلة بين الطرفين» فهو بالتاليى يرفض 
الواسطة أو المحاباة في العمل وما شاكل ذلك. 

- طرح الإمام عل عَالِتَلاهِ في النظام الإداري مجموعة نظريّات عملاقة بدأ 
القرن الحالي بمحاولات تطبيقها وتبنتها إدارات حديثة كالإدارة اليابانيّة مثلاً 
وشكلت هذه النظريّات نقطة التميّر في عهده. ومن أهمّ هذه النظريّات نظريّة 
الأجور ونظريّة المُمان الاجتماعي ونظريّة التنظيم الإداري ونظريّة إدارة الجودة 
ونظريّة إدارة التغيبر ونظريّة إدارة الوقت ونظريّة إدارة الجودة كما جع على 
الإبداع والابتكار. 

4 - اعتبر عهد الإمام عل عالِتَّام عهد التأصيل للحقوق الإنسانيّة على مستوى 
التوثيق في كتبه ورسائله إلى ولاته وما هو معروف بعهده إلى الأشتر الأمر الذي 
شكل اعترافاً أمميّاً ببنود هذا العهد كوثيقة للحقوق الإنسانيّة. 

٠‏ - مارس الإمام دور الرّاعي للحقوق الإنسانيّة في ثلاث حقب متتالية: 

أ - عهد النبيّ لإوّكمالذي كان فيه الإمام الممارس للقيادة بأمر النبيّ لفإفكم 


7 4 


في مجال القضاء والتبليغ» ويكلف به من قبل النبيّ لإقيكم حيث كان له دور 
الوزير. 

ب - عهد الخليفة الأوّل والثاني والثالث الذي كان فيه المستشار فى جملة من 
القضايا الحقوقيّة التي لا يستغنى فيها عن آرائه. 1 

ج - عهده الذي حكم فيه حيث باشر في وضع المبادئ الحقوقيّة موضع التنفيذ 
دون أن يتنازل عن التطبيق قيد أنملّة وتحت أيّ ظرف من الغأروف. 

لا شك أن الأطروحات السّياسيّة والإداريّة الحديثة تتبنى مناهج تلتقي في 
نقاط اتفاق بينها وبين ما طرحه الإمام عَلِتَّلامِ حول النظام السّياسي والإداري 
للدّولة الحضاريّة الحديثة؛ غير أن الأطروحة التي قدمها الإمام عل اتا في 
العمل السّياسي والإداري يمكن تطبيقها على كل امتداد الخطّ الجغرافي للعالم 
والخط الزمني» وما يثبت ذلك ما ذهبت إلينه الأطروحات العلميّة المتأخرة» 
كأطروحة الشورى في العمل السّياسي ولكن بصيغة الشورى الهادفة وبتوافر 
الشروط» وكذلك أطروحة المؤسّسات الإداريّة» ولم يسبقه في ذلك أحد. إذ أثبت 
التاريخ بأنه هو صاحب فكرة التوزيع المؤسسي في العمل السّياسي والإداري مثل 
الدواوين والصناديق الماليّة وما شابه» كما أنه أؤل من قرن العمل الإداري بالوقت 
والجودة» كما أنه صاحب أوّل فكرة للتقاعد والضمان الاجتماعي وهو صاحب 
أرقى نظريّة للأجور والتي جاءت وفق الجهد والإنتاج والحالة الاجتماعيّة» وهي 
النظرية الإسلاميّة التي طبقها الإمام أمير المؤمنين عالِتّام بعد أن عاش المجتمع بعد 
وفاة النبيّ لذإقكام بداية العهد الإقطاعي فجاءت النظرية الاقتصاديّة للإمام عانم 
لتدفع الذولة نحو نمو موارد الدذولة وموارد الفرد في حالة من التوازن وعدم 


الإضرار بالطرفين. 
انتهى البحث 
الحمد لنّه رب العالمين 
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الهيكل التنظيمي لحكومة الإمام علي متام 


- ظ 
م 


لتنفيذية 
سد سه 
القيادة العسكريه ( الجنود) 


القيادة الاقتصادية و المالية 
العمال - أهل الخراج- التجار 


مصادر البحث 


. الآصفى. محمّد مهدى: 

سنة التعميم فى القرآنء. المشرق للثقافة والنشرة ١57”‏ ه / م7١٠5.‏ 

: آل ياسين. جعفر : 

فيلسوفان رائدان الكندي والفارابى» دار الأندلسن» ط ١‏ بغداد, العراق» . 
. ابن أبى الحديد: 

شرح نهج البلاغة؛ منشورات دار مكتية الحياة, بيروت» لينان» مج 6. 


. ابن الأثير: 
الكامل في التاريخ, جك دار الكتاب العربي؛ يديروثت - لينان» /51مم. 


,انق انيه القش : 
من لا يحضره الفقيه, دار الأضواءء بيروث» لينان» ١06‏ . 


أمالى الصدوق, مؤسسة الأعلمى: بيروت» لبنان, ١‏ . 


. ابن حبتور, عبد العزيززصالح: 

أصول ومباديئ الإدارة العامّة, الطبعة الأولىء الدار العلميّة للنشرء عمان. الأردن» 
000 

. ابن خلدون. عبد الرحمن: 

مقدّمة ابن خلدون. مطبعة وراقة دار الشياب» تونس» .5٠٠١5‏ 
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9. ابن عبد البر: 
الاستيعاب» ج 2 تحقيق: محمد على البجاوي؛, 57 


٠‏ . ابن كثير» الحافظ عماد الدين: 
البداية والذهاية» الطبعة الأولى: دار أبي حيان - القاهرة: 1197م. 
.١١‏ ابن منظور. محمد بن مكرّم: 
لسان العرب» ج ", دار إحياء التراث العربىّء بيروت» الطبعة الأولىء ٠/8‏ 5 ١ه.‏ 
١‏ . أبو بكرء أحمد بن الحسن البيهقي: 
السنن الكبرى» ج8: دار المعرفة. بيروتء لبنان. 
"١‏ . أبو سن. أحمد: 
الإدارة في الإسلام, المطبعة العصريّة, دبي .١5/١‏ 
5. أبو المعالي. عبد الملك: 
غياث الأمم في التياث الظلم: مكتبة إمام الحرمين: 575 .١‏ 
. أحمد. محمود صبحي : 
الزيديّة. دار النهضة العربيّة: الطبعة الثالثة. بيروت:ء لبنان: .١193/‏ 
5. إدريس. ثابست: 
المدخل الحديث في الإدارة العامّة: الدار الجامعيّة. مصر .5٠٠١5‏ 
. الإربلي. أبو الحسن: 
كشف الغمة في معرفة الأثمّة. دار الأضواءء ج١»‏ بيروتء لبنان» .١5/6‏ 
. أسد. محمّد: 
منهاج الإسلام في الحكمء ترجمة منصور محمد ماضي / ط 6/ دار العلم 
للملايين/ 195/7م. 
4. الأشعري. أحمد بن داود: 
مقدّمة في الإدارة الإسلاميّة. مكتبة الملك فهد ط١,‏ جدة: السعودية. .١ 5١‏ 
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. الأصبهاني. أبو نعيم: 


حلية الأولياء. ج, مطيعة السعادة: القاهرة, مصر عام ١ذ6١٠ه.‏ 


الأعرجي. زهير: 

الصديق الأكبر الإمام علىّ بن أبى طالبء المطبعة العلميّة - قم: إيران» .١ 5١7‏ 
الأمين. حسن. 

دائرة المعارف الإسلامية, دأر التعارف للمطيوعات 8١‏ . 

الأمين. السيد محسن: 

أعيان الشيعة, المجمع العالمى لأهل البيت: 

الموقع الإلكتر وني 2©1. [108700777.215612 

الأمينى. عند الحسين: ١‏ 

من حياة معاوية بن أبى سفيانء بيروتء لبنان: .١1917/7‏ 

الأمينى. عبد الحسين: 

الغدير» جا مؤسسة الأعلمى, يدروت» لينان» .١ ١‏ 

أيوب. سعيك. 


إعد 


معالم الفتن, دأآر الكرام: القاهرة, مصر 15957. 


البحرانى. السيد هاشم: 
البخاري: 
صحيح البخاريء: محمد بن إسماعيل البخاري _ دار الفكر/ بيروت» 155. 


بدوي». ترووت: 


النظم السّياسة: دار النهضة العرييّة, القاهرة. مصر. .١5715‏ 


آل بر كات. نظام: 


مبادئ علم السياسة, مجموعة النيل العرييةء القاهرة» جمهورية مصرء 6٠٠5ل‏ 
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البلاذرى, أحمد بن يحيى : 
أنساب الأشراف. ج5: دار الفكرء بيروت» لبنان 597١م.‏ 


البياتي. منير: 

النظم الإسلاميّة, دار وائل للنشرء الأردنء الطبعة الأولى .5٠٠١5‏ 

البياتي» منير: 

النظام السّياسي الإسلامي مقارناً بالدّولة القانونيّة» دار البشيرء سورياء 5 199. 
الترمذي. ج5: 

صحيح الترمذيء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

التهانوي. محمد علي: 


جاسم. عزسسر. 

علي بن أبي طالب سلطة الحقء مؤسسة الانتشار العربيٌء الطبعة الأولى؛ 
بيديروت» لينان» هااا 

حاك دونديو دوفابر: 

الذولة» ترجمة د. سموحي منشور موقع إلكتروني غ+777797.21[326678.26/ . 
الجرجاني. علي بن محمد: 


التعريفاتء دار الكتاب العربىّ» بيروت: 19/6م. 


64. حرداق. جورج. 
الإمام علىّ صوت العدالة الإنسانيّةء منشورات دار مكتبة الحياةء بيروت» لبنان؛ 
1٠‏ . 

٠‏ . الحرف. طعيمة: 


نظريّة الدّولة والمبادئ السشياسيّة ونظم الحكمء. دراسة مقارنة: دار النهضة 
العربيّة. القاهرة» مصرء .١195/1/‏ 


70 


.١ 


>؛. 


و" 


. 5 


. 6 


5؟. 


/ا5. 


. 


.:4 


.6١ 


جر يني ١‏ اكرم: 
من شواهد المبلغين» مؤسسة الفكر الإسلامى للطباعة والنشر والتوزيع: 
يدروت» لينان» .١ ١6‏ 

الجواهرى. محمد حسن النحفى: 

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ دار الكتب الإسلاميّة: إيران. 
الحائرى. اسيك كاظم: 

الإمامة وقيادة المجتمع؛ مطبعة باقريء قم إيران: 65 .١155‏ 

الحاكم النيسابوري: 

المستدرك على الصحيحين: 3 دار المعرفة, ١‏ . 

الحرٌ العاملى: 


الوسائل ج18١‏ المكتبة الإسلاميّة. طهران - إيران» الطبعة السادسة ١5١”‏ ه. 


الحسكانى. الحاكم: 

شواهد التنزيل» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات, بيروت» لبنان» .١ ١8‏ 
مباني تكملّة المنهاج ج١:‏ مطبعة الآداب» النجف الأشرفء العراق. 
حسين 2 طه ٠‏ 

الوعد الحقء دار العلم للملايين» بيروت» لبنانء الطبعة الرابعة, .١19/5‏ 
حقيقت. صادق: 


مدخل إلى الفكر السّياسى فى الإسلام: إيران» مؤسسة الصدى, .٠٠١١‏ 


. الحكيم. محمد باقر: 


أهل البيت فى الحياة الإسلاميّة» مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. 


الحلى . 


الألفين فى إمامة أمير المؤمنين: مكتبة الألفين: الكويت. .١9/6‏ 
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الفقيه والمتفقه, ج١.‏ دار ابن الجوزي, .١1597‏ 


الخطيب. الشربيني: 

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجء دار المعرفة ج6. 
الخطيب. محمد فتح الله: 

تطوّر الفكر السّياسيء دار النهضة: القاهرة. 


الخمينى. روح الله: 

الحكومة الإسلاميّة. /14/8.ء دار عمّار للنشر والتوزيع. 

الدوري والأعرجي. حسين وعاصم: 

ميادئّ الإدارة العامة الجامعة المستنصرية. بغداد» ١81‏ . 

دوفر جيه. موريس ٠‏ 

علم الاجتماع السشياسيء ترجمة د. سليم حداد بيروت» لبنان للدراسات والنشر 
والتوزيع .١159١‏ 

الدينوري. ابن قتيبة : 

الإمامة والسشياسة:, الطبعة الأولى» مطبعة أميرء 5١‏ ١ه.‏ 

0 


: الزبيدي. حمزة. 


الإدارة الماليّة المتقدّمة: عمّانء الأردن؛ 5 .5٠٠١‏ 

الزبيدي. محمد مرتضى: 

تاج العروس من جواهر القاموس ج 8, دار مكتبة الحياة» بيروتء لبنان. 
زيني» جاسم: 

الّولة في فكر محمّد باقر الصّدرء دار الكاتب العربيٌ» بيروت, .7٠١8‏ 
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سايمون. هيربت أي: 
السّلوك الإداري» مطبعة الملك فهد الوطنيّة. الرياض. 


. السبحانى» جعفر: 


معالم الحكومة الإسلاميّة, دار الأضواء. .١5/15‏ 


السبزواري. عبد الأعلى : 


كل 
سروش. محمد: 

الذين والدّولة في الفكر الإسلاميء دار المحجّة البيضاءء بيروت» لبنان 5 .٠٠١‏ 
السعدء د. غسان: | 

حقوق الإنسان عند الإمام علىّ» الطبعة الثانية/ بغدادء العراق .7٠١/‏ 
سليمان. محمد: 

السّلطة السَياسيّة في الفكر الإسلامي: الطبعة: الأولى ٠٠١7‏ - البيارق للنشرء 
عمان. 

سند. محمد: 


الديمقراطيّة على ضوء نظريّة الشورىء مركز الأبحاث العقائديّة, /1 51 .١‏ 


. السيوطى: 


الدر المنثور ج؟, دار الفكر - بيروت: .١5597‏ 

شرف الذين» السيد عبد الحسين: 

المراجعات, تحقيق: حسين الراضي. دار الكتاب الإسلامي - قم. 
الشرقاوي. عبد الرحمن: 

على إمام المتقين» لندنء 11/65. 
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شيحاء إبر أهيم : 

أصول الإدارة العامّةء مؤسسة المعارف للطباعة والنشرء بيروت: لينان: 
6 . 

شربعتي » د.علي: 

الإمام على عائِتام, ترجمة على الحسينيء إيران؛ دار الكتاب الإسلامي, .5٠٠١‏ 
شريعتي. علي: 

الإمام على الام في محنه الثلاثء دار الأمير» بيروت» لبنان .5٠١١‏ 

الشريف الرّضي: 

خصائص الأكمة, مجمع البحوث الإسلامية, إيران» .١8 ٠١1‏ 

الشريف. محمد بن شاكر: 

مقدّمة فى الفقه الإسلامىء المكتبة الشاملة. موقع إلكترونيء / /:5غ]5 


... 75 

شقير. محمد: 

فاسفة الدولة فى الفكر السياسى الشيعى؛ قم, غيران: ١8١‏ ه. 
شكري. محمد: 


التنظيم الدّولى بين النظرية والواقعء دار الفكرء دمشق 191/7. 


. شمس الدين. محمد مهدى: 


نظام الحكم والإدارةء المؤسسة الدولية للدراءاسات والنشرء 5٠٠6‏ بيروت 
لينان» الطبعة /. 


شمس الدين. محمد مهدى. 


شمس الدين» محمد مهدي: 
حركة التاريخ عند الإمام علىّ عَالِتّامْ, المؤسّسة الجامعيّة بيروتء لبنان:» .١9/65‏ 


اعكق 


./7 


./5 


.06 


شمس الدين» محمد مهدى: 

دراسات فى نهج البلاغة. الدار الإسلاميّة. بيروت» لبنانء الطبعة الثالثة, 
01 .. 

الشهرستانى. عبد الحسين: 

الملل والنحلء دار المعرفة: الطبعة الثالثة. ١8١6‏ ج١‏ بيروت؛ لبنان. 


العقائد الإسلامية, 6 دأن العلوم والتحقيق» دديروت» لينان» 13 


5. الشيرازي» ناصر مكارم: 
الإدارة والقيادة في الإسلام. مؤسسة الهدفء إيران» .115٠‏ 
/31. الشيرازيء. ناصر مكارم: 
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» مؤسسة النشر الإسلاميء إيران» ١5٠5‏ ه. 
. الصالح. صبحي : 
النظم الإسلاميّة نشأتها وتطوّرهاء بيروت» لبنان» .١95/7‏ 
4/. الصالح. صبحي : 
نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين عَالِتَّلمْ. الطبعة الثالثةء مطبعة وفاء قم 
المقدذسة. إيران 57575 ١ه.‏ 
5. الصدر. محمد باقر: 


١ 


507 


اقتصادناء دار التعارف. بيروت: .19/٠٠‏ 
الصدرء. محمد باقر: 

فلسفتناء دار التعارفء بيروتء لينان:» ١1١2/6‏ ه. 
الصدرء محمد باقر: 


أهل البيت تنوع أدوار ووحدة أهدافء دار التعارفء. بيروتء لبنان: .١91/6‏ 


08 


41 


35 


.6 


205 


-- 


.6 


031 


الصدرء. محمد باقر: 

الإسلام يقود الحياة. الطبعة الذانية, بغداد. ١855‏ ه/”٠‏ ٠٠م.‏ 
الصدر. محمد باقر: 

بحث حول الولاية؛ دار التعارفء. بيروتء لينان» .١91/5‏ 
الصدوق: 

الخصالء مؤسسة الأعلمي, بيروتء لبنان» .155٠١‏ 

صعب. د. حسن : 


علم السياسة: دار العلم للملايين» بيروت» لينان» ا 


الصفارء فاضل: 

فقه الدولة, الجزء الثاني» قم؛ إيران» .٠٠٠١60‏ 

الطباطبائي. محمد حسين: 

الميزان في تفسير القرآن» ج ”؛ مطبعة الآدابء: النجفء العراق .١15/7‏ 
الطبراني الأوسط: 


الموقع الإلكترونى 17700.120212138.018/ / :526]5. 


: الطبرسىء أبوعلى الفضل‎ ٠ 


مجمع البيان فى تفسير القرآن» دار مكتبة الحياة» بيروت»ء لبنان» .١91/9‏ 


الطبرى: 


تاريخ الطبريء بيت الأفكار الذولية. الأردن» عمان. 


.١‏ طشطوش. هايل عبد المولى: 


مبادىء أساسيّة في العلوم السّياسيّة. دار الكندي للنشر والتوزيع؛ إربد؛ 
الأردن» /ا١٠١٠؟.‏ 


ل 


.٠٠١ 37 


15 


الطوسى. أبو جعفر محمد: 
التبيان فى تفسير القرآنء دار إحياء التراث العربىٌ بيروتء لبنان» ج/. 


طىْ د. محمد: 


فى 


الإمام علىّ ومشكلة نظام الحكمء مركز الغدير للدراسات الإسلاميّة, :١991/‏ ط”. 


: العاتى. 3 إبراهيم‎ . ٠٠١6© 
الرّؤية السشّياسيّة للإمام على بن أبى طالب عَالِتَّامَ دار الضياء للطباعة‎ 
.5٠٠١ والتصميمء النجف الأشرفء. العراق‎ 
عاشورء. أحمد صقر:‎ . 5 
. ١ 587 إدار 5 القوى العاملة, دار النهضة العربية, بيروت» لينان‎ 
عبد الله عبد الغنى بسيونى:‎ . ٠١ا/‎ 
.١95/85 أضنول الإدار ة العامة, الدار الجامعية. بيروتء لينان»‎ 
عبد الحميد. صائب:‎ . 
.١ 5١5 منهج فى الانتماء المذهبىء مركز الغدير الطبعة6: بيروت لبنان»‎ 
عبد الهادى. حمدى:‎ . 4 
.١5/5 الفكر الإداري الإسلامى والمقارنء دار الفكر العربئء القاهرة.‎ 
عثمان. حسين وفهمى. مصطفى:‎ . ١٠ 
.5٠١١ الإدارة العامة, دار الجامعة الحديدة, الإسكندرية:‎ 
العسقلانى. الحافظ أحمد:‎ ١ 
.195956 الإصاية فى تمييز الصحابة:؛ دار الكتب العلمية. بيروتء لبنان,»‎ 
العسكرى. السيد مرتضى:‎ .. 7 


أحاديث أم المؤمنين عائشة: القسم الأوّلء دار الزهراء» بيروتء لبنان» .١5/65‏ 


571١ 


.١ 7 


.١ 5 


.١6© 


. ١75 


.١١/ 


. 


١ 14 


.١ ١ 


١7 


العسكرى. السيد مرتضى: 

معالم المدرستين» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات, يدروت» لينان» 1 . 
العسكري. نجم الدين: 

مقام الإمام علي عرالسّلام عند الصّحابة». مطبعة الآداب: النجف الأشرفء العراق. 
عليان. كاظم: 


غالي. بطرس: 

.1 

الفتاح. محمد سعيد والصحن. محمد فريد: 

الإدارة العامّة المبادئ والتطبيقء الدار الجامعيّة, الإسكندريّة. مصرء, .٠٠٠١7‏ 
الدكتورة فتحيّة الشراوى. الدكتور محمد نصر مهنا 

تطور الفكر السياسي في الإسلام: دار المعارف. مصر 15/85١م.‏ 


. الشراوي. فتحيّة ونصر. محمّد: 


تطور الفكر السياسى فى الإسلام؛ القاهرة: مصر» دار المعارف» ؟ىة ١‏ . 


: الفتلاوي. صاحب عبيد: 


مدخل لدراسة علم القانون» دار وائل للنشرء عمان» الأردن: الطيعة الأولى: 
.١٠١١١‏ 


الفخر الرازي: 


التفسير الكبيرء دار الكتب العلميّة بيروت؛ لبنان١/917١.‏ 


. فضل الله. محمد حسين: 


على ميزان الحقء دار الملاك: قم؛ إيران: 5 .٠٠١‏ 


فس 


.١ 77 


. ١15 


. 6 


. 55 


. 77 


. ١7 


. 48 


. ١١ 


فضل الله. عبد المحسن: 

الإسلام وأسس التشريع المقارنء بحث مقارن دار الكتاب الإسلامي» بيروت: 
لينان» .١91/9‏ 

الفهيداوي. فهمي: 

الإدارة فى الإسلام: الطيعة الأولى: دار المسيرة: عمان, الأردن» .5٠٠١١‏ 
القاسم. سفنل 

أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة. مركز الغدير للدراسات الإسلاميّة, 
بيروتء لبنان. 

قربان. ملحم: 

قضايا الفكر السّياسيء المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنشرء :١5597‏ بيروت: 
لبنان. 

القرشي. مهدي: 

الرّسول الأعظم مع خلفائه. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» :١197‏ بيروت:ء لبنان. 
القرشي. باقر شريف: 

التظام السشياسي فى الإسلامء دار التعارفء بيروتء لبنانء .١9/07‏ 


مقدّمة فى الإدارة العامّة, الكويت: مكتبة الفلاح للنشر / .٠٠١5‏ 


. القزوينئ» محسن باقر: 


الإدارة والنظام الإداري عند الإمام على عَالِتَّامء الغدير بيروت» لبنان» .١159/‏ 


القزويني. محسن. 
علىّ بن أبى طالب رجل المعارضة والدّولة» دار العلوم بيروتء لبنان» ط١:‏ 
”,. 


إرقصضس 


ضر 


شن ' 


. ١5 


. © 


. 3371 


. 31/ 


. 


115 


.68 


قفطب. سيد محمد: 
فى ظلال تفسير القرآن» دار الشروقء مج 5.: الطبعة الرابعة؛ القاهرة؛ /ا/ا51١.‏ 


القندوزي: 
ينابيع المودة, مؤسسة الأعلمي للمطيوعات, الطيعة الأولىء بيروت» لينان 
١551‏ هش. 


ع 8 ٠‏ 
الكليني. ابو جعفر بن يعقوب: 
الأصول من الكافى» مجلد؟, دار التعارف»2 بيروت» لينان» ١٠ةه.‏ 


الماوردى. أبو الحسن: 
الأحكام السلطانية, دار الكتب العلمية, بيروثت» لينان» ١‏ . 


المحلسى: 


بحار الأنوار» مج "١‏ - مؤسسة الوفاء الطبعة الذانية. 19/5. 


محمد بن عاشور: 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن» دار إحياء التراث العربيٌء بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى ٠٠١7‏ م. 

محمد عبده: 

المنطق الإسلامى أصوله ومناهجه. دار البيان للطباعة والنشر .١9937‏ 
القيادة الإسلامية, مؤسسة الوفاء بيروت_ لينان» 6٠‏ . 


5714 


.١١ 


167 


. ١57 


. ١15 


. ١65 


.١ 617 


. 


ا" 


المدرّسىء. السيد محمد تقى: 
الحكم الإسلامى فى مدرسة الإمام على عالِشّاثم, دار المحجّة البيضاءء الطبعة 
الأولىء ١57١‏ ه. 


الإمام علىّ قدوة وأسوة, - ط١‏ - ١5١6‏ - 1185م. 


المسعودي. أبو الحسن: 


مروج الذهب ومعادن الجوهرء الجزء الأوّلء دار المعرفة» بيروت:ء لبنان, ٠٠١5‏ ؟. 


المطهري. مرتضى: 
العدل الإلهىء الطبعة الأولىء الدار الإسلاميّة بيروت» لينان» .١15/1١‏ 


. المظفر. رضا: 


عقائد الإماميّة. دار المؤرّخ العربئ» بيروتء لبنان» ط", تحقيق: حامد حفنى 
داودء 1995. 


المظفرء رضا: 


دلائل الصدق لنهج الحقء مؤسسة أهل البيت. ط ١‏ قم, إيران: 57 ١ه.‏ 


المعلم. الشيخ محسن: 


على بن أبي طالب إمام دين ودولة» مكتبة العقائد الإسلاميّة. النجفء العراق. 


المغربي. كامل: 


المدخل لإدارة الأعمال. منشورات مكتية عمان» ١‏ عمان» الأردن. 


مغنية. محمد جواد: 
فى ظلال نهج البلاغة: دار العلم للملايين» بيروت لبنان» الطبعة الأولى, 
ا .١‏ 


>06 


. 06 


. 6١ 


. 7 


. ١٠67 


. 6 


,. 6 


. ٠65 


.١ها/‎ 


. ١6 


المفيد: 

الإرشادء ج ١‏ مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. سنة ١5١7‏ ه بيروت لبنان. 
المفيد: 

الإفصاح فى إثبات إمامة أمير المؤمنين» قم إيران: .٠١٠١‏ 


مقصود. 3-6 الفتاح: 

الإدارة العامة ممهد الإدارة العامة الرياض. 
الملاح. نادر: 

النُظام الإداري الإسلامي: الطبعة الأولى .5٠١/8‏ 
مهدي. محسن. 


الفارابي وتا هجون الفلسفة الإسلاميّة السّياسيّة, » دار الفارابي» بيروت: 
الطبعة الأولىء .5٠٠5‏ 

مهران. محمد بيومي: 

الإمامة وأهل البيتء مركز الغدير للدراسات الإسلاميّة. الطبعة الثانية» مطبعة 
النهضة., .1١1556‏ 


الموسويء. عباس: 
مالك الأشتر وعهكد الإمام له دأن الأضواء. بديروت» لينان, /ام/ة .١‏ 


الموسوي. محسن باقر: 
القضاء والنظام القضائي عند الإمام علئء الغديرء بيروتء لبنان» .١3595‏ 
الميلانى. على: 


حديث التقلين, مركز الأبحاث العقائدية, قمع إيران» .١٠85‏ 


فون 


.48 


.١"١ 


. 7 


1# 


. 5 


. ١68 


. ١15 


.١/ 
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الناصرى. محمد باقر: 
علىّ ونظام الحكم في الإسلام: دار الزّهراء للطباعة والنشر والتوزيع: .١155٠‏ 


: الناصري. د.محمد: 


نظام الولايات فى الدّولة الإسلاميّة. 


الثرافى. محمد مهدي. 

511 آاه. 

النراقى. الحيذ: 

عوائد الأيام» مكتية بصيرتى» قم, إيران» ط ؟'/ لم١٠ ١:‏ شض. 

النمر. سعود. 

الإدارة العامّة الأسس والوظائفء مكتبة الملك فهدء الرياضء. 577 ١ه.‏ 
نور الدين. عباس : 

إدارة العمل الإسلامىء. دار المداد, بيروت» لينان 06 . 

الهاشمى. كامل: 

مطارحات فى الفكر السياسىء دأر الملاك2, بيروت» لينان» لاغ أه. 
الهيتمى المكي. أحمد بن ححر. 


الضواعق المحرقة:مكتية القاهرة: مهر :1556 


هيكل. محمد حسين: 
عثمان بن عفان» دار المعارف. :١59/‏ بيروتء لينان. 


وحدة تأليف الكتب الدراسية: 
تاريخ الإسلام: المنظمة العالميّة للحوزات والمدارسء قم, إيران 577 ١ه.‏ 


١ 1/ 


. 48 


. 


. ١ 


. 77 


.١ا/‎ 


. 5 


الوردانى. صالح: 
السيف والسياسة: دار القارئ, الطيعة الأولى: القاهرة, .١1١551‏ 


اليزدى. محمد تفى : 

النظرية السّياسيّة فى الإسلام: دار الولاءء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى: .٠٠٠١/‏ 
يعقوب. أحمد حسين: 

الخطط السّياسيّة لتوحيد الأمّة, الدار الإسلاميّة - بيروت» لبنان» .١9/5‏ 
النظام السّياسي في الإسلام. مؤسسة أنصاريانء قم, إيران» الطبعة الثانية, 
033 . 


يعفوب. سعيكل: 
الأبحاث العقائديّة. 


تاريخ اليعقويى» دار صادر للطياعة والنشر, يديروت» لينان» ١‏ . 


اال 


محتوبات البحث 


إهداء 
المقدمة 

الباب الأول 
النظام السّياسي والإداري في عهد الإمام عل ءالِنّام ا 1210111 
فصل تمهيدي 
المبحث الأول: تعريف النظام السّياسي 5252 0ط 
المبحث الثاني: تعريف النظام السّياسي الإسلامي ... 00000 


المبحث الثالث: تعريف الدّولة وأركانها 
الفصل الأوّل: النظام السياسي قبل عهد الإمام عل عَالِتَلام 
ولا - الأحداث التّاريخية بعد وفاة النبئّ لذإفيك, 
ثانياً - النظام السياسي والإداري بعد وفاة النبىّ لذإؤكتم 
الا - الوضع السياسي قبيل عهد الإمام عل لتلا 
رابعاً - بيعة الإمام عل عالشّامْ ا 15110171011000 
الفصل الثاني: مقومات النظام السّياسي في عهد الإمام عل الام 
أولاً: الإمامة 
أ- الإمامة والولاية 
ب- آراء حول الإمامة 
ج- سلطة الإمامة 
د- مفهوم الخلافة 


84 


ثانياً: البيعة والانتتخاب 
1ح تورات النيفة والا كاب 500ص 
؟ - أبعاد الشورى في البيعة والانتتخاب 
الثاً: النهج السّياسي عند الإمام عل عالتلد” 50 
-١‏ معالم النهج السّياسي 
-١‏ الضوابط العامة للنهج السّياسي 125200 
أ- العدل ا ا 11011111111 
ب- الأخلاق 
ج- الديمقراطية المعتدلة ا 107001011 
د- القيادية 
ه- المبدئية 
الفصل الثالث: شكل وآلية النظام السّياسي في عهد الإمام عل عالتّامْ ل 
أولاً: السّلطات في عهد الإمام عل عالِثّلمْ 00000101011 
١‏ - السّلطة التشريعيّة 00 0 5097 
أ - أبعاد السَّلطة التشريعيّة 
ب- دور السّلطة التشريعيّة في النظام 0701001000 هط 
1 شروط المشرع في النظام 0 


د- مقومات السّلطة التشريعيّة في النظام السّياسي للإمام عل عاِتّام 


ه- القواعد الإداريّة للسلطة التشريعيّة 

و- أشكال التشريع في النظام السّياسي للإمام علي عالشّام ل 

ز- السّياسة الاستشارية للإمام علاسم 000000 
- السّلطة التنفيذية 


أولاً: طبقات السّلطة التنفيذية 
١‏ - طبقة الولاة أو الحكام 10 


- واجبات الوالي 
؟- طبقة المستشارين 
"- طبقنة الوزراء ل ل 
* - السلطة القضائية ا 0 77171111”* 


ب-القضاة . دورهم » صفاتهم 0000 
3 صفات القاضي 
د- اللائحة التنظيمية للقضاء 
ه- ولاية المظالم 
كاننا: الشساحة العافة للذولة م 11 1212001 
أ- مميزات سياسة الإمام علي لكام .... ' ا 000 
ب- دور الحاكم في السياسة العامة 
ج- علاقة الحاكم بالرّعيَة 
مراحل سياسة الإمام عل ا ز زذ00000050525 0 220 


الفصل الرابع: خصائص النظام السياسي في عهد الإمام علي 0 
أوّلاً: مبدأ الشّرعية 
نايدأ لحن 0000 
حقوق الإنسان في عهد الإمام عل عام 09990770 
ولا السقوف الامساسية 
ثانياً: الحقوق السَّياسيّة 
ثالثاً: التوازن بين الحقّ والواجب 
الباب الثاني 


النظام الإداري في عهد الإمام علي علالسَلم 


7/١ 


فصل تمهيدي 
المبحث الأوْل: تعريف علم الإدارة 
المبحث الثاني: تعريف التنظيم الإداري 
الفصل الأول: ملامح النظام الإداري عند الإمام عل سام 
0 معايير أداء الإدارة 
القواعد الضابطة للإدارة 
أسلوب العمل الإداري 


الفصل الثاني: الوظائف الإداريّة للإدارة العامة في عهد الإمام على 


ثانياً: التنظيم الإداري 


مبادئ التنظيم الإداري لاخو وض وحم وت اه لاشيم لا افطع رن فط عنما و اع ا #وئر أ ها أماوا 6 1 فده 6 وت تع أله لاه وعدن 
المركزية واللامركزية الإدارية 000 
- أنواع اللامركزية الإداريّة 21110110100 


- مزايا اللامركزية 
ثالثاً: الرقابة 

- الرقابة الذّاتية 

- الرقابة الخارجية 


الفصل الثالث: القيادة الإداريّة 0 
القيادة الإداريّة عند الإمام عل علاكم 0 


ملامح التمييز للقيادة عند الإمام عل عالِنّام 
صفات القائد الوداري 


مبادئ القيادة الإداريّة الناجحة عند الإمام عاالسَّلومِ 1000 


فس 


الفصل الرابع: التدمية الإداريّة في عهد الإمام علي عالسَادم 

أهداف التنمية الإدارية 120ص 
أولاً: تنمية الموارد البشرية 
نايا كته الموار المالية 
الثاً: مصادر التّمويل المالي 


الفصل الخامس: الإدارات المحلية لحكومة الإمام عل عالتّام 
أولاً: دور الإدارات في الحكومة ا 
الإدارة المحلية لحكومة الإمام عللّ ل 1ك 
أوَلاً: الإدارة العسكرية 
- نهج السياسة العسكرية 
ثانياً: إدارة السَلطة القضائية ................ 117771011110 
ثالثاً: إدارة الخدمات العامة ................. 1250700 
١‏ - إدارة العمّال 310 
١‏ - إدارة الوظائف القيادية 
"'- إدارة الوظائف العامة 
- التعليمات الإداريّة للموظفين 
- نظرية الضمان الاجتماعي 
5 - إدارة الوظائف المالية ل ل 
5- إدارة الولايات ا 00 
رابعاً: مقومات الكفاءة الإداريّة عند الإمام عل اشام 
الخلاصة العامة 
الاستنتاجات 
ملحق - الهيكل التنظيمي لحكومة الإمام علي لام 
مصادر البحث 


